مطبوعات . وا ,امغريب للتاليف والترعج والنشر 


سلسلة التاريع :5 


ليقي مِرُوقَنصّال 


- 5 


عبّد القادرا اذ د ي 


اكرباط 21387 1977 


لم يلتزم المعرب دائما بالنئقل الحرفي للنص الفرنسى , وائما تصرف 


أحيانا بالتلخيص أو الحذف ٠‏ وبخاصة في الهواهثى . 


كتب عربية ومترجمة 


11655.17 2 < + 2 :1]<2ط1 


مطبوعات , وا ا مغرب للتأليف والترتن: والنشر 


سلسللة التارح 5 


الرباط 1397 1977 


جقيية 


اظهر كتاب مووخو الشرقاء فى المثرب ولم تمض غير ستوات معدودات 
على فرض الحماية الفرنسية ء فكان حدثا ثقافيا قريد!ا من نوعه 2 اذ 
اصطبغخت كل الدراسات المتعلقة بالمغرب قيلهة بصصسيغة سسيياسية مكشسوقفقة 
تستهدف مساعدة رجال الحياية على التعرف على طبيعة البلاد و أصلها 


جغرافيا. وجي ولوحجيا وتناريخيا وابيتنوغرافيا 


أعجب المستشرقون بما وجدوا فى كتاب ليقى بروقفتصال 2 مسن 
معلومات ونصوص استقاها من مصادر مغر بية لا عهد لهم بها من قبل , وبما 
قدم لهم هن تراجم اعلام مغاربة انتجو! طوال اربعة قرون العديد من كتسب 
التاريخ والتراجم والمناقب والرحلات وغيرها . كما أعجب المغاربة بمنهج 


ليفى بروفنصال وطريقته النقدية الحديثة الغريبة لديهم آنذاك ٠‏ 


0ت 

ورغم هرور أزيد من نصف قرن على تأليف هذا الكتاب 2 وما حررء 
فى معارضة بعض فصو له جماعة من التقاد 2 قانه مازال بحتل مكانة مرمو قة 
من بين المصادر المعتمدة فى تاريخ المغرب الفكرى بالعصر الحديث ٠»‏ ومازلت 
أذكر عندما كنت آتاقش أطروحتى عن السعديين فى جامعة السربنون 
استحسان الاستاذ هنرى لاووسمت تقديمى كتاب هؤرخو الشرفاء فى طليعة 
قائمة كتب الدراسات السابقة التى رجعت اليها واستفدت منها ٠‏ ولم أقدمة 
الا سيرا مع الخطة التى التزمتها هناك من اعتبار التسلسل الزمنى + وذكر 
الاقدم قالقديم فالحديث ٠‏ 


وقد أشسرت فى مقدمة أطروحتى وقى الفصل الثالث من الباب التالث 
منها الى بعضن. جوائب النقص فيما ديه ال. + برؤقتضال. منذ أزيد مسن 
نصف قرن »2 والى مأ جد بعده من كتب لم يعرفها قط أو عرف اسماءصا 
وحسبها فى حكم المفقود ٠‏ 


ا 2 


وهناك جانب آخر فى كتاب ل ٠‏ بروفنصال لم أتعرض اليه فى 
دراستى عن السعديين لظروف خاصة , وأرى من إلواجب أن آتبه عليه مهتا 
ونحن بصدد نشر كتابه باللقة العربية ٠‏ بل لم أكن متحمسا فى البداية 
لنقل هذا الكتاب الى اللغة العربية . وربما تبطت صديقى الاستاذ عبد القادر 


الخلادى عنه عندما أقبل على تعر يبه . 


ذلك ان الظرف الاستعمارى المحموم الذى نششسأ فيه هذا الكتاب . وصلة 
مؤلفه بالمريسال اليوطى رأس الحماية الفرنسية . وقيام حركة «ضباط 
الشؤون الاعلية» آنذاك جعل ل٠‏ بروقنصال يتاض قلينا أو كتيرا يما كان 
يكتبه دهاقنة الحماية عن المغرب فى دراسات مغرضة مموهة بطلاء ثقاقسى 
شفاف 0 


1 عه 


لم يسلم مؤرخو الشرفاء من طعن وتحامل على أعلام المغرب من مؤرخين 
وغيرهم . ونال الحتل الاوفر فى الثقب والازراء العالمان محمد أكفقسوس 
صاصب الحصيس العرمرم ٠‏ وأحمد الناصرى صاحب الاستقصاء , اتهفميال: 
وونتهنا لح الكقر. من عيوهماب «السوقات: الادسة" التعيقاة + .ولخ فصول 
كاملة من كتب لم تكن متداولة قى مؤلفيهما ٠‏ ويبدو أن القاسم المشترك 
بين حذين المؤرخين ‏ فى نظر بروفنصال . انهما عالمان أدبيان بالمعسى 
الصحيح لمفهوم عصرهما + متأخران الى زمن قريب من عهد الحماية 2 كتب 
كلاهما قى تاريخ المغرب مشيدا بأمحاده الطارقة والتالدة ء لاسيما التاصرى 
الذى ‏ بلور فى الاستقصا كيان الدولة المغربية واستمرار وجودها طوال 


العصر الاسلامى هن لدن الادراسة الى العلويين ٠‏ 
3 3 


وقد عنيت هدة بتتبع سقطات ل٠‏ بروقتصال وتسجيل ما أهمل من 
كسب ورسائل وغيرها للؤلفين مغاريه داخلين فى الغترة الاولى المسموله 
باطار دراسته , أعنى عصر السعديين ٠‏ فاجتمم لدى هن ذلك كراريس 
رآيت أن أحررها فيما بعد لتنشر فى سلسلة مقالات باحدى المجلات المغر بية - 


وفى اطار بحثى عن بقايا كتاب مناهل الصفاء كتبت فى ربيع سنة 
6 الى ابن مؤلف الاستقصاء الاستاذ محمد الناصرى أستفسره 
عما د يكون محفوظا بخزانتهم من المثاهشل نظرا الى ان والده نقل عنه 
مباشرة حسبما اقتضته صيخ النقل ء وأوردت أرقام بعض ١الصفحات‏ الدالة 
على ذلك . مشيرا فى نفسى الوقت اشمارة عابرة الى ما قاله ل+ بروفنصال 


فى الموضوع ٠‏ 


09 نه 


لكن الاستاذ الناصرى ظن أنى اشاطر ل٠‏ بروفتصال اتهام المؤرح 
السلوى بالسطو والانتدال . فبعث الى بمخطوط فى نيف وثلاثتين صقفحة 
يحتوى على خلاسة كحتابه مطول ثُلفه فى الرد على صاحب موؤّرخو السرفاء 
متشبعا انهاماته لوالده واحدة واحدة ,. وناقضا اباها عروة عروة بالحجج 
المنطضة والأدلة العقلية والنقلية ٠‏ 


حا عاو 


وبعد » أو ليس من المفيد 2» مع كل هذا , إن يترجم وينشر همؤرخو 
الشرقاء ليطلم عليه جمهور المثقفين باللقة العربية » بعد أن ظلوا دصرا 
يستمعون الى أصدائه تتردد شرقا وغربا ؟ فقد يرون فيه نموذجا من طلائج 
البحث الحديث فى التراث العر بى المغقربى , وقد يكون مثار مزيد من الدراسة 
والحوار فى ميدان تاريخ المغرب الذى مازال بحاجة الى الكثير من البحث 
والتتقست: : 


قت 


اسنناذ يكلية لاد اببا لماعل 


55 00 


ترحمة افارست ليفى بروفتصال 


4 / 1956 
( عن محلة أرابيكا 1956 خصلة 8 ) 


رأيت من للواجب علي أن أصدر عذا الكتاب بترجمة مؤلفه أولا » 
لانه قدم للمغرب خدمات ثقافية جليلة وذلك باسهامه فى احياء قبط 
لا يستهان به من تربثه الادبي والتاريخي والحضاري ٠‏ وثانيا لان ترجمته 
التي أوردها نجيب العقيقي في كتابه « المستشرقسون » (طه؛ دار المعارف 
بمصر 1964 . ج 1 ص 285 ) واستقاها من مجلة «١‏ ارابيكا , المششار البهة 
أعلاه مشوه قسمها الخاص بآثاره , يالوان من التحريف والتصصيف 
في أسسماء للكختب والاشخاص والاماكن ٠‏ الخ .. 


2 عه 


ولد لَيفي بروفنصال بالحزائر العاصمة سلئة 1894 مم , ألا أنه 
تلقى تعلدمه الثائوي يقسنطيئة ٠»‏ ذم عاد الى مسقنط رأسه والتحق مكلبة 
الآدإب حيث تسنى له التعرف على أستاذين جليلين ٠‏ أولهما جيروم 
كوركوبينو الني حبب اليه الاهتمام بالتاريخ ودراسة الآثار وبلخطوط 
(النقوشة 4 وكانجهما رودي باصي الذي ممحعه على التعمق في اللفة 
للعربية والاعتناء بالببلوغرافية العربية وخصوصا الخطوطات . 

نال الاجازة ( ليسائس ) عام 53 . وفي سنة 1919 انتدبه 
المارشبال لدوطي للعمل في معهد الدراسات إلعليا المغريية . وعبن أبمستاذا 
فيه ( 19250 ) ثم مديرا ( 1925 / 1935 ) . 


د18 

وفي سقة 1922 قدم بالعاصمة الحزاركريبه أطروحة الدكتوراء . وكان 
الاستاث روتي باصي هو الذي اقترح عليه موضوعها . والابحاث التي انكب 
عليها لانجاز مذل العمل عي التي أكسيته حنكة التفصي في النقد والتطيل 
والدربة على تقدير محتوى اللخطوطات الغربيية . 

وغي سنة 1923 وجهته وزارة التعكيم الفرنسية الى الاسكريال ليضع 
تائمة ما بها من مخطوطات أكثرعا من بقايا خزانة السلطان مولاي زيدان 
السعدي التي كان استولى عليها الاسبان في عرض البحر , فمكنه عمله 
هذر من الاتصال يعدد وافر من اكابر المستشرقين الاسيان ومعرفة ما تشمروه 
من دراسات ٠‏ وكذا من العتور على مظان قيمة تتعلق بتاريخ العدوتين 
الادبي والاجتماعي + ومن مشاهدة ما تزخرايه الاتدلس من آثار حضارة 
اسلامية ومعالم عمرانية وما لا زال حيا في مختلف بيثاتها من تقاليهد- 
جتماعية واقتصادية وفلاحية ذات طابع مغربي أو شرقي . 

ومنذ تلك الزيارة أخذ متردد على الاندلس ويتجول في مختلف مناطقها 
ويواصل اليحث والتذقيب . | 

وقلى 1925 انتدبته كلية الآداب الجزائرية استاذا لتاريخ العرب 
والحضارة الاسلامية 2 فقسم وقته بين الرباط والجزائر » ثم بينهما وبين 
التحريس في معهد الدراسات الاسلامية في السربون بباريس حيث كان 
بحرس تاريخ العرب وكتاباتهم . 

فى 0 أستعفى من أدارة معيد الرياط ليتفرغ للتدريس والتأليف. 
فاعفي وعين مديرا شرقيا له . 

5 8 دعته جامعة القاعرة أستاذم زائرا وعينته في اللجنهة 


المكلقة بتحتقدق اتدآخيوة لابن بسام 


ف 1ل ب 
وبعد انتهاء الحرب الثتانية » سنة 1945 عين أستاذ؛ للعربية 
والحضارة إلاسلامية يجامعة ياريس . ووكديلا لمعهد الدراسات السامية 
فى نفس الجامعة . 


أسرف ده سئولت على الطبعة الفرئسدة كلدائرة المعارف الاسالامبية 


وأنشا ( 1954 ) مجلة آراميكا للدراسات العريية . 


كان معد المرجم الاول في الغرب لتاريتم الاندلس وعد كوفيء على جهوده 
ضي (لاستشراق دأوسمة رشبعة وعضودة جمعنات عده منها المجمع الاسسدياني 
والجمعية الملكية الاسيوية البريطاتية . 


وهنا أرى من باب الاعتراف بالفضل لذوي الفضل أن أسجل لله 
موقفا نبيلا وقفه وقت الازمة المغربية : قافه رغم اتعزاله اذ ذاك عن 
الشؤون السياسية + لم يتردد في مساتئدة الاساتذة الفرنسيين «لذين 
تصدوا للدقاع عن العرشش المغربي 2 فتشر في جريدة فرنسية ذائعة الصيت 
فتوى أوضح فيها أنه لم يكن في فترة من الفترات الناريخية المغربية ثقادة 
القباتل ولا لباشوات المدن ولا لرؤساء الزوليا حق التدخل في اختيار من 
يجلس على العرشى منندا بنتواه تلك ما لقق من ادعاءات في تلك المناسية:, 
ومعارضا بها تربه في الدراسة ألثانوية الجنرال جوان » وساعده الايمن 
في درسة المخطوطات ٠‏ عبد الحي الكتاني ٠‏ وزميله القديم بمعهد الرباط 
منري طيراس . 

كانت حياة ليفي بروقنتصال كلها حركة دائية منتجة ورحلات 
متواصلة للتفقيب والتحقيق أو للنشسر والتأليف أو للتدريس والتوجيه أو 


للمشاركة في الندوات العلمية والمؤتمرات الاستشراقية . 


42 فد 
آثايره 
أكتفي بذكر المهم منها وان كانت كلها مفيدة وهادقة الى توسيم 
الآفاق التقاقمة . 
أ) اللكنب التى أشرف على تحقيقها ونشرها أو شارك في تصحيحها. 


1( الجحاممع الصحيمج لادبى عبد الله اليخاري ( نسخة بخط يد أبي 


- مطبعة كثنار 1927 ) . 


© كتاب صئة الصكة ( القتسم الاخير ) لابى جعفر أحمد بن الزبير 
( الرياط 1988 ) . 


لابن الخطيب ( الرباط 1934 واعدد طبعه ببيروت 1950 ) . 
#©4) مع«موعة رسائل موحدية بن انشاء كتاب الدؤلة اللمؤمنية 

5) سبع وثلاثتون رسائة موحدبة وسمية ( الرباط 1941 ) 

6) نبذ تاريخية في أخبار الدربر في القرون الوسطى ٠‏ منتخبة 
من كتاب مفاخر البردر لمؤرح مجهول ( الرباط 1934 ) . 

#) نص جديد في التاريخ المريني : الستد لابن مرزوق ( باريس 
95) 

8 البيان اللعرب لابن عذاري المراكشي . الجزء الثالثك ( باريس 
0 ) 

9 آداب الحسبية لابي عبد الله محمد السقطي (المالقي بمعاونة كولان 
( باريس 1931 ) 


12 لد 
0) الحسبة لابن عبدون ( باريس 1954 ) 
1 أجزاء الكذخيرة الثلاثة لابن بسام بمعاونة لجنة من الجامعة 
المصرئتئمة . 
2 جذكرات عبد اثله آخر ملوك بني زبرى بغوتاطة ( مصر 1956 ) 


03() حزئرهت الاندليس في العصور الوسطى او 5 كناب الروض المعطارز 
لعبد المتعم الحميري ( ليحن 1939 ) 


4 كناب اكرقبة العتدا فيمن ب«ستحق القضاء والفتيا للنياحهي ( دار 
الكتاب المصري القاعره 1145 6ه 


8 )ع 


66 كتاب مسب قوبس لعيد الله بن مصعب دن الزيير ( دار المعارف 
أعاد طبع تاريخ اللسكمين في أسبائيا لدوزي ‏ طبعة منقحة ومرتبة 
في 3 اجزاء ( ليدن 19382 ) . 
وق جاو 
اللغة الاسيانية م . 


2( أسيانيا أكخستهة في الكرن أتعاسر المبانئدي 2١‏ اأخظم والحماة 
الاجتماعية 2 1932 ) . 

83 وثيقة عن الحياة الحضرية والحرف ماشييلية ذي القرن الثاني 
عشير الميلادي : كتاب الحسية لابن عيدون ٠»‏ باريس 19384 

ترجمة الكتاية الى الفرنسية مع تعاليق ضافية ( باريس 1947 ) 

6 نظرة عالمة محن الحضاره العربب> باسبانيا ١‏ القاعرة 1938 ) 


14 - 
ج : فهارس اللمخطوطات والمضوعات الفاسية : 
1) فهرس الخطوطات اتعردية المحقفوظة بالخزانة العامة يالرياط 
القتسم الاول ‏ ياريس 1921 ) 
الحزائر 1922 ع 
جذاذات مرتويج دير تبورج مع تنقيحها وترتيبها ( الجزء الثالك ( الفئه 
الجغرافية ‏ التاريخ ‏ ( باريس 1927 ) 
عار عار 
ه الآثنار 
1) شالة : مقبرة مرينية بمعاوئة هنري ياسيى ( باريس 1922 ) 
2) كتابات عربية في اسبانيا ( باريس ليدن 1931) 
والمؤلفات والنصوص والكتابات المنقوشسة الخاصة بالمغرب أو بالانئدلس : 
كمأ أننا نحد له دحراسات ذات شأن في عدد كثير من المجلات والنشسراتخ 
المهتمة بالابحاث الاستشرافية 2 وفي متدمتها دائرة المعارف الاسلامية 
التى تنشر في أربع لغات : الفرنسية والانجليزية والالمائنية والاسبانية , 
وأصبحت منذ سنين تظهر + في مصر ء ماللغة العريية »+ ولكن بيطء يصعب 
دبريره . 
توفي لهي برقتصاأل دياريسى في ششهر مارس 1956 . 


العسرب 


مؤرموالشقفاء 


مد حل 


عد 1ه 


يبدو أن المغرب الاقصى لفت + خلال العصور الحديثة ٠+‏ أتظار أوربا 
الغربية ٠‏ أكثر من أي قطر من الاقطار الاسلامية الاخرى . 

أجل ٠»‏ فانه عرف منذ زمن بعيد كدولة مبحرية تستوجب الراعاة 
والاحترام ٠‏ أثبتت العلاقات الديبلوماسية والتجارية التي يه 
العالم القديم قدر ما كانوايولونه من الاهتمام . 

هذل ولم تلبيث الطبقة المثقفة الاوروبية من جهتها أن أخذت 2 متنذ 
القرن السابع عشر الميلادي ٠‏ تتوق الى معرفة هذه الارض القريبة من 
قارتهم ٠‏ وآألتي كائت ء رغم موقعها الجغرافي الخاص ٠»‏ تعتبر قطعة من 
الشرق ٠‏ ذلك الشرق الطافح بالاسوار ٠‏ المستثير لرغبة التطلع ٠‏ الحادي 
الى الاستكشاف وفك الغوامض . 


لقد كان المغرب الاقصى اذذاك , ومثله في ذلك مثل القطر التركي » 
موضع أعتمام عدد لا يستهان به ممن قدر لهم الاقامة بسعض مدنه وقرآهء 
أو التجوال خلال بعض الناطق الافريقية 2 ومنهم التجار والقساوسسة 
والرهبان وحتى قدماء الاسرى ٠‏ فحداهم ولع بني قومهم بالجديد من 
المواضيم الى تأليف رحلات وصقوا فيها ما شاهدوه من عادات وكقاليد 
استغريوها .2 وما سمعوه من أخبار ٠»‏ وما عن لهم من ملاحظات . 

فان قسما كبيرا من المؤلفات المششار اليها في ببلوغرافية المغفرب التى 
وضعها بليفار ومروان 0117/2 61 187إ218) صنفت قبل ستة 1800م. 
ووفرتها دليل قاطم على ما كانت توليه أوربا من العناية بيشسؤون 
المغرب ٠‏ وما كان لها من رغبة في الالمام باحواله . 


عد 19 
لا شك ان أغلبية مؤلفي تلك الكتب اتخذو! لها عتاوين توهم , 
غلطا ء أنها تتضمن عروضا لاطوار تاريخ المغرب . ولاشسك كذلك أن طائفة 
منهم أسستقوا 2 مدة 'امقامتهم بالمغرب »2 معلومات تاريخية عن هذه البلاد 
اما بطربقة السماع المباشر 2 وامأا بنقل ما ورد في كتب من تقدمهم من 
الغربيين ٠‏ الا أقة لا يوجد من ببنهم + فدما نعلم ٠‏ أآحد استفاد من 
مصادر مغريية مؤلفة باللغة العربية . ظ 


ومهما كان من أمر فان محتوى تنك الؤلفات يحل على ما يذلله 
أصحابيها من جهد وصير يحيث لا زال المبعضى منها . الى يومتا هذا . 
يعد من المراجع الثمرة المجدية . 


نعم لا ينبغي أن ننسى أن الاعمال التي قام بها 2 في هذا المجال, 
أمثال دييقو دحو طوريس (1535) روصيره7 هوق مووزنص » ومواط (1683) 
زع ]1خ عن و 1 م وميكو دو ساقت اولان (1694) (2م/2 #ماجع* عل بووزمم 
والقسيس بيستو (114) رخمرون8 م ج/ 4 ويرايتويمت (1929) 
رخ ] 2 شاع )وعم قال وصنيبي ‏ (رمع:مع/0/# «('18) ,2 كانت الى عهيهد 
قريب اساسا لدراسات متعلقة بتأويخ المغرب خلال الفترة الحديثئة 
تم تحريرها في كل من فرنسا وانجلترا واسيانيا . 


فان آثار أولتك الرجال 2 مع كوتها لا تخلو من تحيز ومن حشمواء 
لا يمكن أن تعتير عديمة الفائدة ». باطلة القيمة . خصوصا قيما يهم علاقات 
المغرب يما يجلوره من البلاد الاوربية 


إن اشاس الحريية كاضت مرحنن سود 4 وقد عيو انعط عنيسا 
اليحر . فشاع ذكرها بأوربا »+ وعرفها المستشرقون + فكان أول ما (هتموآأ 
به نششير الآثار الجديرة بالتقدير 2م وخصوصا التعلقة متاريخ الغرب مي ل 
العهد الوسيط .» مثل كتاب « العير » لامِن خلدون . وكان «روض الفرطايس» 
الخي الفه اين آبي زرع للتعريف بالدول الاولى إلتي حكمت المغورب ويتارديج 


2” 


والفرئسية 2 وسيتشر النص العربي في القريب العاجل في طيعة محفقة 
متقحه تفى يما لذلك الصنف من قكقيمة وش أن (1) فالمسيو هوداسنى 
رع 02 نان 1م ) عو الذي كان له فضل الاسبقية في التعريف بعت _ ب 
التاربح الحدبث المغريبية لدى الؤرخين الاوربيين (2) . قانه قام 2 سنة 
6 ينشر فصول من كتاب الزيائي تتعلق يتاريخ الدولة العلوية 
والحقها يترجمتها الى اللغة الفرنسية .2 وتنشر خلال اأسنتين 1888 .2 
89 »: تاريخ الدولة السعدية للافراني مع الترجمة كذلك 2 ونشر . فيما 
بعد ٠‏ تاريخ السودان » و تذكرة اكنسيبان وهما جد مفيدان لمعرفة قيمة 
الاتصالات ألتي كانت مين المغرب والقارة السمراء. 


وفي نفسى النترة كانت طائفة من رحجالات المدن الحؤزائرية ولاسيما 
من أعالي تلمسان 2 على اتصال مستمر بالاوساط الثقافية المغربية 2 
وعلى علم مما كان دروج فيها من كتب ء الشيء الذي يسر ليعمسصضص 
المستشرقين الحصول على نسخ من المصنفات العربية المطبوعة ميفاسسشس 2 
ومنهم الاستاذ كور (جم0م6) !لذي كان في طليعة من استقادوا مما 
كانت تخرجه المطبعة الحجرية الفاسية من الكتب , والخاصة بتراجم 
أعل العلم والصلاح » فتمكن من تأليف كتابه الني عنوانه : تاريمسج 
استقرار الدوئتين السعدية والعلوية باكقرب > وذكر ما كان بينهما وبيسن 


توجم آلى الفرنسية سنة 1693 والى الالمانية فى اواخر القرن اثلامن ٠‏ والى البرتغالية سنة 


43 دمع ترجمة لاتينيية (( المعرب ) . 


ب 0 هب 


للدوكة الأتركية بالايائة انجزائرية من خلافات وهر من بواكر الدرامسمات 
المتعلقة بالدولتين الشريفتين المذكورتين التي اعتمد فيها على مصادر 
أوربية ومصادر مغربية عربية . 

وقي سنئنة 1895 (1312ه.) طبع بمصر كتاب الاستقصاء فتسنف-ى 
اذذاك للمؤرخين الاجاتب أن يبستفيدوا منه كثدر الاستفادة 2 ولا سميما 
بعد أن ترجم الاستاذ فدمي [لا0//76) الى الفرنسية القسم الخاص 
بالدولة العلوية » وأشرف على نشرة بالمجلة « المستندات المغربية » 

(ى5 02/76 3آ// وعبزناممثر و8 ١)‏ يتضح مما سيق أن تاريخ المغرب 
الحديث مقي ٠‏ الى أواخر القرن التاسع عشر الميبلادي ٠‏ مبندا على ما ورد 
في وثائق اورمبيه ٠‏ وأان محتواه يدا اذذاك ينمو ويثرى بععلومات دمفيقة 
وردت في غضون كتنب مغربية نتلت الى. لغات غربية أو استقاها مؤرخون 
مستعربون من مؤلفات تم اخراجها في مطابع فاسى الحجرية العتيقة .ء 
واستطاعوا التصول: علنها موسائل. هن شتانهة .د أت غنيم الرقياة وكرمه 
الحسواحز » (!!) 

هذا ورغم قلة تلك المصادر فان محتواها يؤيد 2 في الجملة . مضمون 
كتب التاريخ المغربي اللمؤلفة باوربا ., ويضقي على بعض جوانب الماضي 
المغربي أضواء جديدة بحيبث يسو لنا ان نقول أن التاريخح المغربي المبني 
على مستندات مغربية وعلى مصادر أوربية من الممكن أن بعد « متكامل 
الاطراف ححدر بالاعتيار »م . 

ها المغرب قد أصبح اليوم مفتوح الايواب ء وعو ميدان بكر للابحاث». 
وموطن خصب للاستكشافات 2 يستقيل بصدر رحب رواد الاستطلاعات 
الاتثوغرافدية + والجيولويية واللغوية .2 ولكن قلما تفتتح فيه الاذرع 
لاترحدب «المتعطشين الى (ستكناه التراث الادبى . فان هذه الطائفة من 
الباحثين قد تفتح فى وجوههم أيواب الكتبات الخاصة ذات الشهرة 
الواسعة . وقد يسمح لبعضهم بالجلوس في زاوية من زواياها ليتصفح 


2 د 


ما يقدم له من مخطوطات ومن مطبوعات تختلف اختلافا كبيرا في الحجم 
والشكل والمضمون »2 وقد يكون من يينها موّلفات كان يبشك في وجودها 
أو نضب الامل في العثور عليها . ولكن اذا ما آراد أآحد أولثتك الزوار أن 
يدير كتاياا حسم السلتسباة اق كراج حعض تصيرك» + هذه + بخن 
غالب الاحيان 2 يعود برفض لين الملمس مشفوع بجملة من تافه الاعذارء 
أجل فان أرض المغرب بالنسبة للمواع بالكتب م أرض غنية بالورود ولكنها 
مفروشة دالحخصي » . 

وحيفما كان الامر فلا نرى داعيا للتخلى عن يذل الجهود 2م وعن 
التخرع بالصير ألجمع الوثائق 2 سيما وآننا على يقين أنها موجودة , 
وجد مفبدة . وان استجلاء ما تشتمل عليه من حقائق عمل ضروري لسد 
ما يتسم يه التاريح المغربي الحديث من تغرات . 

لفد تجلى يفرنسسا ٠»‏ منذ القرن العشرين اللميلادي ء أن كتابية ذخلك 
التاريخ يتوقف على دراسة وكائق جديدة سواء منها الوجودة في المظان 
المغريية أو المحفوظة ضمن مجموعات المستندات الغربية في مختلفه 


البلحان الاورممةه ٠‏ 


ولفذكر على سبيل اثثال ذلك المشروع الجليل الذي يدا يسهر على 
اتحازه م. هنري حوكاستري (عىرهء921ج0) هل مم ع//) منذ أكشثر من خمس 
عسمرة سلنئة ء والهادقه الى نشر وتحتيق جمبع. الموثتائق الخاصة متاريخ 
المغرب والمودعة في دور المحفقوظات الاوربية (8) 

فانه كان عزم منذ أمد » على تاليف كتاب في تاريخ الغرب ولكن 
لم يلبيث ان تتيقن أن عمله ذلك سييقى ناقصا ما الم تنجمم تلك الوثائق 
وتغريل وتنسق 


8 فشر مهن هذه المجموعة الى حد الآن حوالي ثلاثكين محلدا ( المغرب ). 


22 عه 


كلنا مقتنعون بصولب حكم ناشر تلك الصادر الاوربية والوارد هي 
مقدمة السلسلة الاولى من مجموعته حيث قال : « لا تيواحد من حبث ضحالة 
الضبط في الاحداث والاحكام + تاربخ يشبه التاريخ المغربي ٠»‏ . وكلتا 
متيقنون أن تلك المصادر ستساعد على سد ذلك التقخص ء ولكن هل ستكقي 
لذاك ؟ لاشك أنها لن تزودنا بمعلومات كاردفة الا فدما مخص حجزء: صكبل 
من ذلك الموضوع . وأما بالنسية للتاريخح الخاص بالاحدات التاريخية 
الداخاية , قانها قد تتيح المقارئة والتحقبق »2 ولكتها لن تمدنا الا نادرا 
بمعلومات أصيلة غير معروفة . وعليه فتارميخ المغرب الحديث المستقاة 
عناصره من تلك الوثائق لن يكون ذا شأن الا إذا استغلت أيضا لبنائه 
جميع المصادر العربية . ولا شك في وجود تلك المصادر (4). 


ودلك إاللمؤلقات العربية هي التي نحن عازمون على دراستها هنا 
لمن أدامتا مده > ويسوعف يه تمقتصر على الاهحتمام بالحوليبات التاريخية : 
دل سسمدعندي كذتلاكت دكتب الرأجم حت أصحابها سارحكوا الاخباريين قفي 
الكعريك- يكاورية. الدولتين. السعدية “«والطلوية + بالملكة الغربية 


ولذا فاتنا سنحاول ان تلم باسماء أولئك المؤلفين وأن نضع قوائيم 
لا جادت مه قرائكحهم من مؤلفات ٠»‏ فتدرس محتواها » معتمدين في ذلك على 
ما سنصل اليه من معلومات لدى يعض رجال العلم والادب ء وما ستجدءه 
من بيانات في الابحاث البيبلوغرافية . 


ولكن غخبل الشروع في تلك الدراسة نفرى من المفيد أن نقف على مدى 
مجال التاريخح ضمن الحركة الادبية القومية وان نحاول توضيح ما لتلك 
الحركة من خصائص أصيلة , وبالاختصار 2 أن نقدم صورة موجزة ثلاداب 
العربية المغربية . 


اليتون 2 حيبت قال : « كيفما كان الامر فان المسلمين ,+ عتدما بتكلمون عن وطتهم + يكونون 
الذريه الى الصحني مر اللؤتلفين الاورييدن ©# اه 


ست ا83ك. انه 


ينيغي ٠‏ قبل كل شيء أن نتيقن من وجود تلك الآداب العربية المغربية 


مل بحق لنا أن نخصفا « بالمغرية » قسما ٠‏ مهما كانت أهميته 2 من 
الاسلامى المترامي الاطراف ؟ 


ولا غروة ان السلك الاصيل آلذنى ينتظم اجزاء تلك الادلب همصو 
اللسان العربي , ذلك اللسان الذي نزل به الوحي : « قرآنا عرميا غير ذي 
عوح ٠>‏ . ولكن هل يجوز لذا أن تعتير « مغربية » تلك الآداب التني كان 
ميهدهما المغرب الاقصى ذا الموقع الجغرافي المذعزل 2 وآلذي تنأصلت فيه ٠‏ مفذ 


ومن البديهي أن يكون الجواب عن هذا السؤال بالسلب . لقد سسبقما 
معحدد لا يستهان به من البحاثة الى توضيح ما كان للعلوم الاسلامية 2 في 
حيدم الفصون + مق سخا كلم وقسيط واضن في سجالات الادلي: المرئيسية : 
وعالفطق تكلما القن كظرة على. وهات الزذكنات: المرحية” االحتوظة فى 
الدزانات. االشدرسة والتريية . انها جه وكاكى كوية من, الكضي: الحسى 
صنفت لتمصسيد الاسلام وحراسة اللغة العربية ٠‏ لغة القرآن : فمن تفاسسير 
لككاب: انين الى كدروت اقنفة الي الأفدق ٠‏ إلى اكفاضدق شامبة سيره 
رسيرة ليت + الى مودق نعينةة > الى سان تاريل ينا يلييية سن 
نروب كبنوية وسسرفية . والقني» الن لا مرك غية خن ان الادياة الوب 
'خذوا . منذ القرون الاسلامية الاولى يخصصون الكثير من مجهوداتهم 
الذعهمام. عاسيافل. اللتصوية والفقيية” وعاكهم قصووة[ تكناطاتيم على توفع 


الاصول التشتبريعية وفك العضلات اللغوية 


نعم فاننأ لا تعرف قتطرا من أقطار العالم الاسلامي لم نهم علماوه, 
خلال فتئرة من القترات التاريبخية المتتالية 2 في تتلوسيع نطاق الدراسمات 


74 


الاسلامية واءناء مضامينه الثتافية . وأن أدنى اطلاع على أسماء البيلدان 
الذى يتحاى بالاتتسماب أليها إعلام الآداب العربية لاكقى شاهد على 
دلأت .و كانكنا نس ,مق اميقهى التمديوق الى ملذاق اتواها عتاون الووقيييا 
الحرفة الى [كوى تكسما موزل انواف الحائوكة م كما كه من حيسم 


رجالات تنم مناسبهم عن أصول بربرية مغربية . 


انه لمن مزايا الاسلام الجديرة مالتقدير ان كانت فتوحاته المتوالية 
في اراض مترامية الاطراف ء مواكبة بفتح قرائح سكانها الاصليين 
للاضطلاع نتلك الايحاثت 2 الجافة يعض الشيءء المتسمة 2 على الدوام ,. 
بالنزاعة والموضوعية + والتي قد مر على الشروع فيها ما يزيد على ثلاثة 
عشير “قوف + .ول زالكه كسنةاكن عالاعتهام .والأعتناء ٠‏ 


وعليه فما كاد الاسلام يستتب مالمغرب حتى هب من أمله رجال 
اعتكفوا على حراسة العلوم الاسلامية ابتغاء مرضاة الله ». ورغية في حسن 
الثواب » بحيتث لم تنقض عقود من العهد الوسيط حتى ذاع صيت البعض 
منهم . وسار يذكرهم الركبان . رغم ان الاندلس كانت اتذاك مي الحاملة 
أشعل التقاقفة والعرقان . 

إن الاممراطورية المغربية لم تكن في ذلك العهد يادية المعالم © ظامرة 
الحدود , اذ ان اسمماندا وافريقيا الثشمالية حتى صقلية كانت تكون وحدة 
سياسية ٠‏ الشيء الذي يجعلتا نستئتج انه اذا كانت هناك حركة أدبية 
افريقية أو اندلسية .2 لم يكن ما يمكن ان تعتبير حركة أدبية مغربية 

ةق 

لقد اخذت 2 في تلك (لفترلت + محالات الآداب العربية تتسم حكتى 
شملت , دفضل بسط النفوذ الاسلامي على أقطار العالم الاوربي . ويفضل 
التفتح الحضاري والفني ٠‏ معارف خارجة شميئًا ما عن المواد الاسلامية 
الصرفة ٠‏ كالطب والفلك والعلوم الرياضية 2 ويدآ ينتشر الامتعام 


95 - 
بالقلسفة مع التمسك بالاصول العنائدية » كما أخد نتجم الشعر يتلالا أكثر 


وأكئر حننى كاج دغحاي ما كان لشمعراء الحاهادية من تممهر ة واعتبار 1 


كان العالم الاسلامي الغرديي اذذاك يزخر مالنفشاط 2 وكانت الاندية 
العلمية ء من غرناطة الى قاس » ومن فاس الى تونئس مزدهرة , تتنافسس 
فيها القرائح : اذذاك بلغت الحضارة المغربية أوجها وتلالات نجوم القكر 
الاسلامي . 


ولكن لم يكد القرن الخامس الميلادي يشرف على الانقضاء حتتى مد 
للنشاط بل ران الركود خصوصا في الاتدلس ٠‏ أذ اضطر العديد من 
السلمين الى مغادرة عواصمها وثغورها + مهاجردن إلى العدوة الافريقية »2 
فكان ذلك من الاسباب التي أحت الى تكوين2 المدرسة الادبية المغرببة 
واكتمال خصائصها 2 وتوطدت دعائم تلك المدرسة معد أن تراخت الروادبط 


التي كانت تصل هذه البلاد مالمراكز !لفكرية الشرقية . 


ترددت أصداء تلك اللدرسة ونما صدتها لا في قغاسن وجامعهنا تتحسف, 
ولكن حتى في الزوايا النى كانت منيثة في مختلف انحاء القطر . ونتاجهاء 
حلال العصور ١‏ لحددثة حقو الذي عزمنا على 5 تسميته دسعم ذسمىيء من أل لتحاوز 5 
بالاحيه العرجي المفردي, ٠,‏ 


أننتا اليوم على علم «الاسياب الناي نتتج عنها ٠‏ بالمغرب. تقويض 
عروشى الملوك البربري الاصل , وجعل أزمة الحكم يه في أيدى الدولة 
الشريفة . ألتى عرقت فيما بعد ٠+‏ مالدولة السعدية لتمييزها عن الدولة 
, لأناويةة . رعق جلك الاسياب الحروب الوالية التي شديا ولوك قلسن على 
أمراء تلمسان وغرناطة 2 وترحيل أمراء الاتندلس عن مواطتهم 2 ويوجه 
خاص 2 حركات المقاومة ضد غارأت المسيحيين علئئ “الحدود المغريبية 2 وكذا 
الدعوات الى الجهاد ير( وبحرا + التي كان يحض عليها المرابطون ومشايخ 
مختلف الطوائف الطرقيية » وآخر الامر اللجوء الى الاشراف القارين بالمتاطق 


20 د 


اليردريين الذين تبين عجزهم عن محاربة انتصارى المحتلين للثغور المغربية 
والمقاومين لاساطيل البحرية 


في تلك الفترة التاريخية كان المغرب يعتير آخر ملجأ للاسلام بالاقطار 
الغريية 2 وخي تلك الفترة كذلك بدات تقل علاقاته ببافي يلدان افريقيا 
الشمالية لآن, الاتراك كانوة! آخكوا متشرون. عليها تفوذهم 65+ ولهسذا 
يمكننا ان نفول ان المغرب الاتصى أقام شاخصيته وبنى وحدته السياسية 
والترابية في ظروف سملها خضم من الفوضى » لان من ذلك الزمن > لم 
يحدثت على حدوده تتلغيير يذكر . 

ان الحركة الدينبة , التى أنسرنا اليها 2 نشدأت وترعرعت في الزوايا 
والربط التي كانت نوؤسس على بعد من الحواضر ولكن يقرب ضريح من 
أضرحة بعض الصالحين أو شيوم الطرق الصوفية ء ولم تليث تلك 
الزوايا والريط ان أصيحت معاهد للفئات من المريدين المتشوقين للحياة 
الروحية , أو الطلعة المتعطشين للمعرفة +2 ولم يمض عليها زمن طويسل 
حتى باتت تنافس ٠‏ كمراكز تعليمية + مدارس فاس وجامعة القروييين . 


05 ذكر الاستاد كور تفاصيل هده القضية وكذا الاحداث الني كانت بين الاشراف وألبولة 
في كتابه : استقرار اكلود الشريفة باكغرب (المؤلف). ١‏ 

6) كانت أورما قيل استقرارنا بفاس ٠»‏ نبالمغ في تقدير قديمة هده الحامعة إذ كان يعتقد 

اتها مركز لحروس تشحد العقول وتتير السبل . آما خزانتها فان الفهرست الذي نشره (1918) 

. الاستاذ الفراحيال //88 ,#4 قد خيب ظن الكثير من المستشرقين < فان المؤلفات الموجوة 
مالمكتبات الخاصة او الحيوسية تحتوي على دخائر آعظم قيمة وادعى للتقدير » بيد أن خزاتة 

القترودين لم تفت؟ منذ زمن سحيقاء معرضة للتهب . وآعز ما بقي بها من الكتب فات الشان 

التي أخطأتها يد العابثين 2 هي نسخة من كتاب العبر لابن خلدون نصنى على تحبيسه الولف 

عفسه (رنم 1266 من فهرست يال) (اللمؤلف) . 


عم 24 سد 


فيما بعد . قسطا من نفوذها وازدهارها ٠»‏ فاتها لم تستدرك أبدا تلك المرتية 
العالية التي كانت جعلت منها متنذ أمد بعيد وعن جدارة واستحقاق 
ه متدع العلم وجوهرة المغرب (6)ء خان العأوم التي كانت تلفن اذذاك 
بمجامعة فاسنى أو بالزوإيا في مختلف المتاطق المغربية 2 آخذت تسم أدماء 
البلاد وعلماءه بسما واحدة 2 وهي سييما لم يطرأ عليها تغيير » قيما 
توالى بعد من العصور + وذلك لان البرامج والكتب المدروسة بقنيت حي هي. 
وها قد مرت أريعة قرون ولم ينع لي تعديل أو تلطور سواء في الحياة 
الفكرية أو في الاحوال المعاشية . 

فان أجلى الخصائكص التي بتطيع بها المغرب الحديث هي التفور من 
التغيبر . 


ففي أوريا تعرف ان كل من بيرغب في تشخيص صورة حقيقية عن 
مجتمم جيل من الاجيال التي انقرضت ولو متذ عهد جد غريب ء لا ابد اله 
من أن يستفريء ويحلل جميع الوتائق والأآثار والظروف التعلقة بذل ك 
الجحيل »ء وأما في المغرب فان المستطلع لا يليت أن بتاكد أنه يكفيه أن يفتح 
عينيه وأذنيه على ما يروج حوله ليعرف الحالة الاجتماعية التي كان عليها 
هذا للبلد في العصور السائلقة . كما بتأكد ان جولة ساعة في أزقة فاس 
وأسواقها كثيرا ما تكون أوفر فائدة مما قد يكتسيه من معلومات في هذا 
الصدد . حينما يقضى بوما كاملا متصفحا المراجع في مكتبة من المكتبات 
وما سيب ذلك . قبما أرجح ء الا لان المغرب بلاد جد محافظ وبطيء التطور 
قي جميع مجالات حياته » ويكفينا للاقتناع بهذه الحقيقة ان ندرك ان 
الصورة ألتني رسمها ليون الافريقي ( الوزان الفاسمي ) في كتايه ( وصف 
أفريقبا ) « لا زالت أصولها سشاخصة الى الآن لم يغدر الدهر منها شيكا 
ككيرا + :ولق 'الناظر ‏ اليه الفوم. سرفان .ها مشفن بوكاقة موهم ١‏ أدراينا الى 
عهود فاس القديمة 'ويشاطر أهلها الحياة برهة من الزمان » 


2 [لةقرويدن ود د منددِ ةيا لعيد اللحي الكناني - ( مهال : القهرس. تس 4 4 5 


عند "لاك :حت 

فان الاتنوغرافي الذي يقصد فاسا اليوم يجد ننسه أمام معرض لا 
نهاية له من التقاليد العتيقة ء وان المؤرح لا يخاف أن يبخطأ في توقيت 
احدات المضامي لان ذلك مبسوط أمامه كاه مشاهدد عبان . لا متطاتث 
منه تخمين ولا تأويل . 

واذا كان هفاك وجحه لم تتنغير ملامحه العامة منذ اريعمائة ستة 2 فذلك 
وجه العالم المغربي : فاننا نراه اليوم متأيطا لبدته » يسير سيرا وكيدا فى 
الازقة الضدقة القريية من جامعة المقرويدن ٠‏ على نفسى السمت الذي كان 
عليه نظراوه في القديم , فائنه لم يتعلم ولا تراه يعلم غير ما كان يتعلم 
وبعلم أسملاقه . ويكفي أن نتستفسره عن حاله وعن معلوماته لتكون ل1ن ا 
صورة دفنيقة عن المعارف التي كانت تنير عقولهم وتدعو الى تقديرعم . 

ديمكننا أن نتول أن لقب العالم كان « ورائيا » لاتنا كثير! ما تلاحظ 
أن مؤلفي الكتب الني ظهرت بالمغرب على مدى ذرئين او ثلاثة » ينتمون , 
في غالب الاحيان ٠»‏ الى شسجرة أسروية واحدة م الشسيء التي يجعلتا تقدر 
أن حمونتات احتكرت العلم نتوارثه افرادها ختفا عن سلف على مر عصور 
وأجيال » وسيتآتى لنا أن نترجم في الفصول التنالية لبعض أعيان 13_ك 
البيونات التي لا زئنا الى يومنا هذا نرى علماء من سللالتها يعتزون 
بالاتتساب اليها ويبحظون بهالة من الجاه والاحترلم . 

لن تنطيبل الكلام عن الطريقة التعليمية التي وجدنا المغرب بتيعها عند 
حلولنا به 2 سيما وان تلك الطريقة لا تكاد تختلف عما هي عليه بالجزائر 
وتوتس حيث تسنى لنا أن نتعرف عليها عن كثب : فالكتاب ( لو المسيد ) 
حي المرحلة التعليمية الاولى في الاقطار الثلاثة 2 والقرآن هو أول ما يعني 
الاطفال بحفظه للتعود على القراءة وترويض الذاكرة 2 تلك الذاكرة الطبعة 
العحيية التي لا تملك معها الا أن نصدق ما يحكى في جملة أخيار القرون 
الاسلامية الاولى عن الرواة وعما كانت تفيض ابه حافظتهم من منظلوم 


0 


ومنعور 5 


0 د 5 


هذا وتمد لا يكون من نافلة القول أن تشير الى مختلف المستوديات 
التعليمبة المعروفقة الآن بالمغرب وأن تذكر . ولو باختصار + « المصنفقات » 
العتمدة ٠‏ تنك المصتفات التي قلما تخاو منها مكتية من المكتيات المغرمبية 
وحي مكدبات يتيسر فيها للياحث أن يضع يده على ما لا زال منها في حيز 
المخطوطات وصو حددير ب'دراسة والتحليل . 


أن الطفل المغردي الذي ماوق ء نظرآأ ١‏ سج مضع أسرتهة من حجذه وصمال 
أو 5تأبيمة أرغبة حاها زة أن نأ يسع دراستله معد تخرحه 
من المدرسسمة القرآنية ( أي المسيد ) تلما يكون زاد على « حفظ » القراآن 
وترددعت بعض القواعد النحوية البسيطة . ولذا فاتثا كراه يقبل أول الامر 
على إستظهار متن الاجرومية وأربوزة أأوسد 1؟كعين + وحمما من الامهات 
ولابد من استيعايهما للالمام باللياديء الاولى في النحو والعقيدة 


فاللقة والدين هما المعينان اللذان يجب على كل طامح في الحصول على 
لقب « عالم » ان يرتشف منهما 2 مل ان يتضلم فيهما » وذلك هصطدف 
لا يتحقق الا بالجلوسى .م صباح مساءاء في حاق الشيوخ المتبحرين في 
الحلم , سواء في الحساجد أو في الزوايا والا بالمواظية على السهر + الليالى 
تلو الثيالي .2 لاستذكار مأ بسمعه فى النهار من دروسنى » واسلاحة آر 
العيارات التى يرحدها شيو خه . ظ 


لن الاستاذ دلفان (8) 106/82/7:72؟» قد بين منذ مدة ء في دراسنة 
دتملقة دجامعة القرويين ٠.‏ قائمة الكتب العتمدة لكل مادة من الواد الملقنة, 
الا انه توسع خيها يعض الشيء يحيث لا دمكن (عتبارها قائمة نخموذجية . 
ولذا قمنفا ببحثت حاص في هذا المحال فتيين أثا ان الكتب المدروسة الآن هي 
محاعد مختلف المدن المغربية محصورة العدد واتشهرها 


8) انظر مطلة الجفراغفية والحقريات ( وهران محلد 8 ص 93 2 205 ) ((أؤلف) ‏ ذكرت 


50 سس 


النحو والصرف : الاجرووبة وشرحها للازهري ءالالفية ولامية الافعال 
لابن مالك بشرحي المكودي والحرق ( وبحرق ) ونظم الجمل للمجراد بسرح 
المرسموكي 

العلانمة : الشرح ألطول للتفتزاني على مختصر القزويني لكتاب 
امد ببدافية اقورياتي السيد - 


الدين والاصول : جمع اتجومع السبكي بشرح جلال الدين المحلي 


وحاشسية كمال الدين بن أبي ريق . 


ويعتبر من اآضرورى ٠»‏ في هذا الصدد , استظهار آلفية العراقي في 
علم الحددث قبل الاعتكاف , سسنين متوألية .2 على دراسة كتنب الستن 
كموطا دالك 2 و صحيح البخاري و دموح النووي على مسلم , و الشهائل 
للترميدي والشفا للقاضي عياض ٠.‏ 

واذا كان الطالب يرغب في خطة القضاء فلا بد له من أن ييحفظ + عن ظهر 
القلب , تحفة الحكام . لابن عاصم . ولامبية الزقاق » وان يقرا على الاشياخ 
المشاركين وساألة ابن أبي زدد القيروانى بشرح أبي حسن على الشاذلي » 
ومختصر خليل بشرح الخرشي والزرقاني وكذا شرح نان على الرشيت + 
'وعنيدة. الستوسي , الكبني | : . والويسملي والصغرى بترو ح يعاد اسار 


القلصادى و ونبة العسساب لابن الغازي : 


وعنى. خم الاديب المغريى هذه المرحلة الواسعة المدى بسلام » فائنه 
بكون موهلا « للمشاركة » ويكفيه أن يتحر مدوره لتمليم طائفة امن البناء 
الجيل الصاعد . لكى. يتحلى بلقب «١‏ العالم © ؛ فيحظى بباإحترام الناس 
ولي له رمات العيش الرغيد 

هذا وكثيرا ما يبدي الطالب حرصه ٠‏ في فترة من قترات طليه للملم 
قو نفهاية. المطاف على خيل اجازة من شيوخه وهي بمثابة اذن برواية ما 


عت 04 مد 


كلقاه منهم » وترخيص بالصلاحية ٠‏ للمهنة التعليمية » ٠‏ الا أنها لا تحمل 
مصادقة حكومية اذ المخزن المغربي لا يسلم للدارسين شهادات علمية , 
وكذلك كان الامر + ألى عهد قريب فى » البلدان الاسلامية الا أن الحواثئر 
الدكومية” غالبا ها كتيول اعل, الخلع. محبين. الزعاية .روه تتصيدن ابه 
الاوقاقه منحا شهرية زهيدة ولحنها مشرفة » من غير أن تفرض عليهم القيام 
تبدروس معينه أو تطبيق برامحج تعليمية محددة . ظ 
ان الاجازات التي حفظتها ذنا الايام مصادر يباوغرافية جد مهمة 2 

والدليل على ذلك ٠‏ الدراسة التي قام ايها الاستاذ ابن سنب م سنة 221907 
بمئاسبة اجتماع مؤتمر المستشرقين الرابع عشر , والتي نشرت تحت 
اعنوان : « دراسة متعلقة بالشميوخ المذكورين فى اجازة الشسيخ عبد القادر 


: للماسي 


ومن جهة اخرى قاننا نجد عددا وأفرا من اتعلماء المغارية اهتموا يوضم 
فهارس شدروخهم 2 وهي وثائق مفيدة تمكن من تحديد المراحل الخاصة 
بتدريس العلوم الاسلامية + آلا أنها تهم فى غالب الاحيان ,2 عاماء كرسوا 
معظم حداتهم لطلب العلم وقشره بيد ان رجال الطبقة المتوسطة من العلماء 
بنقطلعون عادة عن اتطلب في أواخر الحقة. االقااك من حياتهم لبسعوا 56 
الحصول على وظيفة رسمية او ليشتغلوا بالتجارة او الفلاحة . ان ابا 
القاسم الرياتي النى تولى خطة '"وزارة عدة مرات ( في القرن الثالت عشر 
الميلادي ) . واهتم خلال الفترات ألتي إيعد فبها عن البلا ٠‏ دالدراسات 
التاريخية , اخبرنا في كتابه الترجمائة الكيرى انه انهى تعليمه بفاس فى 


سن ميكر من عموره ,2 حيث قال 
«.. ولما بلعت مبلغ "الرجال » وحفنات كلام الله عز وجل على وجه 


الكمال : وطمحت نفسي ثقراءة العلم الشريف ونسيخ ما احنتاج اليه من كل 
لحو الك ارون بيار راع ع لشيودا لكيه اير جيه دن الطام در 


ال اد ا 


الشرقي انجرومية و انسنوسية وابن عاتمر . وترات الرسالة على شيخنا 


سيد ى الطيب القادري يبمسك الاندلس + ثم .حضرتك تسفقيق الالقبية بمدرسة 
الأاصهريج عند ستيدي عبد القادر بوخريص مع ولديه ٠‏ ثم الرسالة بمجلشس 
واحد . ثم صرت أحضر درسه مع أنطلبة بالمدرسة في التفسمير + وخليلء 
والالفية + ثم لازمت درس أآبي حنص سديدي عمر الفاسي لخليل في القرويين 
ثم مختصر السئوسي . ثم كنت آحضر مجلس شيخنا سيدي محمد دن 
ابراعيم تخليل بمدرسة العطارين م2 ثم لازمت درسسى الفقية سيدي محمد 
بناني الى أن أكملات نُسمح حاشيته على الزرقاني . الى أن كان عام كسمم 
وستين ومائة والف  1785(‏ 1756) هم. وسني ذلك ثلاث وعشردتسن 


سثنة ع )9١‏ . 


ع 5ه 


من البديهى أن الؤلفات المتداواة تعكس بوضوح خصائص هذه الثقاقة 
ذات الاايم الاسلامي . ولذا فلما نعثر . وتحن أآمام نتاج القرون السابقة: 
على مجهود أدبي في اتجاه شخصي مبتكر , وبات هم أغلب المصعفين 
دهدف آلى تيسير مهم تلك الكتب المتضمنة تحقائق العلوم الاسلامية . 
فتوفر عدد الشرووح والحواشسي والمختصرات التى ليس المقصود منها إلا 
القاء أذسواء كاشفة على محتوى كتب شسبوخ اجلاء وفقهاء أفذاذ قلما يجود 
الزمان بمثلهم . 

بدو أن الحركة الديئية التي حمست ». بالمغرب ٠‏ التقوس ضد 
الغارات المسيحية . . وكذا الزوايا الطرقية والصوفية » لم تكن لترضى 
على الادماء المهتمين هبالمواضيع الدنئيوية . كالمدح 
والفخر اللهم الا (ذ! كان ذلك لاعلاء شأان الاسلام أو للتنويه بالصالحين 
والاولياء 


8) تقلت هذا التص من كننلاب التر<مائة الكبرى رص 56 مطبعة فضالة 
227 (المعرب). 


أ 33 لس 
الصلات فاؤدهرت في عهدهم الفنون الادبية الا أن هذه الحبوية قلما كان 
بمتد أآثرها الى ما بعد وفاة أولتك المشحعين »2 وقلما بتحاوز عاصمة من 


ان المتاقشات حول الابحاث النظرية لم يكن مسموحا بها م وألما 
التعاليم الصوفية فكثيرا ما كانت تتفتح لها بشوق ولهف قلوب المتعطشين 
للعيش في بحبوحة الحياة الروحية . 

وخلاصة ألقول فأن الثقافة الاستلامية ظلت مهيمنة على جميم 
الاقطار التابعة للديانة اللحمدية الا أنها لم تنف في طريق الرقي ولم تخنق 
نتائج العلوم الاوردية . 


ومهما يكن قان كلك الثقافقة كانت بالمغرب راسخة في الععتقول 
والنفوس 2 وكان الاعتناء بفهم وتفهم العقيدة الحنفية والشريعة 
الاسلامية . الى أواخر القرن التاسع الميلادي » يستحوذ على كل نشاططا 
فكري . ولم يكن يتاتى الاشتغال بالعلوم الدنيوية للمؤرخين الذيمن 
يكرسون جهودعم لدراسة ماضي وطنفهم »+ ولذا يمكننا أن نقول ان التارريم 
السياسي والديني والادبى هو المادة الاديية الوحيدة التى تصطيِم بصيغة 
مغربية محضة ٠»‏ وقد يحق للمغارية هذا الجيل والاجيال المقبلة 2 أن يعتمروا 
ذلك الادب التاريخي من آمس الوان التراث بكيانهم و]صالتهم 2 وأن 
ديعتزوا هبه . وأما الاوربيون فيكفيهم أن يحددوا عناصره ومقوماته + وإلا 
يشغلوا أنفقسهم بالبحث عما ليس فيه . 


نك 23# اعد 


الفصل الأول 
عاد جا 


المعارية والتاريخ 
21 


صرح الكتاتي في متدمة كتابه سلوة الأنفاس (1) بأن المغاربة 
قلياو الاعتقاء بالتاريح . وأكد تصريحه هذا »+ الذي قد يستغرب أن يقوه 
بمثله عالم من أكابر علماء فاسى , بل الذي قد يستوجب لصاحبه الانكار 
والعتاب من لحن معاصريه ٠‏ للمزه آياهم بالنقص والاهمال 2 أكده بحكم 
ممائل أورده اليوسي في محاضراته (2) ء وذكر محمد العربي الفاس سبي 
في “هرآءة الملحاسسن حيبيث قال : 


ده 2.6 كم من عالم عرف برجاله وأوسم الخطو في مجاله ».. ولم يكثنوا 
'بما أدوا من الواجب ء وأبدوا من ذلك دون حاجب , حتى أزروأ ». يمن قصر 
عن اداثئه أو قصر في ابدائهة » ووسسموا المغارية بالاعمال 2 ودفتهم فضلاءهم 
في قيري تراب واخمال ٠‏ فكم فيهم من فاضل نبيه علوى ذكره عدم التنييه؛ 
فقصار أسمه مهجورا كأن لم يكن شيئًا مذكورا » (3) . 


2 ص 39 من المرجم المذكور . 


ب 58 له 


مختلفة , عن هذه الظاهرة هء واذا ما كانوا أنتخدمو ١‏ على استنكارها يكاميل 
الوضوح ٠‏ فما ذلك الا لاقتناعهم باعراض العلماء المغاربة عن الاعتمام يماضىي 
بلادهم اعراضا لا متيل له . 


والحقيقة انه يكفينا ان نسآل جماعة من رجال الفكر الشهورين 
بالاضطلاع في العلم والمعرفة ٠‏ لتقف على جهلهم المطبق للكثير من أحوال 
أسلافهم . فانك قد تجد نفسك أمام عالم ممن تزدهي بهم المحافل الادبية » 
واعترف لهم معاصروهم بالتبحر في الثقافة لانه ء مثلا : « القى محاضصرة 
حول نقطة باء « بسم الله » (4) فلا تللبث ان تدرك انه لا يعرف من تاريم 
ملاده ألا ان « العلويين خلفوا السعديين > لان ذاكرته التي تركزت فيهما 
معلومات جمة + لا تساعده على ضبط الترتيب الزمني للدول التي توالتت 
على المغرب ء قانه قد لا يكون يحهل أن ادريس الثانئ هو الذي بنى مدينة 
فاس ٠»‏ وان المولى أسماعيل هو الذي شيد قصور مدينة مكناسس +٠‏ الا أنه 


اذا كان. العالم المغربي لا يعير اهثماما كبيرا لعرفة الاحوال التاريخية 
وتسلسلها الزمني , فما ذلك الا لانه يعتير التاريخ من المسائل الدنيوية 
وان الاشتغال به من ماب اللهو والعبث ..! 

ومما يزيده التشبت بهذا الرثي عو انه لم ير ء مدة طلبه للملم ٠‏ شيخا 
من شيوخه حثه على دراسة ماضي المقرب . سواء السياسي مته أو الادبي» 
وان البرامج التعليمية الغربية لم تكن تعتني بالمظان التاريخية : فكيلف » 


والحاثلة هذه + الا يولي ظهره لادج لم تخصص لها ولو ساعة واحدة من تلك 
السماعات العديدة المختصصة للنحو اوت للفقه مثلا ؟ 


4) نزهة الحادي 25 عورد اسن ص 28 هن النص العربي و 89 هن الترحمة 8 


أ 39 م 

وبتاء على هذا فان المؤرخين القلاكل الذين عاصروا أولائك العلماء 
الجامدين كانو[ بدون شك . بيعدون هن الثائرين أو على الاقل ء من الادباء 
المشكوك في صلاحهم وخيارتهم 2 وذلك لاعراضهم عن المجالات التعليمية 
المقررة » واقبالهم + ولو لمدة قصيرة + على المواضيع التاريخية » وعليه قاذا 
ما استذنيئا الزيائي ٠»‏ قانتا لا نكاد نجد موّرخًا لم يخصص قسطا ممن 
حياته للدراسات الاسلامية ولم يقم بتحرير شرح او حاشية او غير ذلك 
ليسترضي أولائك الذين سيقيلون على مطالعة تآليفه التاريخية ويبيين 
لهم انه لم يبحد عن الطريق السكقيم . 

وبالاضافة الى ذلك فان المؤرخين المغارية لا يغقلون في غالب الاحيان 
عن تصدير مصنفاتهم بحجج تثبت حسن نيتهم وتؤكد قوائد التاريخ . 
معتمدين في هذا الشأن على مصادر أشتهر اصحابها بمتانة ديانتهم ورسوخ 
عقيحتهم . وهكدذا نرى احمد بابا التنيكتي في نيل الابتهاج (5) ومن بعده 
اكنسوسى في الحيشش العرمرم (6). يكرران في المقدمتين فقولا يؤكد فاقلدة 
التاريخ ومنسوبا للعالم الشهير » جلال الدين السيوطي , وهو : ١‏ الجامل 
بالتاريخ رلكب عمداء ء وخابط عشواء » يتسب إلى ما تقدم أخيبار ما تآخر , 
ويعكس ذلك ولا متحبير » (0) . 

يتجلى اعتمام المؤرخين ملفت الانظار الى قيمة مصتفاتهم ٠‏ بل 
باستمالة الناس الى مطالعتها 2 في [هتمامهم بتخصيص جزء من مقدماتها 


للغعض من الجاعلين للتاريخ وكذلك لتييين فوائد ذلك العلم الجدير بان يتحذ 


6) ج 1 ص 2 ( الؤلف ) . 


7) حققت النتص من مامش كتاب الديياج ص 22 ط 1329 ه (المعرب). 


40 

( 2ع 
أكد اليفرني في مقدمة كتابه نزهة الحادى أن التاريخ يعد مسن 
ه العلوم الشرعيية» وان :ذوي الاقكارر النيرة من الكتاب ١‏ يقدموته » (8) , 
ومثله في الفائدة ٠‏ بالنسبة للزيائي والناصري »2 متل علم الانساب السدى 
العرب : « وكفاه شسرفا ١ن‏ الله تعالى شحن كتابه العزيز من آأخيار الامم 
الماضية والقرون الخالية مما أفحم به اكابر أحل الكتاب », ثم لم يكتف 
تعالى بذلك حتى أمتن ابه على نبيه الكريم: وجعله من حجملة ما اسداه أليه 

من الخير العميم (9). 


شريفا ء للاستدلال على ما في التارسيع من قواتد جليلة » وكثيرا ما تكون 
طريفة ذلك الاستدلال صبيائية أو على الاقل . لا تتسم بالابتكار أذ كلها 
خرمي الى معنى واحد وهي أن القرآن وكتب السنة هي المصادر الاولى للتارستم 
الاسلامي ومن أجل ذلك لاا يجمل بذوي الفضل والدين أن يذموه او يستخشقصوا 


لا اتوجد مقدمة (10) لم يذكر فيها صاحبها آية قرأنية , أو حسدتا 


قعمئته (11) . 


وبجائب هذه الحجج الدينية فان عناك وقائم مشهورة تبت فائدة 
التاريخ ولا يغفل الاخباريون وكتاب التراجم المغارية عن ذكرها في صدور 
مؤلفاتهم . من غير ان يدخلوا عليها أي تغيير في الاسلوب او في المضمون 2 
وغاليا ما تكون من جملتها واقعة رئيس الرؤسماء لاتي استشهد يها كتاب 


8) طبعة هواحسى : النص العربي ص 2 الترجمة ضص 3 .ء 

8 تصرفت شيشا في ترجمة همده السطور فانت يتص الحملة الواردة في الاستقصاء 
( ج 5 ص 5 طبعة الدار البيضاء ) التي اكتفى -المؤلف بالاشارة الى قحواصا واضاف اليها فى 
التعليقين 1 و 2 من ص 25 معضص المصاحر التي تشتمل على مثل عله الحصجج المستئل يها على 
فائدة التاريخ . 

60 أي من المقحمات للتي صدرت يها اكتب. التاريع . 

1 دن المعلوم ان كتب التاريخ الاولى دي كنب الشغازي رز [لؤلف 


41 ل 


غير مغاربة منهم ياقوت ( م 626 ه 1229 م ) في معجم البلدان واين 
خلكان ( م 681 اه 1232 م ) في وفيات الاعيان والصدقي ( م 64 ه 
3 م ) والسيوطي ( م 911 ه 1505 م ) ٠‏ (12) واستشهد بها من يعدهم 
كتاب مغارية . منهم أحمد يابا في نيل الايتتهاج (18) ومحمد الدرعي فى 
الدرر الكرصعة (14) والقادري في نشر الثاني (15) والزياني في الترجمان 
المعرب (16) واكنسوس في الجيش العرمرم (*1) والناصري في الاستقصة 
(18) وابن إلوقت في المسعادة الابدية (19) 


مغحمه الوافىي بالوفيات (20) . 


ه ©»» من قوائد التاريخ واقعة رئيس الروؤساء (21) المشهورة مع اليهود 
ببغداد ء وحاصلها انهم أظهروا رسما قديما يتضمن أن رسول الله صلى 
آللة عليه وسلم أمر ياسقاط الجزية عن يهود خيير + وفيه شهادة جماعة من 
الصحابة متهم علي دن أبي طالب رضي الله ء فرقع الرسم الى رئيس 
الرؤساء وعظمت حيرة الئاس في ششسأنه . ثم عرض على الحافظ أبي يكر 
الخطيب للبغدادي ٠»‏ فتامله وقال + هذا مزور . فقيل له م ىم عرفته ؟ فقال : 


32 حسب اما اككره المؤرخون المقارية أتفسهم . 

3 ص قاسى ص 4 

4) مخطوط في خزانة عيد الحي الكتاني . 

5 ط فاس م 1 حى © . 

6) مصطوط سلة . 

17 ط غاس ج 1 ص 3 . 

8 ط القاعرة ج 1 صن 3 . 

8 ط فاس ح 1 ص 1 

0 نعلت عده الواقمة من كناب الاستقصا ( ط الدار البيضاء ج 1 ص صن 4 «المغرب). 
1 وزير القائم بامر الله العباسي على بن الحسن المعروف بامن المسلمة ( عن اللاستقصاء 


2 البيضاء ) (المغرب). 


د 2 
« فيه شسهادة معاوية .2 وهو أسلم عام الفتح سنة ثمان من الهجرة 2 وخيبر 
فتحت سسنفة سبع > وفيه شهادة سعاد بن معاد وهومات يوم بني قردظة » 
ان هذه الواقعة لا تثبت في حقيقة الامر (لا غلطة بسيطة في توقيت 
احداث تاريخية ولم يكن فيها ما يدعو الى اشهارها يهذه الصورة (22). 


هذا ولابد ان نشير , في عذا الصدد الى الجهود التي لم يفتا يبذلها 
المؤرخون المغاربة ليضيفوا الى الحجج العامة السابقة + المثبتة لفاقفدة 
التاريخ 2 حججا أخرى مستخطصة من ١حوال‏ البيئة القومية (23) وانقلا 
نجد من ببنهم من ييرز اهتمامه بالتاريخ يما يكنه ليلاده من حب وقدتن 
أقصح (24) ابن عسكر عن هذه العاطفة في كتابه دوحة الناتسر حيث 

قال : « م»2 واتما جعلته مختما بمشائخ المغرب لكوته وطني ومغرس شسبابي 
ومعطفي ٠‏ ولم يليث أن أشفع ذلك بذكر حديث تبوي يرفع من شأن المغرب 
وورد نصه في صحيح مسلم » وهو قوله ( صلى آلله عليه وسلم ) : ١‏ لا تزال 
طائفة من أمتي بالمقرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة » (25) وتنحن 
عرف ان الخاتمة التي كانت عليها حياة أبن عسكر لا تنيبيء يشدة حبه 
لبلاده لاته مات + ( سنة 1578 ) 2 في واقعة وادي المخازن وهو يقاتل أيتاة 


قومه في صفوف الجيوششي البرتغالية (26) . 


26 أني استفرقت هذ! الهوين من لحن الاستناذ يروفنصال !! (المغرب) . 

38) انظر ما ذكره صاحب الاستقصا في هذا الموضوع ( المقحمة ) . 

4) ص 23 ص 2 . 

5) تقس المصحر ص 3 << وقد ذكر أيضا هذا الحديتث اليفرائي واكتسوس والشلطبي 
صاحب كناب الحجمان فى عحجائب ألزوان (ااؤلف) . 


6) كان مواليا للامدير السعدي محمد بن عبد الله الذي استغات يملك البرتقال ضد اخيه 
عبد الملك ( المغرب). 


43 ل 


ضدو جبالطهة التتعوية: «الفاسكة اخورا ككافي» عتواقيية: > الأسيادة 
الابدية في النعريف يمشاهير الحضرة اكراكشيية كرر صاحيه محمد يسن 
الوقت . في مقدمته ء كثيرا مما ورد في المصنفات التاريخية من كلام عن 
قوائد هذا العلم . وأضاف آاليها حججا قد يكون رأها ذات صيبيغة فلسفية 
اذ تعمد فيها التمييز بين فوائد التاريخ الدنيوية وفواثده الاخروية حيث قال 
د من فوائد التاربخم الحئيوية ..٠‏ ان الملوك ومن آليهم الامر والنهي اذا وغقفوا 
على سيرة آعل الجور والعدوان ورأوها مدوقة في الكتب يتناقلها الناسس »2 
ونظروا إلى ما اعقبت من سوء الذكر وقبيح الاحدوثة وخراب البلاد وهملاك 
العباد وذهاب الاموال وفساد الاحوال استقيحوها واعرضو! عنها واطرحوها 
وآذًا وأوا سويز الولاة 'العاحلين: وحستتها .وما تشعهم. مق الذكن ممق 
بعد ذهايهم + وان بلادهم وممالكهم عمرت ,2 وأموالها درت » استحسنوا 
ذلك ورغيوا فيه وتايرو! عليه » وتركوا ما يفافيه » هذا سواء ما حصل لهم 
من الاراء الصائية التي دفعوا بها مضادة الاعداء وخلصوا بها من المهالك ء 
واستصاتوا نقائس المدن وعظيم الممالك ومنها ما بحصل للانسان معن 
التجارب والمعرفة بالحوادث » وما تصير أليه عواتبها 2.2 وآما الفنواكئه 
الاخروية فمتها ان لاعاقل اللبيب اذا تفكر فيها ورأى تقلب الدنيا بأعلها 
وتتابيع نكباتها على اعيان قاطنيها وانها سلبت نفوسهم. ودخائرهم وأعدمت 
أصاغرهم وأكابرهم 2.2.0 زهد فيها ورغب في دار تنزهحت عن هذه الخصائص 
يك أعلها من هذه النقائص ..) (20) . 


2 جا 
(3.) 


العلم . ولكن قد يكون من التشطط أن نزعم أنه لا تواحت سهذه اليلادت كتتب 


37 ٠ط‏ فاس ال وقد فى عن المؤلف ان هذا الكلام منقول عن اين الاثبر . (المري». 


1 


مير ان نعني يذلك انها كانت معتمدة في المدارسى , اذ البرامج التعليميية 
الود ا لحن سس عمسا اقرع كلب ا الابريز ب كبا كان عليه انبر 
في كل ما يتعلق بالمواضيع الاسلامية الصرفة . ظ 

عبر الاستاد حلفان (/86/م/26/ عن تفسى الملاحظة حيث قال : ذف اذا كان 
التاريخ لا بدرس شفوبا » ومثله في ذلك مثل الجغرافية » فان بعض الطلبة 
كانوا يدرسون في كتب الفت بالمغرب أو خارجه » (28) واما القائكمة التي 
زوده بها مخبره ء فان إلكتب التي كانت تشتمل عليها تنم عن تبصر 
في وقع اختيارهم لهاء اذ نجد من يينها ء من جهة »م مصنقات ابن 
الاير والسيوطي ٠‏ ومن جهة أخرى ٠‏ كتب الزياني وحمدون بن الحاج . 

والاعم من ذلك في نظرنا عو اننا نرى المؤرخ اكنسوس يذكر من 

تلقاء نفسه . مجموعة من المصنفات التاريخية اعتبرها جديرة بالتقدير » وان 
كان » حسب ما نريح ء لم يطالعها كلها » وقال في مقدمة الجيش العرمرم : 
(29) « فمن المؤلفين في التاريخ المشاهير »> الامام البخاري وابن الكلبي , 
والذهبي والمسعودي » وغيرهم ممأ لا يحصى 2 هذ[ هو في العموم وأمآ فيمما 
«خص قوما أو أجيالا بأعيانهم أو دولة معينة دون غيرها فكثير أيضا كابِن 
الرقيق في دول افريقية » واين حيان المؤرخ في الدولة الاموية بالاندلس , 
رصاحب دور الاثمان فى دولة آل عثمان ٠‏ (29) وكتاب القرطاس في دوله 
الادارسة ء (80) وابن خلدون في بغبة المرواد في دوثة بني عيد الواد .2 
والتنسسي في نظم الدرر والعقيان في بني زيان +2 وأحمد بن عبد السلام 
الجراوي في صفوة الادب في دولة الوحين ٠‏ و ووضة النسرين في دولة بدي 
مرين ٠‏ والفشتالي في مناهصل الصفا في دولة السعديين . (31) 


38) في دتايه قاس وحامعتها (ص 36 فقرة 16) ومخيره هو إدريس بن كثليبيت 
ما ١‏ 

-) دور الاثمان في أصل منبع آل عثمان لابن السرور محمد الصديقي المصري -حصميبي 
ما ورد في ككف اكقلتون ص 745 (المغربي) . 

0) قال ليقي بروفنصال قي آخر هذه الفقرة أن كنسوس غلط فجعل القوطاس لسما 
للمؤلف ٠‏ وليس فى النص العربي المتقول عن المخطط ما يؤيد لمزه هذا . المعرب) . 

1 أشار ليفي بروننصال الى المصادز الاوربية التي ذكرت قيها هذه الاعلام وآهمها 
بروكلمان وهيار . ظ 


أ 45 ده 


إن الكاتب اكنسوس هواء حسيما ما يظهر , الوحيد الذي ذكر لنا 2 في 
قائمة خاصة » المؤلفات التاريخية التي يمكن الرجوع البها + أما باقي 
المؤرخين فانهم غالبا ما يكتقون بان يسوقوا! عرضا أقوال بعض أعلام 
العلم التاريخي الشهورين ٠‏ وذلك اما لتوكيد نظربة او رأي في شآن واقعة 
ذكروها في مصنقاتهم او لاقامة مقارنة سواء ان كانت تلك المقارنة 


مواتية أم لا , 


ان كانت تلك الاقتباسات تساعد على معرقة المراجم التي اعتمد عليها 
المؤرخح وتقل منها بطريقة مباشرة او غير مباشرة ٠‏ فاتها تميين لنا كذلك 
ان مفهوم التاريخ بقى هو هو في أذمان المؤرخين خلال أجيال متوالية . 


ومن الحدمر ماالاحظه أن ذلك المفهوم الشترك لا تدرك ماهيته 
بكامل الوضومح لمن يستقفريء الكتب المؤلقة بامغرب . 


ان كل المؤلفين المغارية يتبادرون في إلتنوية بقيمة فن التاريخ وفي 
توضيح مأله من فوائد جمة + ولكنهم قلما يعنون عناية مرضية بشرح مفأهيم 
التاريخ وتحديد ماعيه . من غير أن يلقوا آفكارهم في جملة كثيفة من 
المحسنات البديعة والتعابير الرئانة ٠‏ التي لا تيسر استيعابها وادراك 


معتاها الحقيقي . 


لقد حاول صاحب « الجحيشس العرمرم » (832) أن يحدد في مقخدمته بحص 
تالت المقاهيم ولكنه لم بيزد على ان لف ذلك في عبارات مسحوعة قليلة القائدة 
حيبت قال 5خ« »» فان النقوسس والارواح لها بالا خبار السالفه ألثنمساط 
واستوواح » تدير في المجامع كؤوسها وتجئى على منصات المحاضسرات 
معروسها > > > واللتكفل بها هو التاريتم 6 ناهيرك فتا يفيت موعظة وعلمما 
اليالية م !! 


2) أالعحيس ج 1[ ص 2 ( تقلت النص عن الملخط وطا ألختيى عقسم الوكائق بالرمباط رقم 
905 د ص 02)ش (المعرب). 


46 ب 
ومن جهة أخرى فان مؤرخين آخرين + ومنهم ابن الموقت (33) اكتفوا 
خخ 11 ١‏ الذي : و لمن 1 ل هي تدمته إل دف بق ١‏ التاريع 


تسشسركف الغاية 4 *» 4 2 


يبدو أن وضوح ذلك الفصل قد أثار اعجاب الاختياريين المغاربة ولكن 
بيصدو كذلك أن أولكقكك الاخباريين لم يكونوا يعتبرون ذلك 
اتؤرخ القيلسوف الو[أسسع الاققفق قدوة لهم يسئلكون مسلكه قِ 
البحث ٠‏ وينزعون نزوعه الى التحقيق . وان كانوا » مم ذلك » يعدونه من 
اعلام ال:رب الذين يستطاب الاعتزاز مذكر مفاخرهم » والتنويه بمحاستهم. 

كان من اللازم ان ميقى التاريخ معدودا من العلوم ذات الصبغة الشرعية 
التي لا يستئكر مضمونها لان المغارية المعروفين يشدة المحافظة 2 لم يكونوا! 
ليحاولوا يئاءه على أسس جديدة تنم عن خاصية ذائية أو ميزة أاصيلة / ولا 
ليقدموا على تطوير مفهومه + ذلك المفهوم الذي اتفق على احترامه كافئة 
الكتاب العرب بالشرق وبالغرب . 

ان لفظة التاريخ « تعني + في اللغة العربية أول ما تعني « تعريف 
الوقنت » وعليه ينبغي الا نعتبر كتب التاريخ أكثر من مجاميع احداث 
نوافقت أوفات وفوعها . ْ 


ولا يخفى على احد ان هذا التعريف غير دقيق لانه يتسم للتاريم 
الاديي والتارببخ السياسي وعلم الاتساب وتراجم الاعلام من ذوي السلطان 
أو ذوي الصلاح + وبتسم حتى لعلم الجغراقية لان الحمسئمين اذا ما وصفوا 
فطر! من الاقطار يرون من الضروري أن بتكلموا عن الاعيان الذين يعيشون 


فده والبيوتات لحي أسشتهرت و ردوعة . 


3) السعادة الابدية ج ١‏ صن 5 


#7 ل[ 


لقف ددة. مناعى. خليفة مسالات: هذا القيوم. مصووة تماق والة 
الايجاز وذلك في معجمه كشف الظنئون حيثت قال : وعلم التاريخ هو 
صموكة أحواق. العار اكه وكلداتهم. بووسوموم وعياواعيم وصتاكم الشخاصهم 
وأنسايهم ووفياتهم الى غير ذلك 2 وموضوعه آحوال الاشخاص الماضية 
من الانبياء والعلماء والحكماء والملوك والشعراء وغيرهم » (34) والظاهر 
أن هذا الترتيب وضم على هذا الشكل عن قصد ووعي . للتنييه على ان 
كتاب التاريخ يهتمون قبل كل شميء بتراجم الاعيان من مخذاف الطبقات . 


وثحاليا ما يكون التاريخ السياسي آخر ما يعنتون يه . 


وعليه فلا ينيغي »2 وتحن نتكتم على بلاد عرف أهلها بالاغراب في 
المحافظة على التقاليد والنواميس السلوكية . ان نعجب من ميل مؤرخيه 
الى الاشتغال بسير المتقدمين من الاشراف والنيلاء سواء منهم الملوك والحكام 
الذيق, كعاكتوا على عسوي السعافسية .وكانت «وأعديهم أزمة الامور الدتووية + 
او العلماء والصالحين المعروقين باخلادهم الى الحياة الروحية ٠‏ فكانوا قى 
ففسى الوقخت أخياريين وكتاب تراجم + سالكين المسالك التي سيقهم عليها 
المؤرخون في ياقي أقطار العالم الاسلامي 

ومن المعلوم أن الملاحظات والاستنتاجات التي ستصل اليها فى يبحتنأ 
حول الحركة التاريخية بالمغرب ومجالاتها منذ اريعة فرون ام ستكون قي 


5 حملتها 4 مطايقه لني ند 2 تستخلص من دراسسة باقي التاربخ الاسلامي 


4) طبعة فوئجل ج 11 ص 95 96 (اللمإألقع واعتمدت أنا على الطبعة التركية فنقلت 


الخص من ياب وألتاع دناريتم» وهد لاحكلت ححخلامشا طقعفا في ترديب الاشخاص (المعري) ‏ 


ب 48 عه 


4.42 2 
6 1 يي ظ 
و جا 
٠ |‏ 5 نْ ١|‏ 5 أره ٠‏ . 58 
د ند 

نباربسح الدوق والسلالات اكالكة : 
ان من الحقوق التى كان يخولها الملوك المسلمون لانفسهم مو أن تدون 
أعمالهم ومآثرهم في التواريخ الرسمية . لانهم كانوا يرتاحون لفراءة ما 
يمجدهم ويخلد ذكرهم ؛ ولان ذلك من شأنه ان يرفع منزّلتهم + لا في نظر 
لقد كانو! يحزلون العطايا لمن يسحل محاستهم ويحبر مقفاخرهم 2 
نتناج قرائحهم رغبة في الحصول على الصلات أو الوظائف المخزنيه ومنهم 
من نزينهم المؤّعلات اللمواتية والمواعب المناسية 2 ومن ينقصهم كل ششيء الا 
لبس لدبنا معلومات تثّبت أنه كان بالبلاطات المغريية مؤرخون 
المنصوى الذهبي هو الوحيد 2» حسب ما تعرف . الذي حرص على أن يكْون 


من بين موظفي دواوينه مؤرخ رسمي »> بيد ان غييره من ملوك الملاى كانوا 
يكتفون «دتشجيمع من يتغنى بنضائلهم وتكريم من يشيد بمحامدعم . 


ع 49 اب 

ولا غرو » انه كان بالمغرب كذلك كتاب تصدروا تلقائيا لتسجيل مثالب 
الطاغين من ولاة الامور . وللتنديد بمساويء المستيدين غير أنه من اللحقق 
أنهم لم بفعلو !( ذلك لتخودير العامة (لاغمار 2 ولكنهم معلوه لاسترضاء الخاصة 
الناقمين على حوي السلطة والمتريصين بهم دأكرهة السنوء : 
الكين كانوا عرضة الها ٠‏ لأبد أن مكونوا قد بذاوا كل ما فى وسعهم الصو 
أثرها حصوصا أذا لم بتمكتوا من القصاء على أاصحايها 5 

وعليه فاذا كان من المتوقع ان نجد في المظان المغربية النوع الاول من 
التولريخ الخاصة يملوك وأمراء الدولتين . السعدية والعلوية م فانه قد 
فقدت مالمررة وأما لم دبق منها آلا التنزر القليل . 
الحكام يبحافون التزاهة واللصحدقى 2 ولذا شيعي ان نقرا مولفائتهم بحدر نديد 
لانها مليئة بالتحريف + وتكيل التملق بالمكيال الاوفى بحيث قد تجعل من 


ويحائنب هذا اللثون من التواريم ٠‏ توجد مؤلفات آخرى تتسم بالتحيزء 
ولكن لم يكتف أصحابها بمدح المجالس على العرش + وانما أوردو! عض 
التفأصيل عن الاحداث الهامة التي وقعت في عهده مم مقدمة عن أسلاقه »2 
وأضأقو ١!‏ المها بعض الاحصائيات التي لا تذكر قيمتها . واذا ينبغي التمييز 
بين المؤرخين الذين يكلفهم السلطان رسميا بتحريزن سجلات أعمالهم 2 
فيزودهم مالتوجيهات إاللاتقة ويغذق عليهم الصلات في مختلف المناسباتء 
وبين أمثالهم ممن يقدمون من تلقاء أنفسهم على الكتابة ويهدون مؤلفاتهم 
للسلطان ٠‏ خلك أن الموّر خين الرسمبين » أن صحت هذه التسمية » يستطيعون 
عادة » ولا نقول دائما » أن يحصلوا على المعلومات فيتسنى لهم أن يدرجو! 


50 ب 


في تواليفهم قوائم كاملة لاسماء الموظفين السامين من وزراء وكتاب وقنضاة, 
و أ خيار(١‏ ضافية عن الانتصارات والفتوحات + وعدد العساكر , وكذا تفاصيل 
عن التحصيتات المقامة داخل البلاد وفي تخومها 2 وعن اصلاحات المراسي 
التي تفصدها المراكب التجارية الاوربية »+ ولا يغفلون + بمناسية كل حربء: 
ان بوردوا نتصوص رسائل التهنكة التي وصلت + والرسائل التي بعت 
لختلف الاقاليم أو الى الدول الاجنبية ٠‏ وغاليا ما يشقعون كل ذلك يوصف 
أستقيالاتت السمّر اء الاجائب الذين وصلو! الى البلاط , و(عدادات الدعوت 
التي أرسلت الى بلاطات الخارج ٠‏ أذ درى المؤرخون في كل دلكت اشسادة 
يعظمة الاسيرة المالكة ودأهمية الحاشية . وقد لا يفوتهم كذلك ان بمذكروا 


ونحن عادة نميل إلى الثقة بالكتايات الذي ميدونهأ كانتيها عند ما تكون 
الاسرة الحاكمة في أوجها أي عتدما يكون صادقا في وصف آحوالها . وأما 
اذا كانت ثخلك الاسرة متهارة مهددة بالفتن في الوقفت الذي يكون فيه 
المؤرخ يدون آاخيارها فائنا نميل الى الحذر منه والى اتهامه بالتحيز والتزوير 
لان التجارب المغريبية اتيبتت أن الملوك المحاطين يرؤؤوس الفتنة ٠‏ اللمتوقمين 
حلول اليوائق . صم الذين يحسون بالحاجة الى اشاعة فضائلهم ونشخغر 


محاستهم لأحباط مساعي مناو تيهح وادحاض إدعاءات مقاوميهم . 


ومن جهة أخرى فانه يجب على المؤرخين الذين يقدمون تلفائيا على كتابة 
تاريخ سلطان أو دولة ان يكونوا متحفظين في سيرد الاخيار سيما إذا ما 
شرعوا في انجاز أعمالهم ء وسوق الهرج نافقة »م لآن الملك الجالس على 
عرشي غير ثابت القوائم كثيرا ما يرى في ثنايا الحفائق المسجلة طنزا أو 
لابد أن يجازي صاحيه بالضرب او السجن أو القتل ! 

وأذا ما كافحت هذه لا ري ل والتمحدد فان يي 


31 ,عد 


فهذه الكتنبي لا تحظى آأذن ,. فى كلا الحالين » لا يرضى البلاط ولا برضى 
أهل العلم . وقلما يحتفظ بها فى المكتبات الخاصة أو في مستودعات 
القصور اللخزنية . 
اننا لا نوى في ضياع الكتب التي نصفها بعدم التحيز ما يستوجب 
الذأسف والتحسر لاننا ٠.‏ حتى اذا فرضنا أن البعض منها قد يكون محتويا 
لعلومات مفيدة عما يجرى في اليلاطات من دسائكس ومؤامرات ٠‏ أو حقائق 
مرة تتعلق يغارات دتاديبنة ضد الشاقين لعصا الطاعة 2 قد يكون المؤّرخون 
الرسميون ستروها فانها مضمنة لنوع آخر من التحيز السلبي الني يهدف 
الى تجريد الدولة من كل همزية أو محمدة تأييدا لتاشري الاراجيف من 
الطامعين فى الاستبلاء على أزمة الحكم . 
وهتا يجدر بنأ أن سبيه الى أن الكثير مما قلناه في شدأن هذا النوع من 
التواريخ لا يخرج عن نطاق الافتراضات لانها مفقودة 2 ولان الكتاب الذدن 
سجلوا الاخطاء والعيوب والنقائص المتسوبة لاحل الحل والعقد قليلون جداء 
ومن هذه الفله الشريف المولى الحسن ابن السلطان سيدي محمد بن عبد الله, 
( ”155 / 1589 م > آالذنى ., حسب ما يرويه كتاب جديرون يالثقة + ألف 
كتابا مملوء! بالتقد واللوم المرير ولم يجد حرجا في تسجيل جميع ما شاعد 
من نقائتص الاسرة الحاكمة ألنتي ينتمى اليها 2 ومنها أآخطاء حكومة والده. 
وثمة كاتب آخر + سنتعرض له فيما يعد 2 وهو أيو عيد ألله محمد 
ابن عبد السلام الضعيق الرباطي الذي « أرخى العتان لفلمه » في كتابه 
تاربخ الدوكة العكوية الى عهد الموكى سكيمان فسجل فيه كل ما بدا له 
قبيحا + ومن اللؤسف اتنا لم نعثر على كناأيه رغم استقصائنا في اليبحث 
عنه (1) عسسمى أن تجد فيه معلومات تسد ما بكتب التاريخ المغربي الحديث 


من فحوات دعمد المؤرخون المحترفون أعمالها . 


1) اتواحد مفةه اده نسخ مخطوطة بالخزائة العامة ( هسم المخطوطات ) (المعحرب) ‏ 


ع 02 سد 


تعم فان هؤلاء المؤرخين كثير! ما يعتمدون « نسيان » الحقائق أو 
« تحويرها » اذا ما رأوا أن الضرورة تدعو الى ذلك 2 وهم من جهة أخرى , 
متيقنون أنه من السهل على القراء اللتيقظين ان يكثنوا ما قصد «١‏ كتمانه » 
وقد أعرب المؤرخ السعدي + محمد الصغير الافراتي . في كتابه نزهة الحادي 
عما دحمل الكتاب على ذلك السلوك 2 ويستوجب التغاضي عن هذا النوع 
من التحفظ حيث قال : « ».:ء وقد ضرينا صفحا هنا عن مطاعن رأينا الاعراض 
عتها اولى اك من شرط المؤرتم آلا يتبع العورات ولا تهتك الاعراض » (2) » 
وقاقل : « ++ وتتبع ما وقع في ذلك يناقض غعرضنا قي هذا الكتاب مسن 
الاغضاء عن العورات والستر عن الفضائح وقد المعنا لك دما يعون دالا على 
ما وراء » (8) > وقال فى الفصل الاخير من كتابه : « 220 ولقد تجتينا التغالي 
فى الذم في حق بعض من يستحقه منهم ‏ ( السعديين ) - سترا للاعراض 
ورعبا لجائب الخلافة » (4 . ويبدو أن الافراني قد تنصل يلباقة مما قد 
يوجهه له من (نتقادات ولزات التقراء المغرضون »+ عند ما ساق قي كاتبه راي 
ابن السبكي في مهمة الؤرخ قآئيت ما يلي : ٠‏ »., قال الشيخ تاج الدين ابن 
السبكي » رحمه الله » في طبقاته : ان المؤرخين على شفا جرف هارء لاتهم 
يستطيلون على أعراض الناس وربما وضعوا من التاس تعصبا أو جهلا 
او اعتمادا على نقل عمن لا يوثتق بي ٠+‏ قال : قعلى المؤرخ أن يتقي الله 
تعالي » (5) (2ا) . 


يتأكد مما تقدم ان تحودن التارميخح ١‏ لسباسي يتطلب من المشتغلين يه 


2) ص © من النص اتعربي اللمميوع . 

83 ص 1858 من تقسنى الصحر . 

4 ص 258 من تقس المصحر ٠‏ 

3) ص 49 من تقسنى الصدر . 

برع يتطى معنا ان فقي حكم الاسسمتاك ليفي يروصال على الافرأني خاصة وعلى الموؤرحهين 
الغارية عامة كثبرا من الحيف سسيما وأنه لم يأآخذ من مقاطعم التصوص الا ما يويد رأمهه (المعرب, 


خن 25-3 هد 
تقوله عن مؤرخي الدولتين السعدية والعلوية » ينطبق يبصقة عامة على كافة 
المؤرخين الاقدمين الذين اعتنوا 2 سواء هي المغرب أو في الشرق . بتدوين 
أخبار الملوك والامراء المسلمين ٠‏ ويهذه المناسية يمكن لنا ان تستخلص ان 
المؤرخين المغارية حذوا[ حذو سابقيهم من ابناء قومهم ٠‏ وكذلك من المشارقة 
ومن الاتدلسيين ٠‏ فنسحوا على متوالهم قدما يتعلق بمضمون التاريخ وحتى 
في الحوليات والاراجيز . 
وفي الختام محدر أن تلاحظ أن أصحاب المدونات التاريخية يقتصرون 
على الاهتمام بالسلطة الملكية وما بحيط بها فحسب » واتهم يهملون عن قصد 
قاريث, اند الدلكان الفسي التي حقون سول زايا الرايظيق ى د الطرق. ‏ 
العيقحة + وق حكون. ذلك افكباز ا الترعانة والعرام. “الو يون الى الننكم. + 
ومراعاة للصراع الخفي والصريح بين السلطةه اللمركزية الملكية وبين الرؤسماء 
الدينيين ذوي النقوذ الواسمع لدى عامة التاس - 
واذا كان مؤرخو الاسر الحاكمة آعملوا تلك الجانب من التاريخع , 
فاننا تجده في كتب آخرى خصصت لتراجم الاولياء والشرفاء والعلماء . 
ولم بغفل المؤرخون الاوربيون عن الرجوع اليها لاستكمال المعلومات 
واستكشاف حقائق الاحوال . 


كتب النراجم 
تشغل دراجم العظماء .2 في آدلب العالم الاسسلامي ٠‏ شرقا وغريا > مكاتة 
سامية + وقد بدأت العناية يها قي عصر مبكر جد! ء وهي تمتاز يكثير من 
عناصر التحقيق ٠‏ وتشتمل على ترات واسسمع بحيث اننا نستطيع أن تقول 


مثلذ +2 لظلت زهزر وآغفرة من أمحات (لاسملام محهو ل4 منعهوزه : ولوايا مأ حفظته 


54 ل 


لنأ يد الدعر من كتب التراجم والسير والطيقات التي جادت بها قرائح آدباء 
الاندلس (6) وأقبل على دراسهتا علماء أوربيون ليقيفا في غفلة عن جوانب 
ثرية من التاى بخ السياسي والادبي الخاص بالدول الاسلامية التي تعاقبت 
في الحزديرة الاسيائية . 

وبالمغرب ٠‏ رغم تقصير الادياء في الاهتمام بالدراسات التاريخية ,2 
قاننا تربى عددا منهم سخروا أقلامهم لكتابة تراجم العلماء والصدشلحاء 
والمرابطين ٠‏ معتبرين « تراجم الكيار من أجل التاريخ » ء وطريقتهم في 
تدوين هذا النوع من الكتابات لا تختلف عما عرف بالشرق . 

لا ديحفى على أحد أنه ليس في أي ملد اسلامي آخر ما يعدل الخخرب 
الاقتصى في عدد الاولياء والصلحاء 2 والشرفاء , واللتشرفين ٠»‏ المحاضئن 
بالتبجيل والاحترام في الاوساط الحضرية والقروية م مهما اختلفئت 
مستوياتهم الفكرية او المادية » وتباينت مقوماتهم الروحية » وتداخلت 
أغصان انتسايهم الى شجرة الشرف أالنبوية . 

ان الاهتمام بالتراجم في المغرب أدى حتما الى الاهتمام بالائنساتب 
لتمييز ذوي الشرف الصريح من آمل الدعاوي الزائفة . 

ومن اللاحظ أن كناب التراجم أقرب الى الصدق والاعتتدال من الاخباريين» 
لانهم لم بكونوا مدقوعين بحافز الحصول على عبات من الاسر الحاكمة أو 
صلات من الشخصيات اليارزة التي يؤرخون لها ء اللهم الا اذا كانوا من 
نفس الاسرة التي يصقون آحوالها آو من أفرباء الترجم له او من أصحابيه. 

ان الكتب المخصصة لتراجم الصلحاء والمبوبة حسب الاقاليم الجغرافية 
أو حسمب التسلسل الزمني لا تخلو من استطرادات تتعلق بجوائب من حماة 
البلاد الداخلية » ونحن , ان كنا ناخذ على مؤّلفيها اعراضهم عن صلحاء 


6 انظر الفهارس التى وضعها شي 


39 سمه 


البوادي من عرب وبريو > قائنا نستحسن أحمالهم للمعلومات التي تاتيهم 
من مصادر شعبية شفوية سيما في ثشآن المناقف والكرامات لان جلها أقرب 
إلى الاساطير منها الى إلحقتوقة ,. كما نستعسسين (اقتصارهم على الصلحاء 
النين لهم مقام كبير في الحياة الفكرية أو الروحية او السياسية , المحاريين 


أن قئمة هؤلاء الصلحاء الاجتماعية هي 6 جعلت الكتاب يعتئنون 
بتدوين مناعبهم ومواقفهم الرشيدة ٠»‏ ومراعاة تلك القيمة هي التي جعلتهم 
لا يهتمون بتراحم الصالحات من النسساء وان كانت اضرحة الكثير منهمن 
مزاررات تقصدها الحماهير الشعبيبه في مختلف المناسيات . 


فكتب التراجم هي الوثائق المكتوبة الوحيدة التي يمكن ان تعثر فيها 
نك بطلومانت: تنيم لتطريق الحينية المنبئة في النواحي الغربية اذ يكاد يكون 
بن تبيل اللتشعيل ان لين من جين لاترسم ليق عي جلك" كفني دايسا 
مشهورا لا تربطه وشائج روحية او دموية بمؤسس احدى تلك الطوائف 
الطرقية . أو موآحد الدعاة لها » كما انه غالبا ما تكون أسر شريفة هي المسيرة 
لطاكفة من تلك الطوائف أو المشرفة عليها + اما بصقتها طوائف مستقلة 
تائمة الدات ء وآما يصفتها متفرعة عن غيرعا . وتلك الكتب هي التي تتيح 
النا ان نعرف أسباب تاسيس كل واحدة من تلك النظمات الدينية » والدور 


السياسي والاجتماعي التي كان لها مالمغرب خلال اطوار تاريخها . 


من المتوقع كلك إن تجد فى تلك التراجم الشخصية او الاسروية 
قوائد تاريخية مهمة . فاتنا مثلا نجد فيكناب مرةة المحادسن المخصص 
لمناقب حد العائكة الناسية » أبي المحاسسن يوسف الفاسي ٠‏ وصفا قيما 
لعركة واحي المخازن » وتجد في كتاب البدور الضاوية معلومات وجيزة , 
ولكن طريفة » عن دولة المرابطين الدلائيين التي تقلص ظلها » وانسحل الستار 


عتيهأ بعد فترة 3ه قصيرة من نشسآئها . 


ب 20 اع 


ان اعلام البيوتات المغريية غالبا ما يكون من أعل الصلاح والاستقامة, 
وفن أعل العلم والدراية » ولذا نعتبر الكتب المخصصة للتنويه بفضائلهم 
ومناقبهم وثائق مفيدة قيما' يتعلق بالحياة الدينية وبالحياة الادبية . 
فأسرة الفاسيين مثلا » التي أشسرنا اليها أعلاه » كانت ركنا من أركان 
الطريقة الشاذلية بالمفرب , ومتبتا خصبا لعلماء اشتهرو! بالتقوى والمعرفة 
يبحيث أن أحدهم » وهو عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي + لقب عن جدارة 
ولسحقفاق د بيسيوطي عصره » . 

وخلاصة القول فقان المتصفح النبيه لكتنب التراجم لايد أن يجد في 
كناياها عناصر لا يستهان بها من مقومات تاريخ أمبراطورية الشرقفاء 
السياسي والديني والاجتماعي والادبي . 


هذا ومن المراجع التى يمكن أن تضاف الى كتب التراجم + ويطبيعة 
الحال الى كتب التاريخ ٠‏ الفهارس التي آلفها أكابر العلماء ليعرفوا بشيوخهم 
وبالكتب التي قرووها أو فسروهعا أو علقوا عليها منذ شيابهم وذيلوها في 
بعض الاحيان بأسسماء الطلبة إالذين تتلمذوا لهم 2 وكذ! الرحيلات وأوصاف 
ركب الحاج اللمغربي ٠‏ والاراجيز التاريخية والعلمية وحتنى كتب النوازل 
كمعيار الونشريسي ء لان كل هذه المؤلفات الملختصرة منها والمطولة ,. لا تخلو 
من شذرات ولمحات تتفاوت قيمتها التاريخية ٠‏ ولكن لا يحجمل يالباحتث 
النزيه أن يهملها . [ 

ومهما دكن لتلك المؤلفات من نقاكتص أو من محاسن لابدِ للن يريد ان 
يستخرج منها معلومات تاريخية طريفة ودفنيقة أن ينتقدها يتيبصر وحكمة 
ويحللها بنزاهة وأماتة . 

ان المؤلفات التاريخية المغربية التي وصلتنا , حوليات كانت او تراجم, 
لا تحتوي على أكتر من نتف مشتتة عنا وهناك » كتلك التي يمكن العثوو 
عليها في الوثائق المحفوظة بدور المستندات من غير ان يكون لها نفس 


0ج 5 


الفصل اثثاليت 


7 ع7 


النامج التاريخبية 


يستخلص مما تقدم أن الكتاب المغارية لم ينفتوّوا ٠»‏ خلال الاربعة قرون 
الاخيرة , يقتفون آثار أجدادهم في كانفة المجالات الادبيية . 

لقد تم في أوربا . أثناء تلك الفترة المديدة > تقدم عظيم + بيد أنه لم 
يطرأ ء بالمغرب + أي تطور أو تجديد » سواء في الاتجاه التاريخي » والسعي 


بي أدحراك الماضي أو في مناهج احيائه وأساليب عرضه . 


وعليه فان طريقة الكتابة » لدى المؤرخين المغاربة » بقيت عي نفس 
لطريعنة التي عرفت قي القرون الوسطى ٠‏ بالشرق والغرب والتي وضعها 
لاتجامات التاريخية من سياسية واجتماعية ودينية وأحبية . 
تراجم 2 هي أنها تنحصر في نطاق الحدود المغربية المعروفة بحيث يمكن 
خول أن دورهم التحرري خكان محرد أجابات عن أسئلة تقليدية ذات صبغة 


عملامية قوية 


6 


ان العثور على يعض اللمؤلفقات التى كانت مراجع للمؤرخين وأصحاب 
التراجم المغاربة في العصر الحديبت . تتبيح لنا معرفقة طريقة استفادتهمم 
منها 2 فى حين أنه يصعب علينا أن نحيط علما يما استعملوه من الاصول 
والمراجم التي توصلوا آاليها بفضل تحقيقاتهم الخاصة أو التي وضعدته تحت 
تصرفهم من لحن الدوائر الحكومية أو عمداء الاسر ذات الجاه والنفوذ »2 


وهذه المراجم الاخيرة مستعذر ضبيطها وتحقيقها ولحن دمخننا لبن نمحرزم 
ان الؤرخين كم يكوكوا يلجؤون اليها آلا غادرا وذلك حيئما لا يكوون + خم 


وما دام الامر كذلك قانه ليس من الصعب أن نقتقمع بأن المؤرخيسن 
المغارية كانو! يستقون المعلومات التاريخية المتصلة بالمواضيمع التي درّمعون 
تدوينهاأ 2 من مؤلفات الكتاب الذين تقدموهم في ذلك المجال . 

ولكن هنا ينبغي لنا أن نتساءل عل تيسر لهؤلاء اللؤرخين ان يستقصوا 
المراجع المغريية الخاصة هالمواضيع التى تهمهم ؟ من البديهي أن نجيب ملاء 
لانه اذ( كان من السهل على المورخ أن يحيط بعناوين المراجمع والافسسول : 
اق حل الككابه 'الذدن سوه فى هوا امار معلوا قواكيها + نان السسون 
شساسع بين معرقة تلك المراجم وبين الوصول اليها والالمام بفحواها . 

وعليه قاذا كان يسوغ لنا أن نثق مما يقنتطفه الؤرخ من مؤلفات سابقيه 
ويورده في ثنايا أخيارره عن الاحداث + قانه يصعب علينا ان نصدق اته 
أطلم على جميع الكتب التي ذكرها في القوائم اللثيتة في مستهل مصتقه أو 


ينبغي لنا ان نعترف أن توثيق المراجع وضيطها من لدن الناقد او الراغب 
في الاستفادة منها لم يكن من الامور المبسرة ٠»‏ ذلك لان اللطبعة لم توجد 
بالغرب: التضى" الا.في “خهاية الثرق الاسم عكس. . هدلاواة( كات كلهرت : 
اذ ذاك + بفاسى مطبعكان حجريتان نشطتا بعض الشيء ء فان الؤلفات التى 


199 تج 


كاقت. تخرم. متها كافك ذاك. طابع, تعليمن فى ديق, أن الإتكاج. الانيسسى 
والقارنضى كان.من الحقى ان الشبرعين. الذيق. استى النيم >. على االقوالى. ., 
الاعتمام بمحتوياتها , كانوا قليلى الاعتناء بالمصئفات التاريخية أو المتعلقة 
بالتراجم ٠‏ لا يسهرون على سلامة المراجمع !اوجودة لديهم ولا يتشغلون يالهم 
بتنميتها واثرائها . ولذ! فأنئنا لا نشك أن الصعوبات الثتى قواجهها الآن 
بالمغرب للحصول على المراجع ٠‏ ممائلة للصعوبات التي كانت تعترض الباحثين 
المغارية في العصور السايقة . . 


هذا بولا محيل: آحد أن علفاء الحواضن ‏ الكتردية الدين تملكو[ مخاوظات 
أدبيية فقهية أو تاريخية . سواء بطريق الشراء او بطريق الوراثة » يِبخلون 
أشد البخل ياعارتها ورمما حتى باظهارهما لمن لا بنتمي اليهم بوشّا>عك لج 
عائكلية ء هم 2 في تنظرنا »2 على صواب لاننا لاتنكاد نعرف 2 في هذا الوطن. 
فق مول الكتي. الستكبارع «واتفظ والرعامة م حص مرععية الل اصحاديا 


بدون ددر ولا مسمحم . 


ضان العائلم التي درى نفسه مصضطرا الى تلبية رغبة عالم آخر قصده 
الاستعارة كتاب من الكتب التي ورثها عن ذويه لا بخرجه من ابيته » ولو 
لدة قصديرة الا أن يعد أوراقه وكراسساته يبمحضر المستعير والا بعد أن يكتب 
تلك الاعداد على الورقة الاولى 2٠‏ ويثبت يبخط يده ٠‏ ملكيته للكتاب . 


لابد اذن للكاتب المغربي آلتي يرغب في معالجة موضوع تاربخي من أن 
يتذرع بالصبمر والاناة أذا ما أراد أن يطالع كل ما كتب في شيآأنه : ويما أته 
من المتعذر عليه الالمام بكل تلك المراجم , فانه يكتفي + في غالب الاحيان , 
بالرجوع الى مظان قليلة من التي يسهل عليه الوصو لإليها , اللهم الا اذا كان 
له من النفوذ وعلو القدر ما يتيح له مواصلة الاستكشاف والبحث عن المراجع 
وييسر له الحصول عليها ليجعلها تحت يده فقيستقي منها ما قد يتوقف عليه 
من معلومات . 


أ )© سه 


عتدما يحصل اللمؤرخ على الوثائق والكتب التي تهمه فائه يطلع على 
محتوياتها وينقل منها كل «١‏ الفوائد » التي يريد استخدامها » او يكتفي 
بتسجيلها في « ذاكرته » . ان الافراني مثلا زعم في خاتمة كتابه نزهة الحادي 
أنه قيد مستتداته قي « بطائق ٠‏ لكي يهذبها » ولكن عاقته عوائق عن الرجوع 
البها فهل من الممكن أن يكون فد اعتمد » وهو يكتب تاريخه + على ذاكرته 
فحسب ؟ قاذا اعتيرنا أنة لم يكن من المستحيل عايه ان يستحضر عن ظهر 
القلب القطع الشعرية العديدة التى يشتمل عليها مؤلقه ٠‏ فاتنا تستيعد إلا 
بكون قد استقى مياشرة » من كتاب الفشتالي . الفقرات الطويلة التي نقلها 
عته وسجلها في الفزهة . 
لما ينتهي الكاتب المؤرخ من مطالعة مؤلف فانه ينتقل الى غيره . وهكذا 
يسود الكراسات تلو الكراسات الى أن بقتنم أنه أحاط بكل ما في وسعه أن 
يحيط به في الموضوع » واذ ذاك يبدأ في تحريير مؤلقه . فانه يختار لله 
عتوانا ه مسجوعا » ويستهله بمقدمه يوضح فيد آلغاية منه ثم يجعطل 
«ه مذكراته » نصب عينه ويشرع في كتاية « المسودة » . 
من المعروف ان المؤرخين المغارية يتبعون » من حيث التاليف » (ححى 
الخطتين : متهم من يسجل في كتايه جميع المعلومات » غير المتناقضةء 
التي يدن يديه » من دون أن يشير الى مصدرها »> ومنهم + وهم الاكثرون, 
من يورحون النصوص التعلقة بحادثة من الاحدات ٠‏ أو يعلم من الاعلام , 
حتى المتضاريية منها » الواحد تلو الآخر . حسب الترتيب الزماني لكل منها؛ 
وقد يتيعوتها يملاحظات ذاتية اذا ما رأوا في ذلك فائدة . ومكذا يكون الكلام 
عن قصدية من للقضادا لو حالة من الاحوال على صورة روايبات مثل : « قال 
فلان » و ( قال صاحب لال ... ) و « أقول ... » الخ . 
قد دعتوض عليقا بآن هذه الطريفة ممائلة للطريقة التي كانت متبعة 


في أورجا 4 ولكن من الحق إن ٠معشرىف‏ اى الرواية التاريخضة الاورديبة لا تكسم 


0د 5-5 


بنفس الرتابة + وفلما تعتمد على نصوص طويلة او على استشهادات مكررة: 
ويكفي للاقتفاع بذلك أن قطلمع على بعض ما نقل آلى الفرئسية من كتب 


ومن ححيه أخر مان أصحاب 3 الكلفات_لا ددلين زلا ناد أ داه أشيهم 


الشخصية في الاخيار التي بوردوئها ٠‏ قائم يكتفون بتقديم عناصر القضاياء 


السلمة وغير اللسلمة , ولا يتورطون بابداء حكمهم الخاص + بل يتركون 
ذلك للقراء . 


أن هذه الطريفة ليست خاصة بالمؤرخين المغارية 2 لقد سيق أن أتبعت 
في الشرق ولكن من غير افراط لا في الكم ولا في الكيف. فتاريخ ابن الاتدير 
مثلا ليس الا نسخة مشذبة من تاريخ الطيري الكبير . والاطلاع على ما في 
الصداغة والضموناء هو الذي قد مدسر الوصول ء على طريقة المقارنة ٠‏ الى 
عرفة أسياب الفروق الموجودة بين مختلف نستم اإلكتب العبرية القديمة (1). 


وفي هذا المعنى قال الاستاذ كارا قو فو في كتابه مفكرو الاسلام . 
لذي طبع مؤخرا + زان اللإرخين العرب يجمعون الآثار المروية ويسجلوتنها 
الواحد تلو الآخر ء ويتركون للقاريء حق الفصل في قيمتها » فعلى عؤلاء أن 
يتتقدو! ان حلا لهم ذلك . أما المؤرخ فليس الا من القاكمين بالاعلام (2) ©». 

اننا متفقون معه فى هذا الحكم الا إننا لا نشاركه استحساته لذلك 
المنهج التاريخي 2 على الاقل مالنسبة للفترة التالية للعهد الكلاسيكي 
الاسملامي . اث لا يسوغ لنا ان تنستحسن التاسجين على ذلك المتوال إلا اذا 
كنا متيقنين من أن الكاتب يمتاز بالضبط والصدق ٠»‏ ونحن لا نستطيع أن 
نؤكد أن كل المؤرحبن المغاربة كانو! متحلبين , على الدوام » متينك الخصلتين 
المهمتين . 

3) الرجم : دراسات فى التاريخ الديني لرنان ارماست . ط باريز 1909 ص 81. 


بر) إن كان المؤلف بيحاول هتا تعلبل ما وقع ني النوراة من تحريف ء فان تعطيله هذا 
علأهر (لاعتلال (المعربي) ‏ 
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هذا فدما بخص استخدام المصادر ٠»‏ فاذ! ما تم تنسسيق المعلومات 2 وحرة 
الكتاب » وتناولته الايدي فان المؤلاف قد يرجم اليه من جديد 
ليزيد فيه أو يحذف منه. وحبيث أن متون تلك 
الكتب ليست مطبوعة ٠‏ قان التعديلات التي تدخل عليه قد تعتبر ضكيلة 
الشأن » وهى ٠‏ في حقيقة الامر » ذات أعمية لان النسخ التي تؤخذ من الكتاب. 
قبل تعديله أو بعده ٠‏ ستكون بطبيعة الحال متغايرة . 


وبناء على ما ذكر فانتا نجد ان المخطوطات المغربية العربية قد تكون 
مشتملة على توعين من الفروق بين نسخ الكتاب الواحد : النوع الاول ناتج 
عن الاخطاء التي يقع فيها الناسخ عن غدر قتصد » وإلتوع الثاني من أعمال 
املف نفسه . ولذايجب على كل من يتناول مخطوطا ليئنتقده2 أن يتحقق 
من تاريح استنساخه » فاذا كان نسخ من الاصل الذي كان لدى المؤلف + ومعد 
وفاة هذا الاخير , فانه يجوز له ان يعتبر تلك النسخة مطابقة تماما للاصل 
في شكله النهائي . 


ومن جائب آخر » فان الكتاب قفد يعثر » بعد أن يكون قد اخرج مؤلفا 
للقراء » على مصكدر كان يجهل وجوده أو سبق له أن بحث عنه فلم بيجده » 
فيطالمه واذا به يقف فيه على معلومات يستحسن اضافتها الى ما بحتوي عليه 
كتاده هو . فاته ء والحالة هذه ء لا يتآخر في غالب الاحيان ٠‏ عن تسجيل 
تلك المعلومات او عن الاشارة اليها بهامش الورقة اللائقة بها » لثئلا تضيع 
تلك الفوائد الجديدة . ويكفي شهيدا على هذا العمل ان نرجع الى الصورتين 
الفتوغرافيتين المثيتين في هذا الكتاب (3) فالاولى صورة لصفحة من 
مخطوط لكتاب الزياني الترجمانسة وند كتب بهامشها فقرات .من كتتاب 
دوحة الناشر والثانية من الاستقصا المطبوع بمص » وقد كتب المؤلف على 
مامكية ‏ مشط فد حت قصنا قله بوث كقاب تين المقادي.... 


من الضروري الاستشهاد بهما عنا لانهما نشيران الى ظامرة «ألوفة » قد يستغرب العثور عليها 
تي كناب مطيوم ولحن كثديرا ما نلاحظها فى الملخطوطات (المعرئيم . 
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ان هذه الطريقة تشبه 2 فى شكلها المادي طريقة كانت مستخدمة عند 
آكتاب العهود الكلاسيكية ومعروفة بطريفنة « الاستدراك » أو « لارجوع عن 
الحكم » . 

ان تلك التغييرات التي تلحق مالكتاب يعد تبيضه ء واحيانا يعد 
اخراجه للناس ,+ هىفي نظرنا من أهم أسباب انعدام الوحدة في كتسب 
التاريخ الغربية 2 ومن أكبر الدواعي لاعتبارها تسجيلات بسيطة لاحداث 
معينة لا أكثر ولا أقل . 


فالمعطيات التى استوجيت اتباع هذه الطريقة ليست جديدة » بل عرفت متذ 

أقدم عصور التدوين الاسلامية الا أن المغاربة استمروا خاضعين لها الى 
عصرنا هذا بحيث يمكننا أن نقول : أن أرض المغرب لا زالت ٠‏ من هذه الوجهة. 
أرضا ثرية مالمعلومات المتعلقة بالماضى الاجتماعي الخاص بالعالم الاسلامي . 


فالمهم في هذا الحدان هو الرجوع الى المصادر الاصيلة , ولكن قلما 
بتيسر ذلك للباحث لان المؤّرخ الذي يعتمد على مؤرخ آخر كان جمع النصوص 
,التى تهم فترة من الفترات التاريخية السابقة لا يرى » عادة ٠‏ داعيا الى 
تحقيق تلك النصوص في مظانها » يل يكتفي » في غالب الاحيان » ينقلها ممن 
سيقه اليها من المؤرخين + وبتسجيل اسماء أصحاب الكتب المستخرجة منها, 
هذا آذا لم يكن من المنتحلين الذين « دأخذون من هنا ومن هنا . ويقولون 


هذا كقانيقا + .: 


فالاتتحالا ت, مل « السرقات » من الامور الستسهلة في المجالات الادبية 
الفرسية اذ من السير عل هن يريد أن يكيت خلك. + الشرقات » «اللمضيع 
والشواهد ان يصل الى جميع المراجع الاصيلة » نظرا لقلة نسخها 2 ولكون 
تلك النسخ موزعة في مختلف انحاء المغرب . 


نعم لا يوجد بالمغرب الاقصى مؤرخ واحد كتب في موضوع تاريخي ء 
سمعه اله كحاتب آخرون: ولم فسمئق معلوماتء ككدرة أو قليلة عن مؤلفاتهم, 


لأ 6# د 


وحيت لم تكن الرموز المحددة لاطراف الجمل المستشهد يها معروقة » ولم يكن 
كل الناقلين يكتبون لفظة « انتهى ٠ه‏ أو حرف ( ه. ) آخر كل نص منقول عن 
الغير » فائئا نفهم أئه كثيرا ما يتعذر الرجوع الى المصادر الاولى . 

فالمؤرخ اكنسوس ؛ مثلا 2 أحد من اولالئك المنتلين + فاته نقل في 
القسم الاول من كتابه الحجيكشى كتاب الزياني اليستانق برمته من غير 
ان يذكره ‏ مكررا هكذا ما فعله بالنسبةلكتاب فزهة الحادي الذي 
نقل منه القصول الخاصة بالدولة العلوية . 


اذا كفا كسيتكر عدا التوع هن التقل الحر كي لاتضوصن. + ,ومنها الطووكة 
حدا . دون ذكر الكتب النتيسة منها فائنا نعترف أن ذلك العمل ه نقمة في 
طمها نعمة » لان النصوص تمكنتا من معرغة محتوى مراجم حدا! نأدرة أو 


مفقودة يأكرة . 
ومهما يكن من أمر فانه كان من الممكن ان تعتبر طريقة أولائكك الؤرخين 
آكثر فائدة وأدعى للاستحسان لو اكتفوآأ » في مؤلفاتهم ء بنقل بعص ما كتسه 


قالافرائني مثلا »م الذي ذيل كتايه بقسم كبير من كتاب الفشتالي » 
المنقولة بعد عزوها إلى صاحبها , يعد بحق من الكتاب الذين يحظون بكامل 
الثقة والتقدير . 


يستنتج مما سيق ان أوثق الصادر هي التي يذكر فيها أصحابها أخيارا 
ويصفون أحداثا تتعلق بالفترة الزمائية ألتيى عاشوا فيها او التي قبلها بجيل 
أو جيلين . ويؤكد ذلك ما لفادنا به المؤرخ اكثئسوس من معلومات عن ملوك. 
الدولة العلوية الذين عاصرهم أو عمل في بلاطهم , بحيث يمكننا أن ثعده 
متمما لعمل الزياني وان كان يغض من قدره ما أقدم عليه من د هضم » حقوق 
هذا المؤرخ نفسةه كما أشرنا الى ذلك من قبل . 


65 م 


--2 فيما دعد أن هذه « الملاحظة + د خطيق كذلك على المؤرخ الخناصري 
.ان كان أسلوبه ٠‏ في هذا المجال » لا يدعو الى نفس الاستتكار . 


لاشك أن أصحاب التراجم كانوا اكثر تحنظا من الاخباريين في النقل 
من كتب من تقدمهم من الؤلقين » وذلك لتريثهم في جمع العناصر ء لانهم لا 
يكتبون لنيل الجوائز المادية والمنح المالية من أصحاب السلطة والوجهاء من 
رجال الدولة » ولانهم يعرفون أن مصننفاتهم ستكون أكثر تداولا أو » بتعبير 
آخر + أكثر تعرضا للفحص والنقد . 


لا نثكر أن نهم من اضطرو! , غيرما مرة , الى الخفل الحر فى من كتب 
لفت هيما قبل >2 ونكن من الملا<ظا أنهم لا ينسون تحديد أطراف الفقرات 
المنقولة ولا أذكر أسنماء أصحابها . 


لاخيارتدن ٠»‏ من الاعتماد على 9 المسموعات 3 أو على ما قد برد عي فيارس 

أحفاد الصالحين والعاماء الددن بدخلون في خطاق أبحاثهم 4 وذلك توخدا 

لتسجيل متاقبهم ومزاياهم . 

بتحلدلها ونقد مضمونها لا تزيد على نوعين : الاول منها المؤلنات الاصلية , 
ودبقى أن نعرف هل تلك المراجع الاصلية تشتمل على معلومات 

ممن يدهنون ويتملقون . 

ليس على تلك الشاكلة فيما يخص كتب التراجم . ولهذا فائنا نرى أن 

المعلومات الني في هذه 2» من شمآفها أن لملساعد على ددسم المحلومات للواردة 
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في موّلفات الاخباريين + أي على إثباتها او على ابطالها ؛ لان المعلومات التي 
يوردها عؤلاء لا تكون الا نادرا مبنية على ونائق رسمية تيسر نقدما 
كالرسائل أو العقود 1 4 05 كشبرا مأ نحدها مينبة على ما < حجزوى أو 
يحكى © . 


من الواجبي ان ذعتوف ان المؤرخ المغربي . اخباريا كلن أو مترجما 
لاعلام » لابهتم على وجه العموم بالحكايات والاراجيف التي تروج في 
الاوساط الشعبية , لان العوام ينظرون الى الاحداث السياسية التي يشهدوتها 
نظزات لا تخلو من شطط + ويزنون ما ينسب للاولياء والصالحين من كرامات 
ومناقبه بموازن لا تسلم من خلل ‏ 

ان ادن عسكر . وصاحب الحلل البهية . هما اللذان اهتما ء فيما نعلم : 
بعك الاعقمام والازاه التمافية على السشة العاهة , حيد أن داقن الور مين 
يضريون عادة عنها صقحا ويتتقزهون عن ذكرها في مصنقاتهم . فالافراني 
مثلا ألم يتردد عن استتكار ما أشسيع في شآنوفاة السلمان أحمد النصور 2 
وأنه مات مسموما بايعاز من ابنه مولاي زيدان » لا ضحية اصاية بوباء 
الطاعون : لفك قال في هذا الوضوع : ه ان ما شماع عن الإالسنة من ان المنصور 
| سمه ولده »2, كذب محض لان المنصور طعن يالوباء » ولم يذكر أحد ممسن 
دوثق به ذلك , مل انما شاع على السنة العامة واضرابها من الطلبة » (4) 
كان ل ار كني انم : « وقد تركت اخيارا ولعت بها العامة في ذلك : 
ورأينا اخلاء كتابنا منها اولى: والله يهدى من يشاء الى صراط مسققيم » (8). 


واخير! فان المؤرخين المغارية لا يكترثون عادة دما لبس له صلهة بتاريخ 
بلادهم الداخلي : قائئا لا نكاد نجد في كتيهم سسيثا عن علاقفات مغرب 


6) نستثني . قيما بخص السلاقات الفكرية مع البلاد الاسلامية الاخرى . بعض كلب 
الرحانت الى الاراضمي اأقدسة كرحلة العياشي (المؤلف) . 


6# هب 
الشرقية المجاوررة له . (5) 


وعلن كل حال فد حسفي ان كسس أنه كان من العسدو على اكقبات 
المغاربة أن ميلموا بين ما كان يقع بين المغرب والبلاد الاخرى من آأنواع 
الاتصالات ومختلف المعلومات لان ذلك كان مقتضي ان يكون فى متناول 
أيديهم وثائق رسمية محفوظة ومرتية » والمعروف انه لم يكن بالمغرب مصلحة 
حكومية مختصة بحفظ الوثائق وبتنسميقها . 

ومن جهة آخوى فان المؤرخين المغاربة , اذا اخرجنا منهم الزيائني ء 
كانوا يأنقون من الاعتناء بتسجيل ما كان يتم بين ملوك الدولتين ٠‏ السعدية 
والعلوية . وبين رؤساء الدول الاوربية من اتفاقات ومعاعدات , بحيث أصبح 
من اللازم على اللتطلع_لمثل تلك اللعلومات أن يبحت عنها في نطاق المحقوظات 
الارربية الخاصة بالممرب !او ني الكتب التاريخية التي القها عن المغرب كتناب 
أوربيون . 

فالمؤرخون المغاربة القلائل الذين آشاروا ٠»‏ بدافع من الدوافع ٠‏ الى سبعض 
العلاقات التي آيرمتهء بين الشرب والدول الاجنيية . كانوا لا يتورعون ء إلا 
نادر! ٠‏ عن الاتسياق لاهوائهم وعن تشوييه الحقائق لارضاء ما يشعرون يبه 
من تقوق واستعلاء مبالنئسية لاصلهم وكقافتهم ودينهم +١‏ الا أنه قد يكون من 
المكابرة ان تتكر ان الكتابات الاوريية عن التناريخ المغريبي تنتسم بنفس 
الشوائب نظرا للتمصب الديني الشديد الذي لم تخف وطآنه شبيئا ما آلا معد 
انفحار الثورة الفرنسبة . 
0 ان المعلومات التي دونتها اقلام أولاتك المؤرئحين المتعصبين , عن المغرب 
وخاريخه + نئم عن جهلهم اللطلق (لثقافة الاسلامية » ولما كان لها من تأئير 


لل ع ا هااا ا 
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في حياه هزه لاليلاد للقومية وفي لتجاعاتها اللصيرية : غير أثنا قد نجد في 
ثنايا مؤلفاتهم بيلتقات مستخقصة من رسائل ديلؤماسية قد تساعد على 
تصحيح وضيبط آخيار نتطق داحدلث كان لها اصداء داخلية ولكن لم يذكرها 
الكتاب المقاربة بوضوح وندقيق + ويكنينا لتلييد عذا للرني لن نذكر ذلك 
الغلط المتعلق بناريم للوياء للتي انتشر بالغرب سنة 1799 م وبتحديد حتبة 
ابتصارم »وو غلط وقع فبه الزياني ثم لكنسوص + وتوصل للى تصحيحه 

الدكتور ريئو مستدلا بمعطيات جد وثيقة (8) . 


يجن نر بئا هنا أن نؤكد أنه من الافضل لن فكدفي دالوجوع للى كتمسب 
التراجم كلما خامرنا شك مي صحة ما يرد في مصنفات للؤوخين الاخباريين : 
اللهم الا اذا افدتنا الكتب الاوربية بحجج محكمة , موثوق يها كتلك التي 
أشرنا اليها اعلا والمتعلقة بالوياء . ظ 


ام يصل الينا » من الؤلفات التي خصصت لتاريخ الدولتين للسمحدية 
والعلوية » الا عدد جد قليل ؛ ولذا يصعب تصنيفها حسب طريقة كل واحد 
من كتابها في حين ان ذلك التصئنيف متيسر بالنسبة لكتب التراجم القئ 
لدينا منها عدد لا يأس به . 


أول ما حلفت النظر هؤ عدم وجود مؤلفات تعالج التاريخ العام للبلاد 
منذ أصولها الاسلامية الاولى الى أن حاول المؤرخ أحمد الناصري 2 في القرن 
التاسع عشر الميلادي ان يسد تلك الثغرة . 


نعم لقد سبقه في هذا المضمار ابن ابي زرع وآبن خلدون ولكن جميع 
المؤرخين المغاربة الذين تصدروا للكتابة معد هذين الكاتبين وقبل الناصري 
لم يتكلموا الا عن فثترة خاصة من تاريخ بلادهم + ولا نستثني منهم حتى 


8 علعة/ ها : عمرهاط لاق 5و(مرءةفأة عه| «لاء ععسر[رونواط كوراءروطعو8 . ,ل ,6,!| ووو ,0 [© 
1351 م 1321 ,! ,ءانمعده!/! 2953 7888/05 0115© «افاع 40 كوك 7832م 3 1799 
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العاوية : 


بلذت النظر أبضا أن موضوع اكثر المؤلفات التاريخية لا يتجاوز الا نادرأ 
ذكر أخبار أسرة من الاسر الحاكمة : وأحيانا ذكر أخبار أمير واحد من أمراء 
تاك الاسرة . فقهىي + فى حقيقة الامر , تواربخ أسر كان بيدها + في عهد من 
العهود . زمام الكم» ولنذكر على سبيل المثتال إن فؤزهمة الحادي كتب لتدوين 
احداث الدولة السعدية » وان المستان و الحيش القا لتسجيل أحوال 
الحولةٍ العلوية ‏ وأن اكنتقفى المقصوو دتكلم عن أحمد اللنصور بيد أن 
الفلل الوريف بتكام عن المولى اسماعيل (9) 


والملاحظ فى تواربخح الاسر المالكة ان آحسن آحزائها هو الجزء الذي يتصل 
بحياة السلطان الجالس على العرش في وقت تدوين الؤلف لكتابه او الجزء 
المتصل ياسلافه المباشرين اذ تتوفر عنهم لدى اللؤرخ معلومات كثيرة عرقها 
بتفسه أو زوده بها معاصروه . ومع تلك فالمؤرخ الغربي لا يستخ-”لص 
الاحداث العامة , ا هو كتاب حوليات آي يقوم بندوين الاحداث المتتالية 
خلال عام واحد , ثم ينتقل الى العام الني يليه » الشيء الذي يجعل مؤلفه 
دسبيها داليوميات أي بسجل لاحداث لا تربط بينها رابطة فكرية . وهذا 
الاسلوب ديتجلى مثلا عند ( إكتسوس ) في حولياته الني هي عبارة عن 
مجموعات من أخبار واشارات إلى احداث لم يكن الداعي الى سوقها متتالية 


الا كونها وقعت فى تواريخ معينة . وطريقة العرض هذه لا تترك للمؤرخ مجالا 


9 نتزهة الحادي في اخباو القرن الحادي للافراني ٠‏ البستان الطريف في دولة أولاد هولاي 
على الشريف للزياني الجيش العرمرم الخماسي في دوكة اولاد مولانا على السجتماسي لاكنسوس 
النتفى المقصور على هآثر خلافة اللتصور لابن القاضى و الظل اكوريف فى مفاخر مولانا اسماعيل 

امن الشريف للافراني . المعحرب 
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لتنتييم إحداث عصره وأبداء رأيه الاجمالي فيها الا حين يذكر موت ملك 
وحاوس اخأفه على العرقى : غائنا خراه اذ ذاك يعتفى كامل الاعتئاء بوصاف 
(لامير العد للحكم وصقا خلقيا مفصلا . ومن السياقين في تلك الحلية المؤرخ 
الافراني الذي ذراه داثكما يسهب في وصف المتريمع الحديبد على اريكة الملك. 
فيتكلم عن سنته وقامته ولون بشرته وشعره وعينيه / وعن حركاته وصقاته 
الخلقية والثقافية (10) . ويعتبر الاسلوب الذي تبعه ابن القاضي في كتابه 
!ندشقسسى نموذجا فى هذا الباب لانه يكبل المدح وللثناء م ويضفي على الامراء 
الخين دصفهم حلطلا من الاوصاف الكردمة والخصال الحميدة . 

وهذا الاسهاب قي ذكر الصفات الجسمية والخلقية قلما يترك مكانا كافيا 
للكلام عن حياة للك السياسية ٠‏ وعليه فاذا كان من الممكن أن نعتبر الكتب 
الخصصبة اللكلم عن بحياة ولك من الاك ذات قيمة أمبية قاننا كلما تحوعا 


ذات قئدمة تاريخية كبئيرةه 1 


من اللمءتاد عند المؤرخين الا يهماوا ذكر رجالات البلاط . فانهم غالبا هما 
يخصصون مكانا من كتبهم لترجمة ذوي الشأن منهم وذوي المكانة عند اللملوك ‏ 
فمنهم من يذكرون بانتظام أسماء كبار الموظقين العاملين في مختلف الدواوين”» 
ومنهم من يكتفون بذكر أسماء الاشخاص الذين ساعموا في الاضطلاع بههمة 
من المهام التي اشاروا اليها في مؤلقاتهم 2 وهكذا نطلع من حين لآخر عطلنى ١‏ 
أسمماء امراء 2» ووزراء , وحجاب , وكتاب » وقادة حيثى + وعمال > وقتضصاأة 


العواصم الكبرى مثل فاس ومكتاس ومراكش الخ ... (11) . 


2090 ا ل‎ ١ 


0) مزمهمة الحاكي النص العربي ص 45 و 8” (المؤلقه) . 


1) اثبتفا في أحد الملاحق قائمة باسماء عدد من أولائك الموظفين © سجلتاما خالل 
مطالعاتنا الا اننا لا تدعي انها كاملة (المؤاف) 


0 كك 


وكثيرا ما يضمن المؤرحون الادياء » ومنهم الافراني واكنسوس + كتبيهم 
بتكطز دلكه اديدةا جوضن دنا عه ,مكو رواج فى .مبحالس الأولكه من بجعا الات 
دري ان ككرية”م 'إلة آنه من تسق قحو فى كلك «الكفن» مجبوعات: كاده 


من الوساكل. الرسعمية «.فان السائق اللينة الكى ,فعدن عليه في كلك التليان 
عظيمة الفائدة لما تشتمل عليه من معلومات عن الحياة الاجتماعية إو من 
الحارات ذات قيمة تاريخية + ويؤكد ذلك ما تفيدما يِه 2 في هذا اليماب , 
الرسائل الدلائية التي !حتفظ لنا بها الحوات + ورسائل السلطان آحمده 
المنصور الي وجهها لاينه ابي فارس عبد العزيز والتي نجد البعص منها في 
الفرزهة وهىي تعطينا صورة دفيقة عن الحياة اليومية في إلتصور السعديةء 
تفصيلات ضافية عما كان يوليه ذلك السلطان 2 في بعض الظروف »2 من 
ااستمام بالشؤون العائلية ويما يجري في المرافق البلاطية (12) . 


ان اصحاب كتب التاريخ الحديث قلما يخصصون جزءا منديأ لوصف 
مدينة من (لدن كما فعل مثلا صاحب القرطاسس وفي أوائلالقرن السادس 
عشر . ابن غازي في كتابه الروغي الهتون (13) ولكنهملا يغفلون عن 
تسجيل الاعمال المهمة التي تم انجازعا في الفترات التي يعتنون -تاريخها 
مكل بناء أو ترميم القصور والمساجد والمؤسسات العمومية / في العوإصم- 
المغربية ء وخصوصا تلك التى قام بها أولائكك البناة العظام + أحمد المنصور 
بمراكش » والمولى اسماعيل بمكناس . 


والى عناقيه الاخبار التعكنة واكواك السبحاميية م والاعمال. العمرائمة + 
فاننا نقف »2 في تلك التآلف » على اشارات لاظواهر الجوية الغربية . والاوبثة 
وللحافات. اللمدة + و الؤلائل القفرة ‏ يمن سوقت سقة 864 كه ووباء فكة 
5 ه ء وزلزال عام 977 ها + وجراد عام 978 هماء والمذئب الذى شوهد ابان 
معركة وادي المخازن الثم . 


2 انظر مثلا قزهة الحائي ط . هوارس ص 184 . 


13) الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك الغرب واخبار مدينة فاس 
و الروض الهتون في أخبار مكناسة الؤيتون . 


اد 
ولعل « القادري » في نشر التاشي كان يعني اكثر من غيره , يحتسجيل 
#لتكمات العامة » لقند ورد فى كتابه عن تترآاجم رحال «١‏ القرن الحادي كمسلل 
وللناني 4 تفصداللات حمة مشثيرة » عما أضاب المغرب في أعتاب زلزال قاته سح 
توتبر 1855 م ( 26 محرم 1169 ) والمعروف يزلزال لشُميونة , 


ويمتاز القادري بجمعه »2 في كتابيه التقاط الدرر و نشر التانى 
الموضوعات السياسية والمعلومات الخاصة يتراجم الرجال إلشهورين . فهو 
بمثل مرحلة انتقال أو صلة وصل بين الاخباريين والمترجمين » وأسلويه في 
ذلك ان يذكر السنة ء وان بمِسرد تراجم الرجال الشهورين المتوفين خلال 
السنة . وهكذا سنة فسنة , دم يبرسم (أوحة مختصرة للاحداث الداخلية التي 
جرت بالبلاد في كل قكرة » من تلك الفترات الزمنية التتالية . ولذا يمكن أن 
يعتبر نشسر الكخائني تاريخا سياسيا وضم فى شكل حوكبات . 


ولكن الظاهر ان اسلوب القادرى لا يمثل ٠ه‏ القاعدة العامة » في كتايبه 
التراجم ٠‏ فان كتب التراجم المغربية ذات طابم واضح » متها ما خصص 
لافراد أو أسر مشهورة » ومتها ما ضم تراجم قصدرة العدد كبير من الرجالات 
رتبت اسماوهم حسب ظروف زمنية معبنة كما هو الشأن في دوحة التاتسر 
و صفوة من اقتشر او حسب اطار مكاني كما تلاحظه في كتاب إين 
عيشون الشراط اتروض العاطر الانفقاس باخبار الصالحبين من اهل فاس. 


قلما يخرج كتاب التراجم ٠‏ وكذا الاخياريون قي كتاباتهم 2 عن اطلر 
محدد ء ناذا كان الترحجم له من العلماء » فانهم يهتمون باسمه وصفاته الكردمة 
ومزاياه العلمية ., وسيوخه واجازاته التي احرز عليها » وعناوين مؤلفاته » 
واسماء مشاهيرو تلامذته » وسنة وفاته ٠‏ وموقع دفنه ء واذا كان من الاوتدا» 
في ذكر المناقب والكرامات . 


اشر عنا الى ان طريقة تدوين كت الوحلات لا تختلف كثيرا عن طريعة' 
تدوين كتب التراجم » نعم فاذا كانت « الرحلات » الى الارض امسيحية 


عه 743 


لا تشتمل الا على ذكر ما يشاهد ويسمع في كل يوم من أيام السقر » فان 
د الرحلات » إلى لليقاع «٠‏ المقدسة » تتضمن عادة »م يجانب وصف اللراحل 
والمنازل ٠‏ تراهجم العلماء والققهاء والمشاهير الذين صادفهم أصحاب تلك 
الرحلات اثناء حلهم وترحالهم قهى 2 من هذه الوجهة . أشيه يقواميس 
تبوغراقية لاحتوائها على الكثير مما يثير الانتباه قي العالم الاسلامي » وغاليا 
ما تكون تلك التراجم تتعلق ياعلام آحياء تسنى لكاتب الرحلة مجالستهم » 
وفي بعض الاحيان ٠‏ إالاستنادة منهم . قان العلماء المغارية معروقون بتكريمهم 
لعلماء الشرق ٠‏ ورغيتهم في الاطفاع على ما لديهم من جديد في الملجالات 
الثقافية والطرق التبليغية ٠‏ ويكفي شهيدا على ذلك ما لقنيه العالمان الشرقبيان 
أحمد بن عبد الحى الحلبي ومحمد صالحالرضوي بفاس » من إعتناء وجميل 
الرعاية » وما وصلت البدرحلة العبانسيمن شهرة في الاوساط المغربية نظرا 
لانشتمالها على تراجم عدد لا يستهان به من علماء الشرق وكذلك ما ناله صاحب 
الملماء المخرماء (14) . 


لا شك أن تلك الكتب لم تتسمعج كلها على منوال السلف لا من حيث 
المبنى ولا من حيث المعنى . ولكن من المحقق أنه لا يوجد كاب واحد من مؤلفي 
العصور الحديثة جدير بأن يدرسى كتابه دراسة خاصة لابراز مميزات 
أسلويه ولغته . وذلك لان كل الادباء اللغارية متشابهون على وجه التقريب » 
في مشاريبهم الثقافية 2 ويطمحون في الا تكون معارقهم وآسالببي كدويتهم 
عرضة للتنتيص والسخورية . 

ومع هذا فلايد أن تعترف آن كتاية التاريخ والقتراجم “لا -تتوقف على 
استخدام مصطلحات خاصة ء وان أسلويها غاليا ما يكون واضحا وبعيد! عن 
التكلف . بل مضمنا للمفردات والعيارات المتدلولة عند العامة . 


و سفوة الانغفاسي للكتاتي ي 1 ص 8 . 


#4قأس 
سلوب الافراني وأكنسويس ا معام من الطلاوج ل والاول ١‏ ددأخر عن 
الامعان في أستعمال « المحسنات التديعة » سمئها جيئعا بريد أن « نلف » 


بعص اأحقائق المرة الضاج.ة بالاتدارهة أنركزية 5 


ونسلوب الفشتالي وابن القاضى ٠‏ وهما من مؤرخي الدولة السعدية , 
ممأوء بالاستعارات المعقدة لاتى من شأنها أن تسدل على بعض فصول 
مؤلفاتهما . وبوجهدخاص !ااهل و اللمنتنى الاقصسور سترا من الغموضض. 
فَلكان الملاحظ أن أكثر المؤرخين لا بنمئون التحرير الا عند كتابه اللقدمات 
والخاتمات أو عند تحلية افاضل الاعلام الندن يخرجمون لهم ؛ وانهم يضحون 
بكل «١‏ قوالب الادباء عندما يعتنون بتوضيح الوقائع التاريخية . 

ان هذه الللحوظات تنطدق كذلك على الاسلوب الاتتدائي الخاص بكتب 
التراجم وسير الصلحاء والاولياء » وإن كانت نصوصها » ولا سيما الاراجيز 
مقها م كنديدة: الفموقى. ا يفول عليه رمن. مصطاناحت: هوه 3. ابارت 


ورموز لا يدرك فحواها الا العارفون . 


3 الشاىق 


الفص ل الأول 


جار جار 
مؤرخواتدوتة السعديسة 
بقى علينا ان نشير الى أن جل المدونات التاريخية + سواء منها المتعلقة 
الدولة السعدية أو بالدولة العلوية » تتضمن مفردات شعبية وتعابير 
تقنية » تركية وفرنجية استوجب استعمالها ما طرأ 2 في فترات مختلفة , 
على الجحيوش المغربية ومعداتها الحربية من اصلاحات و «١‏ اضافات » 
نتجت عما كان بين المغرب وبين دول البحر المتوسط . من علاقات وديه 
راصطدامات عدائية » واستوجب استعماتها كذلك ما انتشر من كلمات 
اسباتية واطالية »2 إلخ بالموانيء ٠‏ ومعاقل الاسرى ومجالات فيالق المرتزقة 
من الاجانب الذين حكمت عليهم الظروف باللجوء الى هذه البلاد (18) . 
لم تكن هذه الالفاظ والعبارات الدخيلهة مستعمله عند المؤرخين مشحسب 
بل شاع استعمالها كذلك في الرسائل الرسمية المحررة في دواوين ملوك 
الدولة العلوية »2 ولاسيما منذ عهد سيدي محمد بن عبد الرحمن أي مئذ أن 
كثرت المراسلات بين الحكومة المفربية وممثلي الدول الاوربية المستقرين 
بمرافيء الابالة (16) . 


5) من ذلك المفردات والعباررات فذكر ما بلي : و صفقالة » - «ه مدتأات ٠:‏ هم نأتطتنات »> 
كرنطيئة » + + ماشاتور » م6 : سشحن » , ( فرتونة ) > ( زمئووط ) > ( ستايرية ) , 
«ه سقلابية » الخ ( المؤثقه ) ( انتظر شرح هذه الكلمات : ص 82 من النص الفرتسي ) 
/ 3 إزرع8 /) برووورنا جوم (ل 185زأهع 11810‏ 5مع248«2هدعدعررعءع دت «أهطن 6 ( 1١‏ ,ولا ( 16 
ل( 79186 وأىوة | اأنطو8| -- زد وعروعأم1(رفقء جعرهاهها يهط » ( 2١‏ 
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أحمد المنصور ‏ شيخه النجور ‏ الفشنالي ‏ ابن القاضي 
ا عا 


أأخصور : امت الدولة السعدمة بعد إنقتراض دولة بني مرين وبنسى 
وطاس الذين حكموا المغرب اكثر من ثلاثمائة سنة ٠‏ ولكن رغم تآاييد 
الشعب لاولئك الاشراف الذين تصدول للذوذ عن البلاد وتطهيرها مسن 
الفصارى , لم يستتب لهم الامر اكثر من سأئة وخمسين سنة , ولم يشتهر 
منهم الا ملك واحد وهو ابو العباس إحمد المنصور الذي نهض باعياكئ_: 
أحسن تهوض ٠»‏ فوسسمع مجال نفوذه ٠‏ وفنشر الامن غي البلاد 2 ووطد دعائم 
العمران وقرب الادباء والعلماء . 


كان أجبو العياس ملكا ولسع الثقافة » مواظبا على طلب العلم رغم تقل 
السؤولية (للقاة على عاتقه » حتى ان شيخه المنجور لقبه في فهرسقه م 
32 عاأم الحلفاء وخلينة العلماء » (1) . 


جلي فر 


النجور : هو المالم أبو العباس أحمد بن على بن عبد الله المنجور 
(2) المكناسي المحتد ٠‏ الفاسبيي اللمولدى ‏ ( ولد سئة 926 هم ) ب درس 
بالحاضرة الادريسية على علماء اجلاء نذكر منهم عبد الرحمن بن علي سين 
الني كان بعلم في دهليس رياضه بالزريطانة ( وردت ترجمته في الكتب 
الذكورة في التعليق رقم 2) ومحمد بن احمد بن عبد الرحمن اليستني وقد 
لازم حلقته إ|حدى عشسرة سئة (3) . ظ 1 


1) ومن المشارقة النين اثفوا على المنصور نجد الخفاجي وذلك قي كتابه ربحائه الإلناء 
ص 142 ظ 
2 وردت ترجمته في فهرستته 2 وفي فييل الابتهماج دن 50 ومثوة الاقتباس صى 67 )و سخ 
الانفاس بم 3 ص 62 و دوحة الناشر ( ص 1 6 و نؤهةالحاتي ( ص "2 - 1383 _ 133 , 
5) ترجم النجور في فهرسته لطائقة من شيوخه + منهم آبو الحسن علي من مويسى 
الأطغري وعيد الواحد الونشريسي . 


برب 5 


كان المذجور عالما مشاركا فوي الادراك 2 ام يستنكف من الاهتمام 
ود الامثال الشعبية واللهجات الاندلسية . بل تعلم لعب الشطرنج والضرب 
جملى العود . عاش يفاس ثم بمراكش رتفقه عليه كثير من الطلبة اشهرهم 
بأنو عبد الله محمد الرجراجىي قاضي الجماعة بمراكش ٠ ٠»‏ وابراهيم الشاوي 
اقاضعى تاميننا وابق االقافيم. .دن مه بين اي التمدم ‏ الشماضي #اعسسيى 
الجماعة بقاس والمؤرخ ابن القاضي ( الذي تولى القضاء بفاس كم مكناس) 
الخ .. كما كان من تلامخته أحمد بايا التنبكتي صاحب تيل الابتهاج 
التي حلاه ب ١‏ آخر نقهاء المغرب ومشاركييم » . الا ان امجد من أخذ عنه 
وأعلادع, كايقة . .كاهر اللسشصية أحى الفياس اللخصيون + 

كان المنجور دزور ٠‏ كل سنة ء (أنصور يمراكشف , ويشرح في مجلسه 
«نصيتنا ون محيتقات: العاوم, الاتضاامية + ثم منود الى كانس هرود 1 بناليدانا 
الفية واتسلنا النكية , آله اق ذاك الكالم الكليل + سبوعان ها كان مودعها 
على الفقراء والمنكوبين » موثرمم بها على نفسه وان كان في أشسد 
الخصاهصيية ٠‏ ئ 

عاك اوور يفاض فى سين ودعي ف السادين فلن ون ان 
القعدة » سسئة 995 ه ( 19 اكتوير 1587 م ). ودفن خارج ياب الفتتوح قرب 
قين شبخه اليستني 2 حسب ما ورد في سكوة الانفاس . 

أجاز إلشيخ المنجور تامبذه , احمد المتصور + اجازة « كامئة وشاملة » 
في العشرة الاواخر من شه رجب 989 ه . ( 21 30 غشت 1581 م ) 
وكتب . بطلب من المنصور نغفسه 2 فهرسه شيوخه موضحا فبها طيفقتهم 


العامة وتاربم ولادهة ووفاة كل منوم : 


تيضق هوه التهرسبيلة زيزع على معاومات. هنية عن الحركة الفكرى: 
'بالمغرب في ذلك العهد 2 وقدم فيها المنجور صورة مشرقة عن المقنصور 2 اذ 
عام واميق الصنات القلفية: وويسمة. واحيل. السماف اقامنة تحبيت 
عده من جملة شيوخه في التاريخ والادب . 

«) تق الانمتاة بوحيد ع + يبكة 118996 سوست احور وماق عليه ينا ترقنب 
مضمونها . 
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على امعرشس ولا التي وفعت ايان خلافته » ولذا كان من إلضرورى أن يقوم 
وفتحه للسودإن ٠‏ وما دره عليه ذاك من شعم و رامت . 
جل عا 

عبد العزمز لفن أفشنالي : أخنا من حسن الحظ » كتوفر على موؤلف لابن 
القاضي » طرق فيه ذلك اللوضوع ٠»‏ كما اننا نعرف + من خلال بعض كتب 
التاريخ والتراجم التي دونت فيها بعد ؛ إن المنصور كان كلف أحد كتابه 
عهده . وذلك الكاتب هو أيو قارس عبد العزيز بن محمد بن ايراعيم 
الصنهاجي الفشتالي المولود عام 956 (1549) والمتوفى سنة 1681 م 


أجمع مترجمو الفستالي انه كان,. متولي تاريخ الدولة » واه وزير 
القلم الاعلى » وانه نظم , بصفته شساعر البلاط الرسمى ء أكثر مقطوعات 
الشعر المنقوشة على المرمر » وعلى الخشب في أروقة قصر البديعم ٠‏ وداخل 
اجنحته في مدينة مراكش (5) » ولا زال دين ابدينا ياقة من الولدات التي 
كانت تحود يها قريحة4 في الحفلات القخمة التي كان يقيمها المنخنصور 
في « البديع » كل سنة بمناسية احياء ذكرى المولد إلذيوي ٠‏ 


2) ترجم عبد العزيز الفشتالي : 
نضح الطهيب ( طيعة التاهمرة سئة 13809 ٠‏ 8 » 10 وما معدوهصطلاع, الخفاجي .2 
ربحائسه الالسا ه” 180 هه القادرىي 4 تخسن المثناني ء 1 : 140 142 0ه الخاصري » الاسنختصا, 
التشئغات المعبقرد بسة ,2 83 . 


81 


امه 


أن المؤلفات للحاريخية الشسيوية للفشتالي تعتير مفقودة اء ولا قعرف 
منها آلا كتابه مناهل الصفا في أخبار اكلؤك الكشرفاء الذني ضاع كذلك (6) 
وقال عنه المقري أنه: تائف من ثمانية محلدات , وقد استعمله ال زرخ للافراني » 
وذكر ابن القاضي أنه يشتمل على تاريخ دولة الاشراف السعديين مت ذ 
نشأتها حتى عهد المنصوراء ويتضح من المقتبسات الطويلة التي اخذما 
مؤرحون لاحقون من كناب الفشتالى إن المؤلف جعل كتابه مديحا وتقريظا 
لاسمرة الاتصور الشريفة 2 وميدو ان الفشتالي وجد في العمل التاريخي 
الذي وكله اليه المنصور قرصة لابراز موهيته كنائر وكشاعر + ادرجة ظهر 
معها كتابه آشبه بديوان شعر ٠‏ تيدو فيه المادة التاريخية على شكل لحمة 
لوصل القصائد في الكتاب ء ومع ذلك يبقى كتاب (كثامهل ذا آهعمية 
تاريخية الا يستهان بها اذ قد وصفه الافرائيى دأنه يضم تفاصيل دقيقة 
عن حكم المنصور وعن الاحداث التي وفعت في عهده . 

لا شك أن أجود ما في كتاب الافراني وأجداه هو وخلاصات ومفتيسات» 
عن الفشتالي فيما يتصل بتنظيم البلاط المتنصوري على الثذمط التركي : 
وتنظيم إلجيوش السعدية ٠‏ وببناء قصر البديم الذي آراد المنصور أن يجعل 
منه أثرا خالدا لاسرته ٠‏ والنى احضر رخامه خصيصا من ايطاليا » مقابل 
ززنه سكرا من انتاج معاصر القصب التى كانت قائمة اذ ذاك على لول 
الشاطيء الاطلسى مالمغرب . 

د 3 
ابو عبد الله محمد الفشتائي والتمكروتي : 

يخيرنا الاقراني عن كتاب تاريخى آخر عنوانه إلمدود والملقصور من 
سبنا آبي العباس المنصور ألفه كاتب آخر من كتاب النصور + وهو أبو عبد 
الله محمد بن عبسى . الا اننا لا نعرف شيا عن ذلك الكتاب ولا عن 
ضاحية (7) . 


6) تسمر قسما من هذا الكتاب ا ند لف د اك جامعه محمد اليخاسيس 
[ثرم'د؛ 1564 عم 
1) ككره صاحب دليل مؤوخ المقوب تحت رقم 598 - وقال هو من التآليف الضائعة وان 
مؤلفه مات سنة 990 ه فى سجن المنصرر الذعيي (المعرب) . 


عد 82 ها 


وكان يعيش ببلاط اللنصور كاتب ثالك اعتم ايضا. بالتاريخ ٠‏ وينتمى 
الى قبيلة خشتالة , وحو آيو عبد الله محمد ين علي الفاقى 8١‏ لأذي صحب. 
سسنة 160603 هم (1594 158958م) اأشضيخ علي التمكروتي سفير المتصور الى 
الخليفة العثماني . ش 
عرف أبو عبد الله محمد بن علي الفشستالي بتعاطيه للشعر » ويوجد له 
بخزانه الرباط ( رتم 538 ) ارجوزة في التاريخ عنوانها الوفيسمات 
نظمها حسب ما قاله في مقدمتها » كتكملة الوفنيات أبن قنفد القسنطينى9) 
والكقط الفرائد لابن القأضي ويفيدنا القادري ان ابا عبد ألله المكلاتي (10) 
اتم أرجوزة محمد الفشتالي وان الجافظ ابا العباس احمد بن أبى اللحاسن 
يوسف الفهري الفاسي (11) الف أرجوزة اخرى في هذا الموضوع وجعله-ا 
خاتمة لسادقناتها . 
وأما التمكروتي الذي أشرنا اليه اعلاه فهو أمو الحسن على بِن محمد 
ابن علي بئّمحمد + ١صله‏ من تمكروت 2 حيث الزاوية الناصرية . اختاره 
أبو العياس المنصور ليتراأس سفارة القسقطينية ٠»وقد‏ دون يتاك المناسية 
ارحلة سماعا اتنفحة المسكية في السقاررة التركية (12) وأورد فيه 
معلومات تأريخية لا بأس بها » اقتبس منيا الاقراني .وأكن أآعحمل ذكر 
ضبا نيا + 


8) ترجم المحمك دن علي النثتالي في نفس المراجم المذكورج غي التعلبق رقم 4 ء وأما 
التمكروتي فقد عرف يه ايبن القاضي في المثكتقي المقصوو والحقاجي في ربحانة الالثياء 
واتغادري فى فشو إالمثاقنىي ‏ 

89 هو أبو العاسن آأحمد بن حسن بن علي بن الخطيب التسنطيني الملقب يقنفذ 2 توفي 
سنة 810 ه ( 1407 1408 م ) ء, شكره لبن القاضي ني جذوة الاقتياس (ص 79) واحمد 
بايا في تيل الابتهاج ( ص ”5 ) والقادري في تشسر الثانتنس ( ج 1 ص 4# ) 
وذكر آدى عردم وؤلناته في اليسكسان ( صن 308 3098 ) ( المؤلقف ع . 

0 ايو عبد الله محمد المكلاتي آخذ عن عبد الرحمن الفاسي ء توفي سنة 1041 هاء 
ذكره القادري في الثشساسر ج 1 ص 160 

1 أانظر القسم الخاص بالتراجم . 
2 قام بنشرها وكرجمنها الى الفرئسية هفري كو كاتسيري ( باريسش. 1928 هم ) (المعرب) 


ب 3ل ع 


أشار الافرإني . في الفصل الذي خصصه في اقنزهة للكلام على 
الاحياب لابي العباسس احمد (فقاي (13) ألا اثنا تلم تعثر على أي ترجمة 
تؤلف هلك الرحله التى تعد مفقودة . 


جا ى 


كنايا لمؤرخ معاصر له ؛ وعو شسهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن أحد 
أبن علي بن عبد الرحمان دن أبي العافيه المكشاسي الزناني المعروف باين 


ابن أنقاضي : اذا كان كتاب الفشتالي ند ضاع كله !و جله ء فان لحيتنا 


دز حم تسمبف أن القاضي ان عتسدرة زفاتية « استقر كشير من أبنائها 
شي شأدس وركثاسس * واشكهرت طائفه4 من فرع 9 أمداء الأقاضي 04 بتضذعهم 
فى العتم . 


كان , أدضاء الفاضي 6 دجدعون انهم من ذرية الامبر موسنى دن أهيي 


3 افمتسن التاصري ما ورد مي أدرضة دن أعقاي الإستتصساء ج 3 حص 54 ) 
ولكنه جعل ١‏ إفذغاي بحل أفقاي » و رحله الشباب عوص رحله الشهاب ١‏ المّلف ) . وتكر ابن 
سودة فى النليل برحلة الشهاب» رقم 1415 ووردكت ترجمة «٠‏ 'فوقاي» ششلهاب الحين 
الحدرى ذى الاعلام ح 2 هى 89 ؛ ومعها تبذة من رحلتة (المعرب) . 

4) نجد بعض اخباره في مؤلفاته وفى صفوة من انتشضر اص 75 ) و التشر ( ج 
1[ ص 128 و اقتياس الدر ( كراسة 8 البمدور الضاوية تللحوات ( مخطوط يبخرّائة 
الرياط رقم 394 كراسة 29 و 30 ) و سلوة الانقفاس ( ج 3 ص 133 و الكرر البهية 
للفضيلى ( ج 2 ص353 ) الخ. (الؤلف) . ' 

5) قلل امن القاضي في مؤلفة حؤوة الاقتياسش ( ص 229 229 ) بيمناسسية نرجمت_ > 
أوسى بن العافية ما معناه : « اثنا تتسيه الى هذا إالامير 2 ولكن الله اعلم بالحق + وعلى كل 
حال فاتى أستئكر معاملته لذرية الرسول ( يعني الادارسة ) وأشهد الله وملاتكته ائني عيد 
لابناء الرسول ومحببهم » والظاهر انه قال ذلك تملقا للاشراف + وبوجه خاص للسعديين . 

هذا وند نكر الكتاني أنه طعن في انتساب ابن القاضي للبيت الثيوي «المؤلف) . 


82 مه 


تلقى إبن القاضي العلم بمراكنس ويفاس + (خد مفاس عن والده ٠‏ وعن 
العلامة ابي العباس المنجور , وأبي عبد الله محمد بن قاسم إلقصار (16) 
وأبى يعقوب ين يحيى اليدري المتوفى سنة 999 ه (1595 م) وبمراكش عن 
المفتي عبد الواحد السجلمناسي المتوغفى سنة 1003 ه (1595م) وأبي زكريا 
يُحيى بن محمد السررج الاصغر (1007 ه 1598م) وابي عبد الله محمد 
بن عبد الوحمان بن جلال بن محبر المساري (983 ه / 6-) <- 1507 م) 
والفقبه المشارك إحمد بابا السوداني صاحب تيل الابتهاج , وأخد أيضبا 
عن أبي المحاسين دوسف القأسي . 


برع ابن القاضي فى الحساب وفي العلوم التي « يعوم فيها كالسمك 
في الماء ويحلق فيها كالصفر في السمماء » وقد رحل الى ديار المشرق حاجا 
حبث مكث مدة طويلة وسمع عن عدت علماء كبار منهم ابراميم العلقمي (17) 
وأبي زكرنا بحيى بن محمد الحطاب (9895 م 1589 م) ومحمد بن يحدى 
بدر الدين القرافى ( 1008 هم 1600 م) . 


ا كان ان القاضي عائدا الى يلاده 7 علم وهو هي شؤزان يمكان أسمة 
2 المخاطين هط > تسسمهر اكتوبر 18 مم - يانتصار المنتصور على اعداكئعه 
البرتغاليين في معركة وادي المخازن 2٠‏ وقتل ملكهم ٠.‏ 


لاشك أنه كان بعيش في كنف المنصور 2 994 ه  1585(‏ 1586 م) 
لانه 2 في تلك السئة ٠»‏ أاستاذقة في إلذهاب الى الظلاهرة لطلب « العلم 
الشريف ». وركب متن البحر ٠‏ قاصدا مصر »2 ولكن اسره قراصنة اليبحر 
التصارى في الرايع عشير من ششسعبان (994 ه) , وبعد احد عشر شهرا في 
الاسر والحرمان افتداه المتصور الذهبي . فمذحة مقصيدة طويلة انشدها 
بمجلسه يوم وصوله الى مراكش ( 8 شعيان 995 ه ‏ 14  "‏ 1587 م). 


6 توفى سنة 1012 « (1604 م ) ترجم له نى مرقة المحاسن رص 148 ) و التنزعة 


1) ذكره الخفاجي في اكريعائنة ص 68 . 


ا د 
محخث إدن القاضي بمراكش مدة ثم اسندحت إليه خطة القضاء يسلا : 
ولكن لم دلبث أن صرف عنها ء فانتقل الى فاس حيث استقر وتوم 
ري 


قصد ابن القاضي 2٠‏ في آخر عمره ؛ الزاوية الدلائية حيث متم 
ابتثقيف محمد ابن الشيخ ابى بكر الدلائي ٠‏ ثم عاد الى فاس , وعناك 
وافاه الاجل المحتوم , في شهر صفر عام 1025 + فأقام الصلاة على جثمانه 
تلميذه احمد المقري ؛ رمام جامع القرويين اذ ذاك ٠»‏ ودفن خارج باب الجيسة 


قرب ضريح الشريف الادريسى السجلماسي سيدي محمد بن الحسن . 

مؤقفات ابن القاضي : ترك أريبعة عشر كتابا » اربعة متها 
تراجم أدبية ٠‏ ستدرسها فى القسم الخصص لها » وثلاثة مصنفات 
تاريخية » وهى النتقفى و درة السلوك وشرحها (18) . 

خصص النتقى الكنصور على وآثر رلخليفة التصور للاسرة السعدية 2 
بل للملك احمد المنصور الذهبي » ودبدو من صفحة الكتئاب الاولى . أنه 
قدمه له إعترافا يحمدله اذ لفتداه من الاسر . فهو بتعدد فضائله , وتسبهب 
في عرض مناقبه وصنفاته الخلقية والخلقية ٠‏ ريشد بعدله ونزاهته وورعة 
وضايقه + وصيره وعقليعة بااطلوم. ويعوسيم: الوك النيوى .ونا للن ذلك , 
وتطلمنا . من خلال هذا الوصف »؛ معلومات تاريخية قيمة . وخاصهة في 
مستهل الكتاب حين يتحدث أبن القاضي عن نسب الاسرة السعدية عوبزا 


لان معاتيقتب»ه تئاولوا ذلك ع2 نم ببدي السك شي ننسنب و إحكث من محدود الاسرة: 


8) وعناوين الكتب الاخرى هي : الفتح النبيل يما تضونه من اسماء العدد والتتزيل و 
غنية الرائءض في طبقات اهل الحساب والفرائض و الدخل في الهئيسة و نظلم تلخيص ابن 
البناء و فيل الامسل. فيما به من المالكية جرى العمل و تقييد على جداول الحوفي و نظم 
همنطق السعلد . 


56 م 
وبعدها يتحدت عن ميلاد السلطان المتصور يفاس ( سنة 956 ه ‏ 1549م) 
وجذكر كيف تقلد زمام الكلك بعد معركة وادي المخازن » وبالمناسبة يورد 
ملخصا عن تلك المعركة (19) ويقارنها دمعركة ددر » ثم يستطرد الى ذكر 
الفتوحات التي تمت على يد جيوشش المتصور يالسودان وتوات وتكورارين 
( كرارة ) . 
لا يستطيع الا القاريء النبيه ان يلتفط المواد التاريخية الغارقة في 
خضم التقريط وامديح للسلطان 2 وعهي جد قلبلة 2 وهكذا يتسنى له ان 
يعرف أن المتصور اهتم بتنظيم |سطوئه البحري . وبتحسين اللمراسي , 
وأنه ينى بفاس يرجين اولهما غردي ماب الحدبسة وثائيعما بالجنوب 
الغزبي من باب الفتوم » وأن يبطلع آيضا على الابيات الشعرية التي أمر 
المنصور بنقشهنا على الخصة المرمارية التي ارسلها سنة 996 ع (1588م) 
من مراكشى الى فاس ليزين بها صحن جامع القرويين . 


إن المؤرخ الافرانئي سجل في كتابة ترّهة الحاتي المعلومات 
التاربخية التي يشتمل عليها النتفسى وام يغفل إلا عن القليل منها 
فأنه لم يشير الى نص الحوالة الحبسية التي تتعلق بالوقف الذى خصصه 
أم المنصور » السسيدة عودة بنت عبد ألله الوزكتني الورزازاتي (20) لصالمح 
مسحد اقامته بمراكنى قرب دناب دكالة 2 وقد حرر تلك , الحوالة » رلكاكب 
عبد العزيز الفشتالى وصادق عليها احمد المنصور تفسه . 


ا ا 001 اه 


9 ان ذه المعركة كانت ذات أهميية عظيمة , خَلافا لما يظنه الاستاذ كور 
7 السلسلة ) الاولى من المحفوظات الفرتسية ج 2 على ما ديؤدد هذا الحكم دآييد! لا غبار علب» 
( المؤلف ) 


0) له زال قير هده السددة معروفا بمقبيره السعديين في مراكس , 


رع - 
غالئتقى فى فخصوله التمائية عشر + ملىيء بالشيعر وليك ارك 
الهامشية ٠‏ والفواتد «لدينية ٠‏ ومتال ذلك انه مينما يتحدث عن تقفوى 
النصور , في القصل السادس ٠»‏ يدخل في حديث طويل عن فوائد مخافة 
الله . وخلال ذلك كله ء يبورد اريم عشرة مقطوعة شعورية 2 في كل متها 
من عشرة الى عشرين بيتتنا . ثم يعود الى فصله ليحتمه ييبضعة سبطور ء 


مكررا برمانة صدره العبارة « ولنر جع الى ما كنا بصدده »4 . 


فسعر سم امن القاضي اسلوبة الانسائي في مطلح كتانه وذلك حيتت قال: 
« م4 وهكث أذكو بعس حكائات وقصمائد ومقطعات انشدتها 4 ومضح غربية 
استحستها ليكون تلك كالمعين على مطالعة الكتاب لان النظر في فن واحه 
قد ترعب عنه !انفوس , بخلاف ما أذا نمي مغيره فتد يسلي العبوس »2.2 
والخاتمة اذكر قيها نكتا غريبة ء وطرقا عجيية يصفى اليها المتتهي 
والشادي : والعاكقف ضي ريبع ألادب والبادي 1 فالاستطرادات شي نظره 
درطب من جدبه الفصول وتّجعل قراءتها متعه . 

لاشك ان ابن القاضى فد كتب الملتقى , كما قلنا ٠‏ في بادرة عرفان 
بجميل من افتداه من الاسر ٠+‏ وانه لم يفكر في وضع اكتاب في التاريبخ 

ل تذرىي هل نظر المنصور اللى اكنتهسدى مسن الرضى والاستحسان 
آلا انتا تلاحظ انه لم يليبث ان عبن مؤلفه قاضيبا مسلا . 

لابن القاضي أيضا آرجوزة تتاريخية عنوانها : درة السلوك فيمن حوى 
من اكلوك لا ندرى متى إلفها . انه ذكر فيها الدول الاسلامية . وبيصفة 
عدن طلبت. (أتصور ' بسر سماء ألدر الحئتوك الشسرق ندر السئوك )21(١‏ . 


1 دوجد يكوانة الرئاط مخطوط للسلوك وشرحه تحت رقم 372 . 


85 ل 


نع الارجوزة في اربعمائكة بيت ددآها بالسيرة النبوية «وجزها فى عده 
أبيات ثم انتقل الى الامودبين فالعباسيين فالفاطميين ( إو العبيديين ) 
كم الادوبيين وينهي القسم الاول من الارجوزة بذكر سلاطين آل عثمان /- 
ثم خصص النسم الثاني “مغرب : انه اععرص عن الاندليس وعن الموحدين 
ولكنه ذكر الادارسة ومن بيبنهم جده موسسى بين أبي إلعافية ٠‏ ثكم مغراوة 
وللتونة وبني مرين . وأشسار » في أربعة أبيات . إلى أمير فاس مزوار 
الشمرقناء محمد بن علي بن عمر الجوطي (869 866 ه / 1561 1569م) 
ثم الى يني وطاس ليصل الى السعديين الذين لقبهم « يشرفاء ينبعمع 


الزيدانيين ااء 


ان الارمعماكة بيت التي تستمل عليها الارجوزة لا يمكن إلا أن تكون 
ه جريدة » إبسماء وتواريخ جافة نا يزيدها ما يقتضيه النظم من حثو إلا 
غموصا وتعفيدا . أما الشمرح فانه مفصل شبئًا ما ولكنه لا يسمن ولا يغتي 
نل جوع . قانه لا يتضمن اكثر من أسمماء الملوك وسنيهم ونسيهم وتواريخ 
وصولهم الحكم ووفاتهم » وأحيانا لوائم فيها أسسماء وزراء وكتاب وحجاب 
وفنضاة الم . 


فالقسه.م الذي حتصصه أحن القاضمي لأسعديين هي الارحجوزة ) 59 ديكا ( 
وكذا في إلشرح (6 صفحات ) لا يفيد الفاريء الا بمقدار كيل مسسع 2 


الاقف ساس و دوة الححالل . 


نت 89 حت 
ب - الاقواني و .نزهة الحادي» 


يستطع إن يعرف عن مؤلقه الافراني » اكثر مما استقاه » فى عدا الصدد , 

: مسمد تحج مما ورد هي كندب أتتراجم ان تسمه «الافراني» و «اليفراني» 
أو «الوغراني», وعد احترنا الاولى - تعس حباء الى «أمفران» القجيلة السوسية 
المستقرة يحوض وادي حرعةه * 
ثم رحل الى قاس فأكمل درإ(سته في بامع القرويين حيث اخذ عن عدد من 
حبار العلماء متهم الفقيهان عبد _الحي الحتلبي ومحمد دن عبد الرحمان ابن 

: 

يخجرنا للحوات ان الافرني أتم باكورة انتاجه في الثامن والاربعين 
من عمره 2 وهو مؤّلفه , المسلك السهل في شرح توسيح أبن سهل (24) وهو 
كتاب متداول اليوم عند الادياء المغارية . 

ويخبرنا الحوات كذلك ان الافراني كان يومئذ مالمدرسة الرشميدية في 
فاس » ولكن لم يوضح لنا هل كان مقيما مناك لطلب العلم ام للتدريس . 


2) ولد هذا الفقيه تسمراكشى. سنة 1050 >  1640(‏ 10641 م) وتوفي سسئة 1130 هم 


. ) 223 قرب ضريح الامام الحزوئي ( صفوة مون انتشمر ص‎ ٠ 
. سمنتكلم عن هنين العالمين في القسم الثالثك المخصص للتراجم‎ )3 


“2) طبع هذا الكتاب في فاس ( الطبمة الحجرية سنة 1824 ع). 


ب 91 حب 


ومما دجعلنا درجح إنه كان من حاشية أاأولى إسماعيل »» ذلك 
الكتاب الذي دون فيه اخباره وعنوانه الففل الوريف في هوفاخر مولانا 
إسماعيل دن الشريف و روضة التعردف يوفاخر 222 وقد انتهى منه 
سمنة 11338 هه أي خمس سنوات بعد انتهائه من السئلك السهل وهو 


أسيوء اللحظ دناب شك أثره (29) . 


لف الافراني صفوة من أنتشر (26) 2 حسب رواية الحوات , 
سمنة 1137 ه وعلى هذا فيكون ند اتنكب » قيل ذلك , على تصنيف كتبه 
الاخرى التاريخية . وهي درر الحجال في هواثر سبعة رجال ولم بتمه (27) 
و المعرب في اخبار اكغرب وهو مفتود كذلك . وأخيرا نزهة الحادي . وغير 
التاريخية وهي : الافادات والانشادات و طنعة المشتري في ثبوت توارب 
الزمخشري و فتح الغيث بحكم اللحن في الحديث . 

اننا نجد في كتاب الدرعي أكدرر اكرصعة (28) وكتاب التادري ولتقاط 
ألدرر ان الافرإتى عمر طويلا ٠‏ وائه مات حوالي 1151 ه لا 1140 هم , 
فصاحب : الدرر ذكر في ثنايا ترجمة المعارف الكبير احمد يبن ناصر 
ان الافراني امتدحه بقصيدة انشدها بنفسه وكان قد جاوز السيعين من 
عمره , وأنه كان إدذ ذاك أماما وخطيدا بالمسجد اليوسسفي بمراكش 2 وقىي 
نفس الوقت بالتدريس . قال صاحب الاديب النحور اللغوي البياني المحدث 
أبي عبد الله محمد الافراني وقد لقيته بمحروسة مراكش بمسجد على بن 
يوسف وهو الامام والخطيب به وذلك في صدر سنة 1151 ه وانشدخئني 


27 أكد ذلك في كتاب الاعلام ج 1 ص 23 ( المعرب ) . 


8) ورد في ددليل مؤرخ المغرب ,2 تحت رقم 86 (المعرب) . 


1 
بعض القصيدة إلتى امتدحه بها وناولني بقيتها مع كراسة من نظمه > ثم 
ذكر نصيدته التي قالها يعد الرحلة وقد ملغه طعن إلطلية عليه حين تصدى 
اللتدريس ونصها (29) : 
إلى كم يهتك الحساد عرضي 


وما ذئبي اليهم غيراتي 
رفعت عليهم من غير حفض 


وداك عليهم بالجهل يقضي 

سوى نحصب الاله وهنك عرضي (30) 
ولو تركوا حظوظ التفس كاقو!| 

جميعما ظامسن لورد حدس وضصي 
وناحو| في فضحاج الحفظ متسي 

ولم يصلوا إلى طول وعرضي 
وجاؤوا! مهطعين لبحر عل م 

يفيض على المجالمس أعي فيسضن 


قَ عن ٠‏ اما 5 .- ا عام 


< 29) نقلت هذا النص من كتاب اظهار الكمال في تتميم مناقب سبعة وجاق ( المطبعة 
الححرية بفاسى ) للقاضى العياس دِنّ ابراهيم المراكشي ص 182 . 183 (المعرب) ٠‏ 
0 درى المؤلف المترجم لهذه القتصيدة أن الافراني بلمز هنا الى الاختلاسات التي 
يرتكبها عداة المكلقون تِشوّون الاوقاف . 


لاد 1 2 كا 


وحلائي الله يدر علم 

يفيض على اللمجالس. أي فيض 

وأعطائني القيول بكل اررض 
وحخصاءل|تكت العلوم يحوحخ يصن 

وخوض قفي الياحتث أي خوض 
وكم من ليله قد يت فيها 
آخضت العلم عن إشباح صدق ظ 

واعلممت المطىي لكل عرض 
ويبعض مشائ حي الايبرار لاقي 1 


نيمي الله عيسى دون رقسصن 
فققغل لسشيوت مراكشى علميو! 
ولا دعحملكم كوني صغتر[ (351») 


قان العلم تور الله يعي 
انارته ليعقعاصضص دون يعلقضص. 
كم يصلنا من نظمه إلا هذه القصيدة واخرى في مدح ادبي العسافن 
السيتي (82) والييتان اللذان ارتجلهما مقتخرا 
اذا آشعر الشعراء غير مدأاهم 
من قال تست يشاعر باتيقفي 
فكرىي هو البحر الخكضم شسبيهسه 
واليحر حاوى الجوهر لكتوني (53) 
1 ريما يشير عتا إلى لقيه « الصغير » «(الؤلف) .. 
2 إبياتها مثيتة كتلك في لظهيثلر الكمسال - 


3) صى 310 2 ط هودانس © - 


ب 0365 ل 
عم كن اموهت في كتانه السمهادة الإتدبة .ان الاف راسي دمن داس عحد 


اليوسفىي تحت باذط حجرة الجئائز . وان نخنة صغيرة نيدت على قيبره 
رهي لا زرلت قائمة الى يومنا هذا . 


انثا لا نعرف الكتير عن حياة الافراني ولا ندري ما هي م« المصيبة » 
الي قزلت مه وأشار اذيها فى كتابه تزهة الحصاني وكل ما نعرفه عنه أئه 
تكب قي حباته وشلكا جشسم التاس للمال ء ويبدو انه وقم في صاتقة مالية 
حتى ان دائنيه باعو[ مكتبته الشخصية » وقد عبر عن غيظله في رسالة من 
جملة الرسائل التي كان يوجهها لرئيس الزاوية التسرقاوية دآبي الجعمد 
الشيخ محمد الصائلح بن محمد المعطىي الشرقي - 
وكيف ما كان الامر فان (أؤرخ الاقراثي يتمع أ'يوم بسمعة طيية 
مي الاوساط الادبية المغربية » ويبحظى بكامل التفدير » وان كتابنفزهة 
الحادي . بعتدبر اكمل تاربخ للدوله السعدئة معد مناعل ائصفا للنثتالى 
جد عا 
فرزهة الحادىي 
أطلعني قضيلة القاضي العداس بن ابر أهصيم على نسدخة من رسسالة كان 
قد وجهها الافراني للشيغ محمد الصالح الضرقي ٠‏ وتسنى له اأستنساخها 
بزروية ابي الجعد . وإليكم الفقرة التي تهمنا منها : 
الغضفنات الغيات يا أحرازر 
قحن خلجائكيم وأنكتم بحسار 
اثها تحسن الواساة في الشّم 
سدة لا حيسن تسر رخص الاسسار 
ه وقد أكملنا كتابنا صفوة من انتشرء في أخبار صلحاء القرن 
الحادي عنسر في خمسة عشر كرربسا . وهو كتاب حقيل 2 ذكرنا فيه 
والحك ء وكل ما فيه من الغرى والفوائد فهو مننول من نحو خمسة وعشرين 
كتابا » وهو عنحي قربة الى الله » قان اردت نسخة فابعث من ينسخها 
لك + ولو رآيت تراجمه قبلت يريمه , وكذلك كتابئا قزعمة الحادي باخبار 


د 94 


يتضح من عذه الرسالة ومن مقدمة الصفوة ان الثزهة الف قيل 
الصفوة وبعد الظل اوريف المخصص لذكر منفاخر المولى اسماعيل 
ابن اإشريف . لماذايا ترى بد ! له أنيدون تاريخ دولةيعد تراجم الصالحين؛, 
معرضا هكذا عن تقصير اهتمامه على ذكر إخبار دولة ند اقويت شوكتها 
وانتشو نفوذها ؟ ألان الفقلل قوبل بشيء من الغضاضة ؟ 


فائه والحق يقال 2 قد ختم الفزهة بأخبر اللمولى اسماعيل فامتدحه 
وأثنى عليه » ولكن إنكبابه على تدوين اخبار ملوك أنفرضوا ٠»‏ لا يخلو 2 في 
نظرنا من حرآاة . 

بدا المؤرخ كتابه نزهة الحادي بنشأة الاسرة السعدية وتعرض 
في آخره لبداية الاسرة العلوية الى عهد المولى اسماعيل ؛ فذلك الكتاب 
«يغطي» اذن فترة قرنين هن الزمان ٠‏ وان كان عنوانه يوحي دأنه سيقتصر 
فيه على تاريم قرن واحد . وحيث أن الافراني اعترف تفسيه أنه بريد أن 
بتعرض ‏ لاخبار كاقة الاشراف اسبعدبين قبانه ذلل تلك الصعوبة بقوله : 
م وهذه الدولة السعدية وأن كان امتداؤها عام ستنة عشر من القرن العاشر , 
وأول الحادي ٠‏ فلذلك «درجناها في الحادي وما غارب الشيء فهو له في 
الحكم محاني » (84) . 

خصص الافراني خمسة وسبعين فصلا من الواحد والثطانين التي 
اشتمل عليها كتايه ٠‏ للكلام على الدولة السعدية » وذلك حسسب قوله ,2 
ليجعله ذبلا لروض القرطاس (35) و روضة النسرين في دوكة مرين(36) 
الم يكن الحافز الحقيقي له على تدوين تاريخ الدولة السعدية 2 هو مليه 
العادافيى الى اولئك الاشراف الذين كانوا, بسوس » موطنه »2 وتربعوا 
على العرشى بمسقط رأسه ء مراكثى ؟ فملنستمع اليه وهو « يثئن » قرب 


4) توّمهحة الحاناتي (طبعة هوداسس ص 2 ) 
5 العنوان الكامل لهذ! الكتاب هو الائيس المطرب بروض القرطاس في آخبار علوك 
الكغرب وتاريخ مدينة فاس ( تآليف أبن ابي زرع ) وقد طدم بالغرب عدة مرات «(المحرب» . 


6 روض النسرين في دولة بني مرين لابى الوليد اسماعيل من الاحمر طتجم بالرياط - 
>“ (الطبعة الملكية 1382 م ب 1962 م) (المعرب) . 


ب 4 اك 


«ه امر بيهدمه السلطان المظفر اسبماعيل بن الشريف . عام تسعة عشر 
وصائة والف اوجب يطول شرحه ؛ ثهدمت معاللمه 2 وبدات مرأسمه .2 وغيبرت 
محاسنه 2.20 وعاد حصيدا كأن ام يغن بالامس . ولما دخات اليديع مقفلي هن 
الرحلة ورأيت ما هالني قرآت عليها أبياتا أنثأها محبي الدين بن عربي 


4. 


في كتابه (؟أسامرت للا دخل الزاهرة فوجدها متهدمة 


عر الاي يت افلم 

وما ان مها من ساكن وهي بلقم 
ينوح عليها إلطير من كل جاشب 

فتصمت [حمانا وحينا ترجع 
فخادمئلب منها طائغرا متفرهاآا 

له شسجن في القلب وهو مرو)غ 
قلت علام ذا تنوح وتشتكي ؟ 

فقال على دهر مضى ليس يبرجع (/5) 


لا شك أن الافراني كان ٠“'‏ :ارم مما اعظم من المتصور » صدي ق 
الشعراء والمؤرخين اذ خصه هو وحده بثمائية وعشرين مصلا وصف فيها 
حماته ومقاخره وما كان له من أباد بيضاء . 

اننا لا ترى ضرورة لتحليل كتا, التزهة تحليلا مفصلا , مل يكف 
ان نذكر ان الافرانيى ضمنه تاريح جمبع السعديين الذين تولو!ا الحكم »> 
فعرف بنسب كل منهم وتاريخ جلوسه على العرش . ثم قفز بسرعة السى 
حكم المولى عيد الكملك فوقف قئياذ عقد النصر الذى إحرزه ءعلى جيتوشسش. 
سيسدايان . حتى اذا وصل الى زمن المنصور + بدا يكتب محماس وتؤدة 
عن قتوحة ونشاطه العمراني » فوضف قصر البديع وأورد معلومات مختلقة 
عن الاحتفالات الرسمية والدينية ٠‏ وعن فروع الادارة الركزية ٠‏ كم تكلم عن 
الكورات التي امت يعد وقاة المنصور . وعن عمال المحاعدين الذين تصدوا.ء 
يمدينة سملا م لمحارية النصارى + وعن الدلائدين الذين كان قد بزغ أذ ذاك 


57 نزعة الحاتي (طيعة ولاس ص 113 114) . 


ب 96 ب 


المأوك [ادين وطدوا أسس الدولة العلوية وهم مولاي محمد بن الشريف, قمو لاي 
نز : ممسمسدط فمو ىن أسماعيل 5 


استفد الانرإني الى تارديه هذا على ثلاثة وأريعين مصدرا : فعضها 
يتصل بالتاريخ العام ويعضها يتصل متاريخ الاسمرة السعدية 2 كتاريخ 
النشتالي ٠‏ و المشنتقى و درة الححصال و الدر الحلوك لابن القاضي + وثلم 
تكن تنئقصه الجرأة «حيانا لما يورد فى كتابه بعض العبارات التي لا يرتاح 
عادة لسماعها أرياب السلطة ولا تتسع لها صدورهم ولكنه كان دائما 
يتخلص من تبعتها ياسنادها الى أصحايها . 


واعتمد الافراني كذلك على عدة مراجمع غير تاريخية لانه كان , 
كسايقبه » مبالا للاستطرادات الاديبية + مهدتما يتسحجيل ما كان بيقع 
يدبن الادياء من المساجلات الشدرية وما كانت تنجود ابه قريحته اهحوا. ضفي 
مختلف الناسيات (55) وكل ذلك يدل على سعة ثقافته وقوة عارضته , 
ومما ميزيدنا تقديرا له أنه كثيرا ما كان بيستعمل ثقافته ومحفوظه »ء انقد 
اقوال بعض اللمؤلفدمن النين اخطأوا في التعليل والتفسير . 


وبالاضافة الى ما تقدم فان الاقراني استطاع أن يرجم في تاريخهة 
إلى أوثق المصادر المعروفة فى عهده وبستعملها استعمالا سليما » وأن يرجع 
كذلك الى يعض المستندات الرسمية بحكم وظيفته في المخزن بحيتث 
توصل اليها ونقل منها دآمافة . 

أورد في نهاية مؤلفه قائمة مصادر عربية مطولة من شآأنها أن تسماعد 
[اتطلعين ادراسة الحركة الادبية بالمغرب . 

وفي الختام فانه الموّرخخ الغربي الوحيد 2 في عصره اتذي ترك لنا 
خلاصة عن حكم السلاطين الثلامّة الاولين من الاسرة العلوية . فكتايمه 
التدزهصة يتسم بالجدية وجدير بان يعتبر وصلا الروض القرخف اس 
ولكتاب العيسرير . 


8) انظر مثلا ص 14 من النزهصة (طيعة هوداس) . 


د 301 
ج - مؤئف مجهول كانئبه 


يخبرنا الافراتي في إلفصل الملخصص في التنزعهة للسلطان السعدى 
ابي محمد عبد الله الغالب الله ان احد الكتاب اتهم ذلك السلطان بأئه سلم 
للنصارى مرسى م حجرة يادس » الثلا يستولي عليها الاقتراك وأنه أممر 
القاته على واده بالانسحاب عن مرسى «٠‏ البريجة + التي كان قد حاصر فيبها 
البرتغاليين واسستولوا عليها (39) ودهذه المفاسبة قال موّرخنا : , وهذه أمور 
شنيعة ان صح انه فعلها 2 ولست ادخل في عهدتها + انما رأيتها في أوراق 
مجهولة اللمؤلف .2 اشتملت على ذم هذه الدولة السعدية , وظني إتها من 
وضع أعدائهم للحط من قدرهم واخراجهم من النئسب الشريف 2 ووصف 
دولتهم مالدولة الخبيثة » فلذاك تجنيت منها كثيرا من الاخبار التي لا تظن 
باولتك السادإت الاشراف رحمهم الله (40) . 


لم أكن اتصور » وأنا أقرأ هذه الفقرة » أنه سيتسنى لي يوما ما 
العثور على ذلك المرجم الذي استنكر مؤرخنا موقف موقئف صاحيه من 
الاشمراف السيعديين + وأئبه على إتهامه للغالب بالله بالخيانة والخذلان. 
ولكن ابتسم لي الحظ ذلت يوم فعثرت عليه صدنفة بمكتبة العالم السلوي 
محمد بن على الدكالي . في شكل كرأاسات تضم نحو الخلاثين ورقة ميتور 
الاول ولا أثر فيه لاسم موّلفه ولم اكداتصفحه حتى تيقنئت أنتنيى وضعت 
يدي على ضالتي المقصودة . 


اخيرت ان ذلك المخطوط |(قتنى مفاسى »2 ولذا سميته ب مجهول فاس 


39) ورت تكر هذه الاخيار صسى 7 من ناريبقع الحوثة السعدية أؤلفه محهول الاسم وهو 
سنة 1934 ضمن مطبوعات معهد الدروس العليا المقربية (المعري) . 

0 نتزهمة الحااى ب طبعة هوداسى ص 498) . 

1 ولا شك إن اأؤلف ليفي يروفتصال لم يستطم أنجاز ذلك + اذ الاستاذ جورج كولان 
هو الذى قام بتشمر المخطوط » وكان هد جمم ثلاثك نسم منه فتسقى اله تحقبق اكمل (اللعري) 
(اتكر التعليق رقم 398). 


0 6 5-5 
ان الصورة المثبتة في الصفحة الثانية تكفي لتعطينا فكرة عن 
الحالة الى وجدت عليها تلك النسخة من المخطوط « وهي نسخة قديمة بخط 
مندمج ٠‏ قريب من المختول » . 


أنه عبارة عن سلسلة متصنه (لحلقات ص الخورات والمّلعمعرت 
والاغتيالات والمحاصرات والغزوات !إلتي توالت باللغرب خلال القرن السادس 


استهل يذكر اخبار السلطان -مولاي محمد الشيغخ اللقب بالاصغر . وهو 
يشتمل على معلومات دقيقة عن اغتيال العالم عبد الواحد المونشريسي وعن 
عصان عحيد القنيك. آدئة كس واقتصارة على اعون الرظاسي :...وعق. قرا 
عم هذا الاخبر الامير أبىي حسون » الى الاندلس ثم الجزائر ورجوعه الى 
قاس «طسة تضاف مق اكحين. الكركن + بواكن الامن. عن هوت: ابي عبيون 
وغن أستيلاء مولاي محمد الشيبخ على حاضرة فاسى وقئله للعالم أبي 
محمد الزقاق . 

لا يلدث متصفح هذا ا لمخطوط ان يدرك ان صاحبه كان يرغب 2 قيل 
كل شسيء في تسجيل. الاحداث التي وفعت في عهد الامير السسعدي الاول 
محمد الشيخ لانه لم يخصص لخلائفة »2 ومنهم أحمد المنصور : الا نتفا 
ضئيلة من الاخبار . 

ويبدو من الظروف المحيطة بالاحداث التي ورد ذكرها في هذا المرجم 
ان مؤلفه يعرف بدقة , مدينة فاس وحاراتها وسككها وآبوايها الخ » ويكقي 
للاقتناع بذلك أن نمعن النظر في الفقرة التالية : , »+ إنهزم مولاي محمد 
الشيغخ 2 وظفر ايو حسون المريني بمحلته ٠ء‏ ودخل ولده عبد الله على ماب 
القتوح 2 وجاز على قنطرة الرصيف ٠»‏ وخاف أن يمر يوسط المدينة , فرجع 
على وادي الصوافين » وخرج على باب الحديد ولحق بأبيه » (42). 


2 ص 18 من طبعة جورج كولان - 


ا 

ويتجلى من الفقرة السالفة ان مؤلف المخطوط فاسى النشأة الا أقه 
من ل[لصعب تحديد الزمان الذي أقدم فيه على التتدوين وكذا معرقة الاسدباب 
التي « تغضى عن المحاسن وتبدي المساويء ه والظاهر ان الافراتي كان كثير 
التحفظ فيما ينقل منه ويوجز كل ما فيه نوع من التحامل على رجالات الدولة 
السعدية .+ فاقه بكلا لك فى اسظن د كايب الستيديين ادلب افق الساضدة 
فقال : « أن ملك (لسعديين انما دأنئق على يد رجل وامرأة » فأما الرجحل 
فقناسم الزرهوني + فانه رقب للسلطان أبي عبد ألله الشيخ عيئة السلاطين 
في ملابسهم ودخولهم وخروجهم وآداب أصحابهم 2 وكيفية مثولهم بين 
أيديهم , وأما المرأة فالعردقة بِنت حجو فانها علمته سيرة الملوك في منازلهم 
وحالاتهم فى الطعام والليباس ) وعاداتئهم مع النساء وغير ذلك + فاكتسى 
ملك الشيخ بذلك طلاوة وازداد في عبيون العامة رونقا وحلاوة(43) وقال صاحب 
مخطوط فاسسى : ه ولقد حدثني رجل كان في عصره يقال له السيد على بن 
هارون 2 وكان من أعلم الناسن بأحوالهم انه لقي أربعة من رجالهم عند 
حمام القلعة ‏ وهم مرتدون ياردية الفرش المطروزة بالحرير وحواشييهم 
مطروزة بالحرير الملون وهم ينظرون الى بعضهم بعضا ويستحسنون 
ذلك ء وكان قد دخل مولاي محمد الشيخ لفاس الجديد دخوله الاول وعليه 
ه ملوطة » من ملف سماوي وطوقها من ملفه أحمرء وكان بنذو مرين يسموته 
ببوملوطة 2 وعكذا كان أعيان أهل درعة لباسهم ولباس آشرافهم الى أن 
دخلوا مدينة قاس وتمهد ملكهم فيها وفي نواحيها مزبلاد المغرب قتزخرفقت 
ليامهم على دد رجل وامرأة ٠»‏ قأما الوجل فهو قاسم الزرهوفي ٠‏ كان وزيرا 
عند بني مرين . مجدهم وزين لهم لباسهم وزيهم وأراعم كيف يلبسون 
الثياب وكيف يشدون الشدود والعمائم 2 وكيف يركيون المراكب بزي 
عجيب » وكيف يشهرون السلاح بالفصة والذهب والوشي » وكيف يباشرون 


13) نعلت هذا الخنص من الاسنقصسسا ط ائدآر المعضاء 155 م ج 5 ص 00 ع 
في نتزْمحة الحاتي ص 29 (المعرب) . 


ودد ورد 


1100 لس 


الامور مع آعيان القبائتل وآكابر لاقوم » وكيف ينعقد الديوان ومن يخخئص 
به من العلماء والادياء وبلكتاب والحفظة والقواد » وكيف يكون قعودمم 
ومنازلهم في المجالس ٠‏ وكيف يكون وت الطعام مع تقديمه الى القوم ٠‏ 
وكيفة يقضي الامر والنهي الى غير ذلك من الامور والاشياء التي لا تحصىء 
وأطلعهم على جبايات المغرب ودواوين التبائل وما ياتي من جباية 
زكواتهم وأعشارهم ٠+‏ وما عليهم من الوظائف ورواتب الجيوشش الى ان 
ضبط لهم ملكهم وزينه وشرف امرهم وحسنه وغلظ حجابيهم ومكغن»ه 
فكيرت حجتهم وعظمت صولتهم ٠‏ وأما المرأة فهي العريفة بنت نجو (!) كانت 
عند بني مرين » ودخلت بيد الشرفاء » وجدوها اكبر حجة في الدار فأبقوها 
على ما هى عليه , فارتهم كيف يصنعون الاطعمة وكيف يطبخوتها 
وكيف 557 الطعام عي أوقاته وفصوله وأيامه . وأرتهم 
كيف يلبسون نساءهم الملابس الحسسان والتنوير بالطيب والتزين بالزني 
العجيب 2 وتفريس القرتى من الحرير والرقم فى المخاد والاردية اللوشية 
بالوشي الغريب » ووقد الشمع الى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ء فكانت 
هذه العريفة الرينية زينت لهم الديار وقامت بهمتهم واحوالهم فيها والوزير 


الرهوني زين ملكهم وابهج سلطائهم (44). 


ان صاحب مخطوط فاس بتسم بالتحامل على أمراء الحولة السعدية 
زلا أنه لم يستطع التغافل عن بعض محاسسينهم . وهو على كل حال ليس 
ممن يزخرفون الاقتوال ويكيلون المدح والثناء بالمكيال الاوفى لكل من يجزل 
لهم الصلات ويغدق عليهم العطايا » لذا نعتبر مؤلفه تكملة منفيدة النزصة 
املحادي : 


عند 53001.نه 


الفصل الشا ني 


إ- ل 
مؤرخو الدولة العلوية حتى حكم مولاي الحسن 

إن عدد المؤرخين الذين اهتموا بتدوين أخبار الدولة العلوية . وخصوصا 
لو لكك الذدن لا زالت مؤلفهائهم متداولة بالمغرب 2 يكاد لا يتسجور متحملكدك 
مؤر حي الحولة السعدبة 3 وفي هذا ما تدعو » ' دي أول وملة 4 للاستغراب :0 

تعم فائتا كنا نتوقع أن يتيسر أكثر فأكثر الوصول الى الوثائق 
التاريخية ٠‏ ويزدرد عدد المشغلين بحدراستها كلما كاتت تتعلق بئنت رات 
للتلف اهو الاهمال . 

انثا نعثر ». من آن لآخر على اضبارات من تلك الوثائق قد اعتنى ٠»‏ 
لحسن الحظ , بعض العلماء المغاربة » بحفظها ولكن تأكد لدينا ان كتب 
ب(لتاريح 2 وحدسى التي هم اخيار العقود (الاأحدره من إأقرن الرابم عوثير الهجري 

الظاهر أن عدد تلك الكتب لا يتجاوز عدد أصابع الدد الواحدة ٠‏ ويؤيد 
التى أعتمدها المحدتون من المإرخين المغارية وأوردوا لوائحها في مؤلفاتهم. 

رئيئا ان الافراتي كان لول من سجل أخبار السلاطين الثلاثة الاوئين 
النين تم على أيديهم تأسيس الدولة العلوية » وتوطيد اركاقها » وثبت لدينا 
أنه لم يظهر بعده كاتب اعتنى بوصف احوال تلك اسسيرة المالكة » الا فىي. 


102 حل 


أواخر القرن الثاني عشر «لهجري (1786م) . ولاشك ان الاضطرابات التي 
سأدت المقرب اثر وفاة المولى اسماعيل وألى عهد حفيده سيدي محمد ين عبد 
الله عي إلتي بعلت اللؤرخين يرغيون عن وصف ما اكتنف تلك الفنترة 
من مرج ومحن . ومن شغب وفساد . 

ومهما يكن من أمر خاننا لا نجد فيما بين إوائل القترن الثامن عضر 
وأواخر القرن التاسع عشمر الميلادى سوى موؤرحين اثتين عاصرا القسم 
الاكبر من الاحداث التي تكلما عنها ., وهما ابو القاسمم الزياني ومحمد 
أكتسيوس ' وكان كلاهما يربري الاصل ٠‏ مثل الافراني > ومرتبطا بالحكومة 
أي على عتم بالامور العامة والشؤون السياسية . 

ويمكن ان نضضيف الى الكتب التي ألفها عذان المؤرخان عن الاح وات 
المغريية الى “سد مولاي الحسسن . كتابين آخريت . 
ادن مختصر ومجهول مؤلنه ٠‏ وتأنيهما موّاف المحمد الضعدف ظ” وهصو 
لا يخلو من حمز ولمز . 

3 عا 
الوزير ابو القاسم الزياني 


ان الزياني الوزير الموّرخ يكاد يكون مجهولا اليوم يالمغرب (1) الاتصى 
فكتبه لم يطيم منها ولو واحد » بالمطبعة الحجرية الفاسية , ولا يوجهده 
لا عدد قليل من نسخها المخطوطة ٠‏ كما إن صاحسب سلوة الانفاس لم 
بيخصص فيها لترحمته ,2 الا أسطرا لا تسمن ولا تغني من جوع 22 - 


1" لا فنس أن المؤكف قال ععؤذا! سمنة 19292 ه . أما إليوم فان موّلقات الزياني تعتير من 
التراث الثقافى. الواجب ١حياؤه‏ (المعرب) . 


2) ترجم للزياني : ٌْ 

الناصري ٠‏ الاسنقغلسهه!لا , 4 . 38 2 1334.1 : الكتلاسي 
موداس + مقدمة الملغرب من 1631 - 1812 7" ٠‏ سلمون ؛ والة فريسسي . مجلة الوتائق 
المغريية 2 1905 ض . 8350 79ب 340 , كك كرول 2 النستان الظأرهيسف > مصلة العلل يم 
الاسلامي . 24 : 311 315 2 مروكلمان , الادبه الصربمسي هء 2 : 5071 ٠‏ هوارات ». الاحب 
الحربي ء 423 . 

وذكر اللؤلف أيضا أن عوداسى نشر الترحمان ونقله»ه الى اللقة القكرئتسبة معتمد |( على 
نسختدين مخطوطتين (أحداهما من تلمسان والاخرى من وهران . 


بع 1000 عد 

ان الادماء المهتمين حاليا بالدراسات التاريخية لا يولونه اي اعتبار , 
فل متهم من يصرح دائه سقيه ,2 وقد سدق المعاصره أكنسوس ان وصمه 
عدة مرات ٠‏ في كتابه الجيش العرمرم بالجهل والغباوة (9) . 

والحقيقة أن الزيانى كان دمتاز عن العلماء المعاصرين له يبسعة الثقافهة 
وبالصراحة ٠»‏ لا يتكلف التصنم في احكامه ولا يردا يتقسه 2 في يعض 
الاحيان .2 عن استعمال الحوثنى من الالفاظ في أقورله . 
نسنة 1147 ه ( 1735/1534م » » مننسيب الى قيبلة زيان من أهل الاطلس 
المتوسط . 

كان جده ٠‏ للفقيه النسابة على بن ايراهيم » يسكن يزاوية أوكو قربي 


عودته من<زتان 2 سنة 1100 ه ( 1689م ) واتخذه اماما لصلاته . 


أبور [لقانتم. ., 

أخبدرتا الزياني عن حده انه د زفع نسدة الى أجبي القيدلة 2 ردان 8 
ما في تاريخ سليمان بن سابق اللطماطي نسابة البربر » في عهد الخليفسة 
الاموميعيد الملك بن مروان » ( القرن التامن ابليلادي ) - 

كما أبو القاسم بخاسى وسها حفظ القرآن واشتغل تطلب العلم بجلا مسع 
أحمد بن الطاهر الشرقي ومحمد بن الطيبب القادري ٠‏ وعيد القادر يوخريص 

2 تقد اعتنى الاستاذ عبد إلله كنون ٠+‏ في جزء من سلسله ذكريات مساهير وجال الكغربء 


يتلتلطيف مأ وحه للزياني من أنتقادات مرة مددنا ما لمولفاته من مزانما غدمة وملتمسا الاعذار لما 
كان له من عقوات . (المعربي) 
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(4) ومحمد بناني (5) 2 وبويه خاص » على إلفقيه الجليل أبي حقص عمر 
الفاسي المتونى بفاس في 29 رجب 1188 ه , وآلذي كان من جملة تلامذته 
طائفة من العلماء المشسهورين ٠‏ مثل عيد السلام الحسين والعربي التسنظيني 
ومحمد سحئون والوليد العراني ويحيى الشنشاوني (6) ومحمد الصواري(7) 
ومحمد بن عدد السملام الفاسسي (8) . 


عندما أتم ابو القاسم دراسته ٠‏ وكان في الثالثة والعشرين من عمره 
( سقة 1169 ه / 17585 م ) عزم والده على إلارتحال الى الديار المقدمسة 
قصد تأدية الحج ١‏ والاستقرار نهائيا 2 في الدينة المنورة 2 اذ ضاقنت نفسه 
بتوالي الفتن وأضطراب الامن في المغرب ء منذ وفاة مولاي اسماعيل > فياع 
دارين كانتا له بفاس . ومكتنبته ٠‏ واتجه وزوجته ووحيدهمما + مؤرختنا 
الزياني 2 نحو القاعرة » لينضمو! الى ركب الحجاج المصريين المتجهين 
برا نحو مكة المكرمة . آلا ان حمناك , لسار بعضهم على والده يركوبي 
البحر لكونه اقرب مسافة واقل مشقة : فاسترى يما كان لهم من مال 
سلعة . واكترى ايلا لحملها الى مرسى السويس. + ومن ثمة ابحروا فنحو 
اليتبع ولكن تكسر المركب . وضاعت السلعة. وتلفت الاسياب + فحمدوا 
الله على عتق رقايهم . وكانت عذه هي أولى النكبات السبع التي أصايت 
أيا القاسم خلال حياته ,2 وأئرت فيها عظيم التآاثير » كما يخيرنا بذلك هو 
نفسه فى وصفه لهذه الرلطلة . 

4) ابو محمد عبد القادر بن العربي يوخريص ء ولد حوالي سئة 1118 م وتوفي ستة 


8 همء ولي القضاء يقاسي ثلاثين سنة الى آن عزله السلطان سيحي محمد بن عيد الله 

سرئه 1194 ش١.‏ 

الامامه والخطابةه بالضريح الاديسى صدت كثلاكين سئه دوقي سقةه 198 أي 09 1 ذل ١‏ عي 
7) انظر السكسوة ج 1 صى 808 . 
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ه في الينيع أخرجت والدته دن حزامها 300 دينار كانت أعدتها لحادث 
الدمر ان الم بها ولم يكن للاب ولا ثلابن علم بصريحها ولا مادها 6 ء 
ذاكثرو! منها مطايا اجدة ومكة ٠‏ حتى آدوا الحج وآتموا العمرة » وبعد الفراغ 
من مناسسك الحج ونولفله ء سمافروا مع الركب المصري الى المدينة المنورة 
بقصد الزؤمارة فقط لا المحاورة لانها . ممع ذهاب البضاعة وقلة ذات المد 
واليسارة , أصبحت مستحيلة + فرجعوا الى مضر على طريق لير ,» حدث 
بأعوا بعض الاسباب كانوا تركوما ها » واستعدوا للرجوع الى المثرب له 
بلغهم خبر وفاة السلطان مولاي عبد إلله » وبيعة أيئهة سيدي محمد . (9) . 


لم يتسن لابي القاسم خلال اقامة أسرته بالقاهرة التردد الى مجالس 
للعلم « ولكنه حصل عناك ٠‏ في بيت صاحيهم الذي كان نزولهم عنده , 
مسائل من علم الرمل والسيميا , ؤخواص العادن وما ينشا عنها من 
الاسرإر العجائب التي يبلغ بها المرء أعلى المراتب » . 


كان مر على خروجهم من فاس أكثر من ستتين ولما عزموا على الامبحار 
وجدوا المراكب معطلة نظرا لنشاط القرصان في عرض البحر وللحرب التي 
كانت قائمة بين اسبانيا وفرنسا وبين الانليز ( إأسماة حرب السبسع 
سنوآات ) وأخزرا ركدوا في مركب للفرفسيدن قاأصدا ذيفورن علازريمي | 
حيث أقامو! أريعة أشهر » ثم قصدوا برا مرسيليا ومنها برشلونة حمث 
علموا أن الفرنسيين كانوا محاصرين لجبل طارق “2 وبعد أن رفع الحصار 
عن ذلك المرسى نوجهول أليه » ومنه الى تطوان ومنه الى فاس . فد خلوها 
وليس معهم » « الاسبعة مثاقيل بقيت من البضاعة » . 


9 استفدت في تعريب هه الترجمة مما ورد في كتاب الترحمائة الكبرى ( ط . وزارة 
الانياء صنه 1987 ) وقد اأخيرنا المؤلف أنه استفاد من نسخة من كتاب الترجمائنة ا 
أعارها أداه النقيه لبن علي الدكالي السلوي » ومن نسخة آخرى كان وجدها في خزانة السيه 
«حمد من عبد الله المراكشي الكاتب يومتذ يوزارة المعارف , 

( انظر ص 143 من المؤلف . تعليق (2) 
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لا استراحوا من السفر عاد ابو القاسم الى القراءة كما كان . كم سال 
عن رقققنائه في الانس والطلب فوجد اكثرهم تعلق بخدمة السلطان سيسدي 
محمد بن عبد لله لما بويع قتلاقت نفسه الى اللحاق بهم » وتعلقت عهمته 
بخدمة السلطان . فهناه ابوه عنها و ه شرح له حالها ومآلها فلم ينفعه تهيه , 
ولم يرده أنذاره وهديه » وهكدًا أصبح مترجمنا كاتيا قي الببلاط العلوي . 

لانتبك إن أما القاسم بقي »2 أول عهده بالبلاط > خاملا مغمور! ,. وان 
مأ أدركه خلال رحلته من معلومات وخيرات جعله عرضة لكثير من الوان 
الحسد وضروب السعايات ٠‏ إلا ان السلطان سيدي محمد بن عيد الله لم 
بآبثت أن اسنند اليه مراشية ما يجري من الاحداث في المناطق الوسطى مز. 
المغرب وذلك لكون الزياني كان ينهم اللهجة البريوية . (10) ولكن لما شق 
آبيت ومالو عصا الطاعة سنة 1187 ه ( 1553 م ) ورحوا القائد ابا القاسسم 
الزموري ء اضطر السلطان ٠‏ بعد ابعاد الزياني وتهديده يالقتل 2 الى 
الخروج بنفسه لتأديب النييلة الثائرة ٠‏ ذآشمار عليه الزموري بأن يقمسم 
جيشه أئلاثا وعين لكل ثلث مكانا يرابط فيه . فانتهز الزيانئي تلك الفرصة 
ليبين للسلطان ان الزموري يجهل كل تسيء على المنطنة التي تحت تصرفه. 
وأن إشارته تعرض السلطان وجيشه للهزيمة فام يسع السلطان الا ان عهد 
اليه انفاذ المأوقف ياستخدام جاهه عتد تلك القباكل . فما عتمت ان القت 
السلاح ودخلت في الطاعة. فرضي سيدي محمد على كاتيه ورفع منزلته , 
وعكذا انفرجت النكبة الثانية وابتسم له الحظ من بديد اذ اصبح سيدحي 
محمد يقدمه في المهمات ويكل اليه تذليل ما يحدث في القبائل البربرية 


0) ورد في رلته ما يكبت انه كان يفهم عدة لغات اجقبية منها الاسبانية والتركبرة 
وربما حتى الفرئسية واما البربرية فلا شك انه كان يفهمها ويتكلم بها . 
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وحكذا ثراه . سنة 1198 ه ر 1784/1788 م ) رفقة السلطان بالصويرة 
م نتافيلالت ء حيث كان عم عذل الاخير , الحسن بن اسماعيل » اعلسن 
عن استقلاله . وهتاك قجمه السلطان امامة لاخراج الدرابير من تصورهصم 
فى الامان . ثم بعثه الى الموثى الحسن ليعرفي عليه السكئى بمكناس ومتفد 
له ما يكفيه من الظهر لحمل عيلاته واثقاله . ولا درغ من شان عمه بمكئاسة 
تمره لن يعود إلى سجلماسة ومعه اولاده : الولى سليمان والموثى الحسن 
والمولي الحسدن : وأن يبصحب معة قدر![ من الال ٠‏ وعمدا من الْمدأقم 
والمهاريس واليئب 8277883 وطائفة من الطبجية من علوج الالمان وآئفا 
من عسكر الثفور رحالة ., » (11) . « رده السلطان + بعد ذلك الى العقرب 
لداتته بحيشٌ من أولاد عبيد الثغور وأن يلثاه ميم بمراكش ليزيدهم في 
حيثة و (12) . ظ ش 

وفي عام 0 ه« ( 1786 م ) أرسله سيدي محمد بن عبد الله سقيرا 
للى سلطان الاستانة عبد الحميد بن أحمد العثماني ( 1789/1974 م ) ليقدم 
له مكاتيب وعدايا . ذأابحر من الصويرة هو وسفير تركي كان بالمقرب اسمه 
لبراهيم اقندي . نرّل بمالقة ثم ركب منها قاصدا العاصمة التركية . 

يتحدث الزيانى , في اكترجهانة : باسهاب عن رحلته التاتية خارج 
وطنه ولكنا سنكتئي عفنا بذكر سعض ما ورد فيها من اخمار » ومن ذلك انه 
لا خرحوا مزمالتةء ونعت فرتونة - ( أي زومعة ) في البحر فتكسر أحد 
صواري الركب ٠‏ ققصد ربانه مرسى تونس لاصلاحه ه. قضى الزياني بتلك 
للحاضرة عتسرة أسام في ضيافة للباأي حمودة ( 1814/1782م فلما دخل 
الركب جزر بر الترك وعاين السفير التركي شناطيء بلاده » استأسد وسرح 
لساته هالثتم في دحولة الغرب وأعله . فثهاه الزياني ع هلم بنئه 2 دأ ضيه 
ملحيته وتال له : . والله با ملعون لا تقرب الله بتبحك ٠‏ لا أن رئيس 
المركب خلصه وشقع فيه , فتركه . 


1) إخنت عذه الفقرة من كتاب الاستقصاء (ط ع الدار البيضاء ج ص 52 ل(المعرب). 


3232 ثقسنى الصدر ص 33 «المعرب) - 
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فلما دخل المركب مرسى الاستانة » رفع سنجق ( أي لواء ) الباشدور , 
واستقبل الزياني محفاوة من لدن السلطات التركية . تقدم للسلام عليه 
أربعة من رجال المخزن المغاربة , كانوا كلفوا بمهة ولم تتابك لهم بعد العودة 
الى المغرب ء وهم المولى عبد الملك بن ادريس قريب السلطان وصهره , ومحمد 


إين عثمان المكناسي وعمر لوزيرق »+ وعبد الكريم بن يحيى (13) . 


وما أخبر الوزير الاول التركي بوصول السفير الزياني خصصت دار 
لنزوله ووجهت الخيل لركوبه وركوب أصحابه ٠‏ والكرإريط ( العريات ) لحمل 
« <وائجهم » . وأقام معه الاغا المكاف بنزول الباشدورات ليطلعه على الاحوال 
ويعرفه بالتشريفات وبالتقاليد الخاصة بالبلاط التركي . 


التكريم ٠‏ وهد ذآانتى له الوقوف على جمدع الاماحن المعتيرة كبيبت المال و « دار 
الضرى « ودار الصنتاعهة » 89 («م دار انقز 0 الخ »ء, وزحارة المسا يد والملداريس 
وخزانات الكئب . وقد و صف في رحلته كل ما وقعت عليه عينه و سبمعئ 4 


أذنئه . وصفا دنينا » كما ذكر الكتب إلني اشتراها للسلطان سيدي محمد . 


ومما يؤكد ما لقيه الزياني بالاستانة من اعتناء وتقدير من لدن ولاة الامر 
انه » قابل الخليفة في غير الموعد المحدد لمتابلة أمثاله من السخراء , وحبمسث 
ان امبروطورة روسيا كاتورين الثانية كانت اشهرت الحرب على الدولة 
العلية أظهرت هذه رغبتها في , السلف » من سلطان المغرب ٠‏ ولما استقهم 
الؤماتي «اخل تسمع كفس سلطان لغرب مالفاوقة ».و .وغل اذا اتات 


5 أن هؤلاء ١‏ الطلبة » : كما يلقبهم الزياني ٠‏ كان أوفدعم السلطان الى مكة المكرمة 
لتوزيع هدايا وصلات على الاشراف وعلى فقراء الحجاز والشام والقدحس والعراق 220 وكانوا 
لما وصلوا الى اسطنبول وجدوا الركب العثماني سافر ؛ فاقاموا الى العام القايل ».. وذكر 
الزياني في الترجمان ( ص 84 ) ما كان من اليزيد بن سيحي محمد من سوء التصرف مما 
عؤلاء م الطلنئىة ء» 
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الدولة المال يسئقه لها قال : « أن سلطائنا 5ه رعيةفي الجهاد ؛ ولولا مشقة 
للبحر وتعد الغرى للسبعى للحهاد دئقنمنة . وأهما الخال قأنهة قعطنبه دون قدما ا 2 


واستغرق منام الزيائي بالاستانة مائة بوم »2 عاد بءدها الى وطنه 
على طريق البحر وبصحبته سفير تركي الى المفرب . فنزل بطنجة وقصهد 
توا السلطان ليطلعه على تفاصيل سنارته » وانتهز تلك الفرصة فناوله كتاما 
من عند الخليفة يقول فيه : , »22, وبعد فاقه فد وصلنا من مقامك الاسمسى 
عشرون سفيرا واحستهم عقلا ونيبلا وسياسة ابو الناسم الزياني الذي أدى 
رسالتك وهديتك بآدب وانفصل عنا بأدب ٠‏ فمثله من يكون سفيرا بين الملوك 
فان اقتضى نظرك توجيه سفير من اطرافك فليكن هو . قان ظاهره وباطته 
با 0 

لض أطلع الستلطان على هذه « التزكية » سير سرورا عذظيما ودعا للزياني 
بالخير » وأثنى عليه » ونوه به بمحضر أعضاء ديوانه » وبعد ذلك أمر مارسال 
ه أربعة صناديق من الريالات الفضية لاخليفة العثماني » على طريق اسبانيا 
كو ريما 1 

وفي السنة إلتالية ( 1201 ه / 857 م ) كف الزيائنى بمراقية طائفة 
من قبائل الجيشى الى وجدة . ثم التحق بالسلطان وهو على رأس جيشه 
بالحيايئة . فعين عاملا بتازة لتهدئة القبيائل البربرية المتوثبة عليها . وبعد 
أن قضى بتازة سنة , تقلب في عدة وظائف من ولاية على مدن . وتدريب 
الجنود البحرية من آيت عطاء وعبيد إددلالت . بتطوان ثم بطنئجة . شم 
في سستة 1202 هء عينه السلطان واليا بتافيلالت , ولما (ظهر الزياني التردد 
قال له : «١‏ طب خفسسما + لولا اني احبك ما وليتك على أولادي وأعل ببتى »© . 

وعمحلى كل فقد بقي بتافيلالت ثلات سنوات أئ الى وفاة سيدى محمد بن 
عبد الله ( 24 رجب 1204 ه 21 أدريل 1790 م ) . 
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لم يكن !يريد : خلف سيدي محمد بن عبد الله راضيا عن الزيائني بل 
كان ممن « ينظر اليهم شزرا ولا يرى الايقاع بهم وزرأ » حسب قول الزياني. 

أورد مؤّرخنا » وصفا مسهبا لما نزل بيه , ايام اليزيد . في كتابه 
الترجمان اكعرب , ونحن نكتفي هنا بذكر للحات منها - تال + , ,, وكف ا 
كتبنا له على مال الاشراف و المؤنة لاخوته واخواته ٠‏ عين ذلك في زمام :., 
ولا أكملنا ما أمرئا » توجهنالحضرته بفاس مع ولده » وبيتنا بداو دبيبغ 
بلغنا ان ديارنا يمكناسة اعطاها للعبيد , ولم يبق الا دويرة فيها عيالنا , 
فتجلدنا بالصير »2 ( ص 87 © ,222 وأفمت مدة وأنا محموم مهموم + وكا 
عوفيت لحفته وأقمت بسبتة 2.١‏ فوجهني لمكناس وفاس لقضاء بعض أغراضه 
ام أشعر ألا وقائده يفاس اتانىي وقبض علي 222 فسجنت بالقصبة ووجهني 
لكتداسة وص 88 ) .ء وكانت هذه نكدته الثالثة . 


وبعد مدة أخرج من السجن وولاء السلطان على أكادير ».: ثم رده وكلفه 
بعدة مهمات سافر في شدأنها الى طئجة , والعراكش ‏ والرباط + والدار البيضاء 
ومراكش ولكن قمبض عليه السلطان من بديد « وضربه حتى غاب عن الوجودء 
وأخرج الكايوس والملا شهود » ولكنه نجا من الموت لعدم حضور آاجله + وكان 
ذلك بالعرائش : قال « فحملوني الى السجن ولم أقف من غشيتي آلا بعد ثلاثة 
أيام » فوجدت الحديد على رجلي » والسلسة في عنقي ٠‏ ويحى مكسورة , 
وأصابعي كذلك + ورأسي كذلك , فكان بعض الذبحة يأتيقي ليلا بطبيعي 
بعالج بدي ورأسي وجراحاتي »٠‏ وتوجه هو ( أي السلطان ) للرباط ؛ ولا 
بلغ المهدية سأل عني هل من بهيمة » وساروا بي الى ان وضعوني أمامه 
( أي مالرماط ) » فقال : « هذا ساحر شيطان »> وأمر ان يتوجه مي للسجن ,, 
ولا خرج المشور وأمر الزبانئية ان يأتوا بي وقال : جردوه وألبسوه ثيابي 
والبسوني اياها في دجئبر الاصم ٠‏ والمدار ينزل » ولما توجهوا ليآتوا يبهيمة 


أركبها من السوق لم يجدوها + فتوبهوا للحاكم , فوجه للجمالين ‏ هنما 


21 حت 


حضرت البهيمة الا بعد ساعتين . واركدوني 2 وخرج الاولاد من المكاتب 
دألواحهم يطليون الله لي » وكان أعل الرباط في نكد عظيم من أجلي . ولأ 
بلغنا لمشوره وجدوه نزل من موضعه الذي كان ينتظرني فيه حين ابطؤوا بي ٠‏ 
فكان ذلك سبب خلاصى منه . فوضعوني في وسط المشور ء فلم بخرج » وآنا 
في المطر والمرد ٠‏ والطلبة في ضريح مولاد! السلطان يدعون وبتضرعون . وأهل 
الدؤلة أحرارا وعبيدا » يبكون لحالي ٠‏ ورغبوا عيِيد الدار . فأخيروه » بحالي 
ذأمر مردي الى السحن فلما يبلغته دحل على بعض الاحية من الرؤساء يما 
أليسه ٠‏ وبمجمر من الفحم لاثي لم أقدر على الكلام بما لحقنى من اليرد 2٠»‏ 


( ص 91 ) 


بقى الزباني مسجونا في الرباط الى ان توفي اليزيد » قال : « وكا بلغ 


مركاشى » رعكذا انتتيت !اتكية الرابعة . 


كان المولى سكدمان معرف كفاءة الزياني » ويقدره حق قدره » ولذل ولاه 
على وجدة ونواحيها لكبح جماح عرب انتاد الذين ؟إنو! قد عائوا فيها فسادا 
فاستقال فكئم يفيل كلامه ,»2 فتوجه نحو وجدة مكرهااء وخرج معه ركب التجار 
الذي كان محصورا يفاس <. فخرج عليهم العرب قيل ان يصلوا الى وجدة 
, ونهبوا ما معه من صامت وتادق » وصاحل ونامق » فسكم الخدمة 
السالطانية وازمع بعد هذه التكدة الخامسة . الرحلة عن المغرب . فتوجه الى 
وهران » ثم إلى تلمسان + وتزل بجوار ضريح ابي مدين ٠‏ بالعباد » حيتت 
بقى سنة ونصفا مشتغلا مالمطالعة والتقييد . 


وهناك عرم على زحارهة الاسمتائه4ه وبلاد التتزرق لمحدد العمهد ميتلك 
الدمار . ودتفقد من له بها من الاصحاب والاحباب ٠‏ فتوجه الى وهراآن »2 كخم 


ع ل 


لقي بالاستافة ما كان ينتظره من ترحاب وعناية : ومن ثم توجه مع أمير 
الركب التركي الى الدينة ثم مكة قصد الحج ؛: رجع الى القاعرة مع الركب 
المصري » ومعه جاريتان حبشيتان كان اشتراهما من المدينة . 

وكان يتصل » حيثما حل , بالعلماء ورجال الدولة » فيحظى بالاحتفاء 
والتقدبر » غير انه وفع لله في مصر حادث كاد يذهب يحياته : وذلك إنه كان! 
ركب النيل في نزهة صحبة أحد الاغوات » فهبت على المركب ريح شديدة 
وانقلب وغرق كل من فيه . ونجا هو بفضل اتقانه للسباحة وبفضل مساعدة 
أعل مركب آخر كانوا على مترية منه . 

بعد هذه النكبة السادسة » ركب من الاسكندرية مركبا كان متوجها الى 
ازمبر » ولكن الريح عاكسته فالتجأآ الى جزيرة رودس » فسافر منها السى 
انطاكية حيث مقي شهرا توجه فيه الى القدس ثم الى دمشق وعاد الى المرسى 
ليبحر الى أزمير » مكث هناك مدة ثم إيحر الى تونس حيث نزل . وفي تلك 
الحاضرة ماتت أحدى جاريتيه وتركت له ولدا فى سمن الرضاعةء فدفعه الى رجل 
مغرجبي مات له صبي ويفيت أمرأته بدون رصيع + وسافر الى قستطيئة فلم 
يجد إلولي يها ثم إلى الجزائر وكان قليل الزادء خاوي الوفاض , يكاد لا يجه 
ما ينفق ٠‏ الا آنه لما وصل الى الجزائر علم أن اليضاعة التى كلان اشتراما 
بالشرق وصلت ساللمة » فائتعش بعد الانتكاس وعول على الاقامة بتلمسان . 
فوجد غلاما له من الجزائر لفاس لدأتيه متها بأفراد أسرته وبجواريه ٠»‏ ويلتقباه 
جهم عي تلفسان : 

لا علم أعله برجوعه ء وكانت قد انقطمت عنهم اخباره قرحوا وكتبوا البه 
ليعود الى فاس » ولم يرسلوا اليه الا جارية واحدة » وكتب اليه السلطنان؟ 
نفسه دأمره بلالرجوع ويطمتنه معفيا أياه من الخدمة . فامتثل وغادر تلمسان! 
متوجها نحو مسقط رأسه . سنة 1210 ه ( 1795 17196 م ) . فلما وصصل 
الى فاس عرض عليه السلطان ولاية العراكشى فحاجه بكتابه 
فحجه ولكنه عاد فطلب منه بالحاح أن يذهب إلى تفتيش مرااسي 
المغرب ومراقبة عيطلها » وا كان هذا الوظيف تكليفا مونتا قبله » وقام به على 


ب 118 سه 


بقي يفاس الى سسمنة 1213 ه ( 1798 / 9 م ) فكلفه السلطان يمهمة: 
أخرى موقتة بمراكشس ثم قلده الكتاب والوزارة والحجابة فبلمَ اذ ذاك مسن 
المحد أوجه » وبفى عدة سنوات بردتم في بحبوحة (لهناء .ء. ولكن كثر حسبادهء' 
وتوالت السعايات به الى أن أبعد عن منصة السلطنة والنفوذ ٠»‏ فتمت بذاك[ 
تكيأته سسيعا . 


آنهى الزياني هذه الترجمة الذاتية حولي سنة 1230 ه ‏ 1815 م ) 
وكان عندئذ فد جاوز الثمانين من عمره ٠‏ 
ذكر صاحب سلوة الانقاسس . ( ج 1 ص 263 ) . أن الزيائي توفي 
بفاس, عصر يوم (الاحد 4 رجب 1241 ( 17 نومبر 1833 ) وكلان في التاسع 
واإلتسعدن من عمره (14) وآن الستئطان أمر ددفقه في الزاوية الناصرية الخي 
بحي السياج . 
قال الكتائي في ترجمة مؤرخنا : وله قصائد مدحا وذما > ومعرفة بالتاريخ 
والعربية والحساب والعروض والتنجيم والجدول والاسماء والتديير ٠٠2»‏ 
وكانت له حدة ولسبان لا يبفى ولا يدر حتى آد(ه ذلك الى الوقوع في الاولياء 
لأكمار . وتعود بالله من ذلك ٠‏ السكلوة ج اص 263 
وال به آأيضا : « وكانت جمجمة رأسه من القرع (!) لانه ضرب عليه 
سيف ٠»‏ فطارتء فجعلو! مكائها طرفا من القرع ٠‏ فطلم عليها اللحم وعاض ,.». 
ولذلك كان لا يكشف رأسه (!) » والظاهر ان هذه الخرافة كانت صدئ لالوان 
اللمز والسخرية التى كان من الطبيعي أن توجه للزياني الذي بز أقرانه 
ومئافسيه من رجال السياسة والادب » ولم يتورع من دون شك عن الحط من 
آقدارهم . 
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كيف وجد الزياتي متسما من الوقت للتأليف ؟ لقد رأيئا أن حياته كانت 
حافله وأنه قضى معظمها متنقلا يدن الحواضر والجوادي ومتجولا عير القتقفار 
واليحار . لا شك أنه اعتكف على التآليف لما تقدم به السن وستّم من الخدمة .. 
وعلى كل حال فانه ترك لتلا عددا لا يستهان به من المؤلقات ٠»‏ جلها 
في التاريخ والجغرافية . 
محسيتب التو أرميخ التى وضعها فيها رهي َ 
1) الترجمان المعرب عن دول اشرق والمغرب وهو تاريخ عام » من يبدء 
الخليقة الى القرن الثالت عشر الهجري (16) 
2( الميستان الظريسف شي دوئة أولاد علي التلسريفقاه ومّد سماه أحضا 
033( أرحوزة ددئبه سماهما ألدرة الستبة الغشاشئكتهةه في كشمف مذاهب أهنل 
البدع من اكخوارج وائروافض وانعتزئة والزنادقة (18) . 
4) أكفية السلوك في وفبات اللوك (19) . 
5) ذحفة الحادي في رفع نسب شرفاء اللقرب (20) . 
امللوك . 


7) رحلة الحذاق الشاهدة البتدان والآفاق . 


6) كليل المؤؤرخ رقم 519 (لاعرب) ‏ 


8) ثكفسن المسكدر رقم 1514 وقد وقعم خلط في تحفيق العنوان (المعرب) . 
989 ثفس المصّد رتم 1636 (المعرب) . 
0 نفس المصدر رقم 258 . 
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8) جوهرة النيجان وفهرسة الباقوت وائلؤئؤ والرجان في ذكر الل وك 
!لعلويين وأشياخ مولانا سكييمان (21) . 


0 تححفة الاخوان والاوكسا في كيبوت صدعاء أنستويا ويطلان علم 
اتكمياء . 


1) فصيحة المغتربين في يطلان التدبير تلمعنزتلبن . 
2) الفرجماقة اللكبرى التي جمعت أخيار مدن العائلم برا وبحرا 
( أو في أخيبيار المعمور برآ وبحرا ) وقد ضمتها وصف رحلاته الثبلاث (22) 


وعلى كل حال فان أهم كتب .الزيائي هي الترحجمان و والبيستان 
واقترجمانة هء الاول والثانى مفعمان مالمواد التاريخية , أما الثالث فهو 
ليس كما يفهم من عنوانه كتاب جغرافية فحسب ولكنه يحتوي على فواكد 
تاريخية وآدبية وعلى تراجم » ولذا ذرى أنه جريد بأن نجعله من الطصطادر 


الواجب عليئا تحليل مضموتها . 


م 
عرف حتاب الثرحم ان عتد المؤرخبن الغرييين منذ مدة طويئلة اذ نشر 
العلوية . وترجمه الى اللغة الفرئسية تحت عنوان : المغرب من 1631 االى 
041112 


21 ذكره صاحب كليل اللمؤرخ تحت رغم 204آ1اء وقال عقها : ه تقمع فى سفر وسطاء 
توجد تنسخة عليها خط المؤلف م بالخزداة الفاسية ضمن مجموع جملها على نسق لم يسيق أليهء, 
قال في حمها تلميذه آيو عبد الله محمد التهامي (بن رحمون 2 في اختصارهء لها : عديمة الثال, 
غريبة الشكل ٠‏ تشتمل على منظومة قليلة الوجود »22 »> (المعرب) . 

2 ذكر هذا المؤلفه فى دليهيل الموّرخ تحت رقمين :. رتم 1451 بعنوان : الترحمانة 
عنوان اباحة الإدياء والتقحاة في الجمع ببن الاخوات الثلاث .. جمم المؤلف فيها بين 
رحلاته الثلاث ء وهي الرطة الكالثة له ؟! ب(المعرفيعم 4‏ 


حم 110 


قال عوداس في المقدمة التي صدر بها الترجمة الترجمان تاريخ عام 
تمير ان مؤلفه لم يتوسع الا في فصلين منه , التصل الني خصصه لتاريت*””“' 
الحولة العثمانية والفصل الذي دون فيه أخبار الدولة العلوية » وقال بعد ذلك 
« ان الولف إستهل كتابه بمقدمة موجزة ثم لعخص في خمسة عشر قصلا آخبار 
الدول الاسلامية التي لم تعترف بسلطة الخلفاء » وأوصاف الرحلات التي قام 
بها والامصار المهمة القى زارها » . 


يفيد هذا التحتلمل ان النسح المخطوطة الني أعتمد عليها هموداس تختئلف 
عن النسخة التي بين أيدينا (23) فنسختنا تشتمل على عشرين فصلا لا على / 
خمسة عشر كما أخيرعوداس , بدأما الؤلف بمقدمة فيسياسة اللك:. قم 
تطرق الى ذكر تاريخ آدم » وسلالته الى الطوفان » وأولاد نوج + شم الدول 
الفارسية خالحميرية قالفراعنة » فالاسرائيليين ٠‏ فاليونان » فالرورمان , 
فتاريخ البعثة » وقد ذكره بكثير من الاسجاز . ثم مر مرا سريعا بتاريم 
الخلفاء الراشحين » والامويين وفتح الاندلس ٠‏ فالعباسيين بالمراق : الى 
استبلاء! لتتار الاتراك عنى تلك المناطنق ,2 فالفاطمييي ن ياغفريقية وبمصصر ,2 
فالاغالية + قالايوييين ٠‏ فلالاتراك العثمانيين متوسعا شسيئا ما في الكلام عنهم,. 
منهيا بذلك القسم الاول من الترجمسان . 

بدأ القسم الثاني مخصصا فصلا لكل دولة من الحول الاسلامية الغربية : 
والاندلس» فالحقصيين فالمرينيين فالزيانيين بتلمسان فيني الاحمر بالائدئس, 
فالسعديين مالمغرب الاقصى والسودان فالشرفاء السجلماسيين بالمغرب 2» شم 
فصول في شرفاء المغرب , وفي قبائله , فجامعة في الدول التي لم تعت رف 
بالخلافة » فخاتمة قصيرة في وصف رحلاته آلى الشرق . 


23) رآينئا في التعليق أن مموداس إعتمد على نسختين مخطوطتين احداهماً من 
دللمسان والاخرى من وعران . و]خيرنا المؤلْفف ( ص 143 تعليق 2 من كتايه ») ازنته 
'أاستفاد من نسخة وجدها بسلا عند المؤرخ السيد محمد بن علي الدكالي + ولهذا سماما 
بالنسخة السلاوية المعرب) . ١‏ 
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جعل الزياني كتابه الترجمان علي شاكلة تاليف كبار المؤرخين الشرقيين 
مثل البلاذري والطبري اذ وسع محال أبحاثه فضمنها مواد تاريخية عالمية على 
خلاف من سيقه من مؤّرخي [أغرب الاقصى الذين اكتفوا بتكويِن الاخي انر 
الخاصة توطتوم + 

لاك أن فكرة وضع هذا التاربخ راودته وهو يقوم يسفارته للى 
إلاستانة » سنة 1200 ه ء اذ ذكر في الترجمائسة أنه رجع من تلك المهمة 
والتحق بسحلماسة . حيت عين وأليا . عرض على المولى سليمان » وهو أمير 
بها . فصولا من الترجمان . فاستحستها وشجعه مرار ١‏ » شفويا وكتابيا 
على أكماله . ويخيرنا الزياني آيضا أنه اشتفل يتحرير تاريخه مدة استقراره 
بتلمسان ( 1207 1208 هم 1792 1793 م ) ولكن من المحقق أنه لم يكمل 
الفصل المتعلق يالدولة العلوية الا بعد وفاة مولاي سليمان اذ وصل به إلى عام 
56 م ( 1513 م ) (24) . 


ان النسخ المخطوطة التى اطلع عليها هوداس لا تشتمل على الغصل 
الخاص بالسعديين آلا أن هذا النص مثيبت لحسن الحظ ء في النسخة التني 
لدينا » ويتضمن نسب الشرفاء السعديين» وأخيار طريفة عن العساكر الاتراك 
١‏ لخن ساعدو أ < للك وأحاه أحمد على الاستبلاء على فادمس 7 ومعلومات مفددة 
دقمته في نفسى ألونت + عن واقعة وادى المخازن وعن الحيوشس التي وحهها 
هذا تمصدده ذكخر فمها الاحدات والتواردم والاتسيافب الخاصة بستلاطين الحولة 
السعدية : 
1 15 هس ١‏ 1316 مم / سرئه وفاد المولى ستليمان لان الزياتي قال في أول (لفصل لني مخسصة 
دولة السئطان سيحي محمد بن عبد الله اين اسماعيل + والد مولاثا سثيمان رحيهما اكله 
( ص 40 من النص العربي الذي تنشمره عوداس ) . 


110 به 


ومحدر ينا أن نسحل حمنا أن الزيياني انتهز فرصة ذكره للنسب السعمدي 
ليخدبرنا أنه أثير ذلت يوم 1 بمجلس سيدي محمد بن عبد الله . الاقولل 
الشاعة في شأن نسب السعديين فقال : , انهم اخوتنا وأبناء أعمامنا » وكلت_ه 
من حي يقي أبراهيم باليتيع » (25) . 

هذا ولم يغفل صاحب اكترج مان » مرة واحدة » وهو يحرر حوليات): 
عن ذكر تاريخ بيعة كل من السلاطين العثمانيين إلذين عاصروا مختل اف 
سلاطين الدولة السعدية » وكذا تاريخ وفاته . 

ظ ش عار جا 

لما شرع الزيانى يتكلم » في موسوعته التاريخية » عن الدولة العلوية , 
كانت الظروف والملايسات التي نشدأت فيها تلك الدولة, والاحداث !التي واكبت 
مسيرتها لا زالىت عالقة بالاذهان . ولكن للا كان الافراني همهو المؤرخ الوحيد 
لذي أثبت » في نؤهتسه فصولا تتعلق بتك الحقية » لا شك أن مؤ رط 
رأى من الواجب عليه أن دو|صل ما ورد في النزمة في ذلك الشإؤن ٠‏ ولن 
يصفا يسيء من الاسهاب أحوال سلاطين أطلم عن كثب على الكثير من 
أعمالهم وأسهم في مساندة جوائب لا يستهان مها من سياستهم الداخ#يمة 
والخارجية . 

وعلى كل فانه يمكننا أن نعتبر الفصول التي خصصها الزيافني 2 فسي 
الترجمان ء للاسرة العلونة الحاكمة ؛ صلة متممة للعمل الذي بدآء في عذا 
الصدد صلاحب نزمصة الحادي اذ نراه ينسج على منوإله وهو ييسدون 
حولدات السلاطين الذين تمافبوا على العرثش المخزبي الى سنة 1813 م . ولم 
ادوع عند اللسللكة اللي بملاكة سباياقة إلا وتتسيميه قميلا السو ميفيد وق ننه 
الله » وعو خليفة لابيه بمراكتى . لم يقيض بعد على زمام الحكم . 


محمد (لنصور ومقدرا لاعماله ٠‏ وانه كان يطيب له ان يتوم يتفس الزيارات التي كان يقوم 
يها ذلك السلطان للاولياء وللصالحين داحل المغرب المغرب (ر المؤلف ) . 

٠ةال‏ الزياني في اليستان : ه ولقد سمعت من مولانا آمير المومنين سيدي محمد بد 
نسسبهم قال لي رحمه ألله : أسكت ولا تعى الكل هذه إلمتالة غانهم اخوانتا ودئو عينا وجينا_ا 
واحد وقريتنا بالينبع واحد يقال لها بنو ابراميم » ص 8 من المخطوط د 1577 ( المعرب ) 


د 119 - 


ان النضوص التى استخدمها هوداس توعم أن الزياني تعمد الاعراض 
عن ذكر عدة أحداث ..وعن تسجيل عدة وثائق رغبة في الاختصار + ونرى مؤّرخنا 
يؤكد تلك الرغبة » وهو يشير الىرسالة كان ويههاباي الجزائر لسيدي محمد 
بن عبد الله » حيث قال : هوهي .. ( الرسألة ) - طوياة تركناها لاجل 
الاختصار المشروط . وهي مثبتة في تاريخ لطيف يسمى البستان الظريف١‏ 
في دوكة أولاد مولاي على الشريف , الذي إستوفينا فيه أيامهم ونتوحاتهم 
وحروبهم لمن خالفهم من الامم - وفيما ببنهم ٠‏ وآأتما هذه الندذة حعثلناعا تكملة 
لمن سيقهم من الدول حتى يكون الكتاب جامعا وشياملا لجميع الحول ء 
وااشتصرتاها فثل هنا مسيكها + 4263 

ينضح من هذه الفقرة (ن الزياني لم يدون فى الترجمان النب ذه 

التاريخية الخاصة مالدولة العلوية الا ليجعلها تكملة لتاريخ من سبقهم من 
الحول » فهى آذن ملخص لا « استوماد من أخبار تلك الدولة في كتآب» 
اليمستان . 

اننا لا تجد آثرا لهذه الملاحظة فى النسخة المخطوطة من اكترجمان التي 
رحعتا الها واتخنتاها مصدرا من مصادر هذه الدراسة (27) » وعلى العكس 
من ذلك فائنا نجد قيها نص اكرسالة مأكملها , الشيء الني يثيت أن النسختين 
نسخة هوداس ونمختنا متمائلفان من حيث عناص سر الموضوع ولكتهما 
مختلفان من حبث طريقة إلتحرير (27) . 

فائنا مثلا نحد في النسخة السلاوية ( وهي النسخة التي بين! أيدينا ) 
معلومات لا تجدها في الخص الذي حدشره هوداسى + ومنها ما ضمنه نسختناء 
إثر كلامه عن سفارته الى الاستانة » من تفاصبل عما كان ء سسننة 1200 مء 

6 الترحجمان الكعرب ط عوداسنى ص 4 + 5 . 

7) أخرينا المؤلقف ص 148 انه أطلع على نسخة مخطوطة من الترجمان ونسخمة 


اخرى هن الترجهاتنة يفضل المؤرخ القاطن بسلا + الشيخ. محمد بن علي الدكائي + ولهذا 
نعت تلك التسضة «١‏ بالسيلاوية > (المعرب) . 


عن عساكر بالتغور المغربية وعما أحدثه . تذك السنة ء السلطان سسيدي محمد 
أبن عبد الله من بيوت الاموال بكل مرسى من مراسسي المغرب لاعانة من بها 
من جيش وطبجية وبحرية ٠»‏ وللائعام عليهم بالرواتب والاعطية يبصقفة 
منتحظمة  )28(‏ 


هذا وتبين لنا المقارنة بين التسختين أن الزيائي كثيرا/ ما كان يصف؛ 
في كلتيهما أحداث فئرة تأريخية معفنة بأسلويين منغادرين تغايرا تكتفاوت 
أشكاله كما وكيفا . 

فاذا ما قابلنا مثلا الحملة التي بدأ دها الفنصل الخاص بتولية مولاي: 
إسماعيل فاننا نجده يقول في نسخة عووداس ( ص 12 ) : « ولما مات الرشبيد 
بويع بمكناسة أخوه السلطان اسماعيل وكان يقصبة الموحددن القديمة القتي 
بمكناسة . وأسس بها قصره » . 

ودقول في النسخة السلاوية : « ولما مات الرشيد ابن الشريف يبويع 
السلطان إسماعيل بن الشريف بمكناسة اذ كان خليقة آخيه الرشيد بها ء قازلا 
بقصيتها الحي بناعا الموحدون » . 

ولذا ما قارنا بين المعلومات التي أنهى بها الزيائني تاريخهخه فى كلتا 
النسختين فاننا فلاحظ أن نسخة عوداس تنتهي دأخبار سنة 1228 ه ( 1813 
م ) وان نسخة سلا تنتهي بوصف ضاف لا امتاز به السلطان مولاي سليمان 
من أخلاق طيبة وبجدول أنساب كثافة سلاطين الدولة العلوية الذين تول و! 
الحكم بالمغرب الى آخر القرن الثامن عشر الميلادي . 

من المحفق أن الزياني هو الذي كتب أصل كل من النسختين المذكورتين /, 
ولكن ما هي با ترى النسخة التي بدأ بها ؟ اننا ترجح أن نسخة عوداس صمي 
الاخيرة نظرا لكونها تتسم , بالاختصار » الذي اشترطه المؤرخ على نفسه عند: 


28) تححد هذه التقاصيل مثيتة فى الجيثى العرمرم ج 1 حى 12 وفي الاستقصساة 
4 حى 117 طل التاعرة (المؤلفع) الاسفقصاء ط الدار الببمصضاء جم تسر رآ ((لطسربدم - 


ب 11 سم 


ماقرر أن يجعل من الذرحصمان كناب تاريخ عام بضم نبذا من تاريخ المغسرب 
وعزم ان يخصص لتاريخ الدوتة العلوية كتابه البستان الظريف . ويودد 
هذا ندرة النسخ المتقولة من الكتاب « الاصلي » الذي اختصره الزياني فيما 
بعد (29), وتلك الندرة هي التي حملت ٠‏ حسب ما نظن »2 المؤرخ أكنسوس على 
أن ه يستقي » من البستان » ( أي في الواقع من النسخة الاولى من اتترجمان 
فصولا طويئة من غير أن يذكر ٠‏ في غالب الاحيينن « مرجعه »: ولا أسسم 
مؤلهفه (30) . 


ان !لاطلاع على محتوى التباريخ اطول (31) الذي خصصه الزبباني. 
للدحولة الملوية يحملنا على ترجييح الاستنتاجات التى أوصلتنا اليها متارن: 
تنسختي انترجحمان .: أي فسخة موداس , ونسخة سلا غان نسخ ذلك 
للتاريخ قليلة جدا بالمغرب » وربما تكون أقل من نس البستان فالنسخة 
التي أطلعنا عليها تحمل عنوانين ٠‏ الاول : البستان الظريف في دوفة مسولاي: 
عتي الشريف والثاني : الروضة السليمانية في ذكر ملوك الدوكة الاسماعيكية 
رهن نقدم من الدول الاسلامية ويوهم عدا العنوان الاخير أن الكتتاب لا يتضمن 
تاريخ الدولة العلوية قحسب » بل يشمل أيضا تاريخ جميع ,الدول الاسلامية 
.بالاضافة الى ذلك فان المقدمة التي صدره بها ليست في حفيقة الامر إلا 


الاستنتقصهساء تسحة ممائلة لمخطوط صسسلا ع «(المؤلف) . 


*3) أخبرنا اللؤلف راص 143 من كتابه - صلة تعليق 2 من ص 142 ) أنه لم يتمكن 
من الاطلاع على نسخة مخطوطة من كتاب اليستسان الا مدة جد قصيرة ؛ وكلك آنه نستي له. 
ومو بفاس ( مارصس 1921 ) أن يستعير + لليلة واحدة ؛ تلك التسخه من السيه أاحمد حكن 
الواز » سفير المغرب بمدريد سابقا وقال : ٠‏ وتلك النسخة هي التي كنا صححها الزياني 
نقسةه » ووردت ترحمة آحمد بن المواز في كتاب الاغاثم الفكر العاصر بالعدوتين ( ج 2 ص 
8 ) (المسرهي) . 


د 2 1 ان 


ها جد موجز لكتاب اكترجيمان » وهو عمل كان يامكان الزياني أن 
بستغني عنه (32) . ْ 
وعلى كل حال فان تلك اللقدمة تبين ان اليستان لا يختلف في فحواه 
عن الترحمان وأن كان قسسممه الخاص يالدولة العلوية أوسمع شسمولا وأوفر 
صحادة . 
أن المقدمة المذكورة عيارة عن مجموعة من القوائم لاسماء كاقة الل وك 
المسلمين الذين تقلدوا الحكم الى أواخر الدولة السعدية, بيد ان القسم المتعلى 
بأخبار الدولة العلوية يبتكون من ثلاثة عشر بابنا وأربعة فصولا وجامم ة 


وحاتمة . 
حلل الاستلذ كوول زع انلافوج)/ » سنة 1913 » قي مجلة العاللم 

الاسلامي (33) . محتوى لكبيست_ان اللظريف وما يتضمنه كل قسم من أقسامه 
من معلوماتويتضح من ذلك التحلديل أن ؛ليسخحان يختلف عن الترجماإن 
بكونه يشتمل على شسذرات أدبية » نثرية وشعرية » اذ تحرى الزياني أن 
يستهل كل باب من أبواب اللييستان طويلا كان أو قصيرا » هالكلام عن 
كلق ينهيه باشارة تثبت أن ذلك الخلق امتاز به حسب نظره , السلضان 
الخصص له ذلك الياب , فهو مثلا يقول في آخر كلامه عن العلم : . .. ومن 
عام العلم » واكتفى به عن الملك مولانا علي الشمريف + (34) ويقول في المقل : 


02/ رجعت في هذا الشآن الى دليك اقرخ ثم الى قسم الخطوطات يالخزاتة العامة ؛ 
نوجدت تحت رم : 9د - 1534 ) مشخطوطة تحمل عنوان اليستان الظريسف وتحب رهظم 
ه اكتهى بحمد ذلكه اللطديف كتاب » اليمستان الككريميف على يد الفقير للولام الراجي مغفرته 
ورضأم الحسن صن معدمد الحسني الادرديسي المنوني 5 حت عام 11 »© ومعد أن تصفحت 
وأت مؤلفات الزياني متدا خلة تحور مواضيعهما-<ول محاور ممكثالة ل نكاد طرئقنةه عرضها 

تختلف ألا من حيث الاسهاب أو الاختصار وتوصيح ععذه القضية يتوقف على دزراسة 
دتيقة للكتابين سأقوم بها هي فرصة اخسري أن شاء الله . (الممرب) 
6 ص 1 له من. مخطوط المسسان الرجود عالشهزانة (لعامة 5 نحت رهم 7 65 15257 
(للعرب) 


عا 2 


و »» فانظر الى كمال العقل كيف بلغ بالرشيد الغاية القصوى وعالج داء المغرب 
الى أن دان له الجميم» (85) ويقول : «,: وبالشجاعة أدرك السلطان اسماعيل 
ما أدرك وبلغ ما ملم » (36) » ويقول» « ». وسبب فساد دولة السلطضان 
أحمد بن اسماعيل والقثمل ,» انه لم يشاهد حربا قط ,, الا دخل داره ورك 
'الناس فوضى , وهو في داره على الهوى » (37) ويقول في العفو : « », وكان 
مولانا علي بن اسماعيل رحمه ألله من أهل العفو والحلم ء متوقفا عن سفك 
الحماء » فستره الله بذلك ولم ينتضح » (38) . 

وبهذه إلطريقة تستى للزياني أن يضفي على كل من سلاطين الدولة الذين 
ارخ لهم مرا يناسبه من أوصاف خلقية ولكن هذا النوع من الاستض رادات 
استثار ما كان كامنا من حسد في صدور الادياء المعاصرين له ء فاذاعو/ قفي 
الاوساط العلمية أته عاطل من كل حلية أدبية وان المبدع الحقيقي لتلك 
و المحسنات »هو أبو عبدالله محمد بن ادريس الزموري العمروي الذي أصب ح 
فيما بعد وزدرا للسطان مولاي عبد الرحمان (39) . وهذه الدعوى ٠‏ في تنظرنا 
خرافة لفقهناء أدباء من الحاقحين على مؤرخنا الذي كان حمل عليهم حملة نكراء 
ورماهم بالقصور ونكران الجميل » ومن ذلك ما قاله عنهم في مستهل كتاب» 


5) نتسى الصدر ص 23 . 
6 نفسى الصدر صن 27 . 
7 هففسى المصكدر ص 40 . 
8 تقفسى المصدر ص 57 ( المعرب ) . 
9 ذكر الزياني هذا الاديب قي القفصل الاخبر من الكبستسان وأورد له قصيدة مطلمها : 
متى يتحجلى ليل التهاجر بالوصطصل 
ويرجع مجحسرى الود عتا اللي الاصل »غ: 
وقال بهذه المناسبة : « هذه القصيدة من أنششاء الادبب السيد محمد بن أدحريس اين 
الحاج , وكان فى ابتداء أمره يستخرج لما ما كنا نقيده في دأليف الترحمسان و والبسنان 
و الفهرسة و الحساتي .. وكان ملازما لي في البيت . هدي ويده الى الليل »2 مدة 
ثلاثة أعوام وأنا أعطيه خمسة آواق في كل يوم , رلا يخرج الا ممتليء الجراب من كل 
ها يدخل على من من الفواكه والتلل 2.ءثم قد قدم على هذه الايام بهذه القصيدة اترائقة /2, 
فاتها من غرر القصائد . ولذلك عرقت به أمبر الملإأمنين 2 وأظنه يخلف مقام السيد 


حمحون ويتقرب منه (المسرب) . 


124 ل 


امستان ه » وبقي علي خبر الدولة السعدية الموفقة الرشيدة ., لم يضع 
فيها أحد من أعل الوقت تأليفا » ولا اعتنى بجمع فضائل ملوكها مشروفنا ولا 
شريفا »» وعلمت أنه لم يبق بمغربنا من يعتبر ما يسدي اليه من الاحسان 
ويرى اللكافآت عليه ولو بمحرد اللسمان خصوصا من أعل هذه الطيمّة الثالثة 
من الطلبة وإلكتاب الملازمين لتلك الاعتاب , الذين جمعوا فيها الاموال والدو, 
والرباع والبساتين والضياع , وقادوا الدولة بلا وسن ؛ لكن أهل وفتنا كما 
قيل : « من أحيا شرار قوم أماتوه ومن سابق لثامنا فاتوه » ومن زرع السبام 
أتلف يدره ٠‏ ومن رفع الاخلاط جهلوا قدره » (40) . 
ع ا 

الترحمائنة الكبرى : 027 

فرغ الزياني من تخريج كتاب الترجمانة الكبرى في ثاني عشر الولد 
النبوي الشريف من عام (1288 م ( 20 ينايز 1118 ) » وكان له من العمر اذ ذاك 
ست وثمانون سئة .0272لا" . 

جمع الزياني في كتايبه هذا أوصاف ما شساهده في رحلاته الثلاكت مسن 
الامصار واليحار » وأخبار من لقيه من السادات وذوي العلم والجاه دحبست 
يجوز لنا أن نفعتبره فهرسة ورحلة ذات طابع جغرافني ٠»‏ فهي شية موسوعصعة 
لإنها تضم معلومات ضافية وبد متنوعة » ويكفي للدلالة على ذلك أن نذكر 
عنوانه باكماله وهو : !لترجمانة الكبرى من الامصار والمدن والثرى والتفار 
والبحار والجبال والاتهار , والعيون والمعادن والآبار وغير ذلك من عجاكئب 
خواص الحيوانات والاحجار وما يؤيد ذلك من التفسير والآثار (42) ونوازل 
الفقه وشولهد الاشعار » . 


0 اقتطقت هذه العبارات من المخطوط اللوجود بالخزافة العامة رقم : د 1814# 
(المعرب) . لك 

1 آخدرذا المؤلف 2 ( صى 1453 من كتايه ) أنه أطلع على نسخة مخطوطة .مسن 
الترجمان ومن الترجمانة بقضل الققيية الموّرح ابن علي الدكالي السلوي 2 وأطلم 
على نسخة مخطونبطة بمن الترجمانة حديثة العهد اعاره أداها السيد محمد مِنَ عبد الله 
المراعسي الني كان كاتبا بالسفارة المغربية بباريز > ثم كاتبا بوؤارة التعليم (المعرب (يوع 
أو السرئة ء ولذا دقال : « فلان من حمله الآشار * )2 وقد ترحمها خلسة 5 8 11 ] ل لق 
أي 0 الخرائكب 8" !!] (المعرب) 6 


ا ا 


ان اللأولضيم المطروحة في الترحمائنة حد متنوعة ومتفاوتة من حيمث 
االاسهاب آو الايجاز الا أن موّلفها لم يتيِع في ترتيبها خطة محددة ولم يراع 


وعلى كل حال فائه يمكننا أن دعتيبر العناوين التي اتخذها الاستتاذ 
لانسالمون في الفصل الني كتيه عن الخر حمانةه وحعلها دمثابة فهرست لحتو (ه(44) 


لاشك أن الزياني حرر فصول الترجمانة في ظروف مختلفه من حياته 
لسياسية والفكرية , وخلال عدة ستوات لان مواد ذلك « الكشكول » لا يتيسر 
جمعها وتدوينها بطريقة فورية وفي غترات زمنية متصلة الحلقات واذا كان 
هو نفسه أخبونا أنه أنتهى من تخريج كتاب اتترحوائة سنة 1233 ه . 
ثلائنا نلاحظ أنه ذكر فده آحدامًا وقعت سنة 1234 بل سنة 1233 ه ( 1819 
ب 1821 م ) . 


؟حل , كل منا يعرف أن المؤلنات التي تصدف في هده البلاد لا تعتبر كامة 


مصئفه واخراج قتسخ منه للقراءء ان مسحل مهامشى نسخته الاصلية ما قد يبعثر 


3 قال الزيباني في متدمة الترحمائةه آنه يتصد « الاخبار عن العالم مرا ويحرا 
وما تطله من الامصار واكأدن والقرى والقفار 2 واتلبحار والجبال والانهار + وآألعيون والأآيار 
'والحيوانات والاحجار . وما يؤيد خلك من التفسير والآثار 2 ولى هي كل مقام منها مقال »؛ 
زوقي كل روض متها مجال » -صميما ما مقتضيها [الحال ٠‏ ويخطر على اليال » من تنصوص 
قرآئنية وتاويلات تغسدرية 2 وآحاديث نبوية وفتاوي ففهية ومواحيظ صوفية ', 


وحمجسج 


'مقتطعية ٠‏ وادلة معقولية 2 وشواهد شمعرية 2 وضوايط معثوية 2 واسامي لغوية 2 وثوادتر 
اسروجية 2 وقصائد عالية . وما متاسب كل خبر ويؤيده »2 ويعتمد عليه ويعضده 2 وحتمها 
يتصوص من التوراة والاتحيل والشركان للرى على اليهود والتنصارى والصايكتةه والمحويس 
عيدة الثيران حسسميما ذكره بعض من تصدى لذلك من اعل العرفان ٠‏ ووقع عن الاكمة الاجماح» 
(١‏ المعرب : عن الترجمائة الكبي_-رى » نشر وزارة الاتباء الرباط » سقة 1967 اص 34 ). 


4) محلة المستندات المغريية وه مث ج عوج وجم +>*هط4؟ + / جح 2م ص 8331 وئلك 
العتاوين ههى < «ه وصف الغدب ‏ الرطة الى اسطنيول سمنة 1200 ه ‏ وصف الائدشس م 
وصف اسطئيول وما فيها من آثار عمرانية ‏ الرجوع : وصف الجزائر وتوقس - الاقالهيم 
السبعة آ وصفا مصر ‏ الرطة الى الحجاز ومكة ‏ تاريخ تحماء ملوك الفرس وعف اليحار 

والحبال, ‏ مؤلفات الزيباني الانبياء والرمل محن العالم ابتداء من المغرب » (المؤتف) . 


126 لد 


علية من معلومات بديدة لها علاقة بموضوعه وكثيرا ما تكون تلك الاضائعات 
الهامشية طويلة ومفيدة؛ وكدليل على شيوع تلك السيما في المؤلفات المغرييا 
يكفي أن نلقي نظرة على الصفحة ركم 1 الثيته هنا (45) والمستخرجحة مني 
المخطوط المشار اليهدساءقا والمحقوظ يخزانةالملؤّرخ الكريم السيد اتن على 
الدكالي ( << ) . 


فأن هذه الصورة تبين لنا آن الزياني رأى من إلضروري ؛ بعد الفراعٌ من 
تخريج المترجمافة » ان يضيف يخط يده , وبهامش الصفحة المخصصة لوصف 
طرايلس وخرائب مدينة مسراتة حيث ١‏ تربة للشيخ الصالح أحمد زروق 
البرنوسي ٠‏ ( المتوفى بها سنة 899 ه 1493 م ) + تررجمة ذلك العالم وو 
أخذها برمتها من كتاب آين عسكر : دوحة التاشر (46) . ( 


هذاأ ومن حدث إلتاريخ فان كتاب الترجمانة يحتوي علء معلومات تعيدي 
تكمبلا لما ورد »2 في هذا الصدد . في أكترجمان و اأيسد انه اذ نحد به 
تفاصبل مفيدة عن أحداث السنوات (إلاخيرة من عهد اللمولى سليمان ومنها 
الحركة التأديبية التى قادهنا هذا السلطان ضد آية أملو » بغاة الببريى . وكانزة ا 
على رأسهم أبو بكر امهاوثى ء وهي حركة باءت يالفشل اذ اتهزمت نيها 
جيوش العاهل المغربي وشقت , أثرها » عصا الطاعة عدة من القبائل التي كانت 
الى ذلك الحين ء منضوية تحت لوائه . 


من المحقق أن الزيائي لم يصاحب السلطان في تلك الحركة وذلك نظرا لكدر 
دسهدم لتجردهم دن الا خلاق الحمددة وتدترهم ديالغدر والخذلان » . 


5) هذه الصورة توحد بين صحيفتي 186 و 187 7 من كتاب مؤورخخسو الشورقفل 
ولم كر من الضروري اعادة نشرها لان المؤلف أشار هنا الى ظاهرة عادية قد لا يخلو متهمه4؛ 
مخطوط (المعرب) . 

(*ا) توفي المؤرخ لبو عيد الله محمد بن علي الدكالي السلوي يسلا سنة 1384 م 
(1944 م ) وقد ترجم له صديقنا الاستاذ عبد الله الجراري قي كتابه إعلام الفكر المعاصو 
بالعدوتيين (ر ج 2 ص ”177 ) (المعرب) . 


)2 هذه الترجمة مثيتة ص 40/38 من اتدوحة ( ط فاس ) 


11ت 
اننا فحت في الترحماشئة أنضا اشيارا طرئفةه© تتعلق تسياسية المولى 
إسماعيل وحقيده سيددى متحمد بن عبد أذله الداحايه ويحباتهما الخاصة كما نحد 


#بها منظومة جديدة عن الدولة العلوية مغايرة للاربوزة التي ختم بها الفصحصل 
لاخير من اتترج مان (47) . 


ان الزياني هو للؤرخ الفريد الذي اشتغل بالجغرافية اشتغاله بالتاريخ 
فلا جرم أن الظروف التي اكتنفت حياته هي التي يسرت له معرفة البل دانم 
هلابحر الاديض المتوسطء الاسلامية منها وغير الاسلامية 2 وأن رحلاته 
اآثلاث الطوملة أكسيته عن تلك البلاد وسكانها معلومات قل من كان يلم يها , 
لذ ذإك ٠‏ من أبناء وطنه . 
ظ وبالاضافة الى ذلك فانه كان متيفظ الذهن تواقا للاطلاع , دبدانه البحث 
والتنقيب والاتصال بذوي المعرفة والنفوذء فأتاح له تفتحه ان يؤلف كتابا يضم 
عن لماوهنات: التجخرافية هاا «اقدين الببانقيه وله لتاميرية : امال العد انمي 
والغزال » أن يضمنوه كتيهم ٠.‏ 


لمن .مق أعدافقا القمام مدرامنة العاومات: التحترلقية (تقى مشتول. علدبيب! 
كتاب الترحمانة . ولكثنا فرى من الفيد أن نضع تحت نظر القراء صورة 
وركوغرانة. اكريظة التسار بد"( ارسوهة في االشييفة [القطوطة اللكافية مالواف 
نفسه ء وهي خريطة خطها يدميئه (48) واليكم وصفها يايجاز : قسم الزياني 
العالم ( من الاعلى نحو السفل الى سبعة أقاليم وقسم كل اقليهزمن اليمين لمأى 
اليسار ) الى سبعه أقسام : فالاقليم الاول يشمل السودان والمحيط والمحيط 
الهندي + والثاني : الصحراء والبحر الاحمر والجزيرة العربية والخليج 

7 من الممكن ان تكون القصيدة التي آشار اليها هنا الاستاذ ليفي بروفنصال حي 


الذي بالصحصفة رهم 419 من كناب الشرحهماتة (تشر وزارة الانياء سنة 1956 والني 
ممطلعسا : 
المت حي لي 
والهدر يتبعها بالغرب يوتمل (المعرب) 
08) طبم جرع من هذه الخريطة في كثاب الترحمائب 4ه 0 قامت بنشسره وزآرة الانباء 
( ص 30 2 ط : 1969 ) 


12ت 


الفارصي والهقد و الضبيق,ه بو القالف «١‏ التري وافويسية وطزا ماس فصن والكناه 
ولارسى وتركيا والصين , والرابع الائدلس والبحر المتوسط والشام والعراق 
وتركيا . والخامس : بلاد الروم وخليج الادرياتك ( ادرياس ) » واليونان 
والمضاييق التركية ( أو خليج القسطنطينية ) والجزيرة وبحر الخزر وبيلاد 
الترك والفوت والسادس ٠‏ جزء من انجلترا والقارة الاوربية الى الببحر الاسود 
وتركيا الاسيوية »: والسابع : ارلندا وباقي أنجلترا والدانمرك واسكلافوقيا . 

لاشك أن اشتمال كتاب الزياني على هذه الخريطة أثار استغراب القراء 
المغارية لانهم لم دألفوا رؤية أمثال تلك الرسوم » المنظم تخطيطها » ومن 
المحقق أن الكثيرين منهم لم ينهموها (49) لان علم الخرائط الذي اضطل_ع 
بوضعه الرحالة المسلمون الاقدمون مثل الادريسي وابن سعيد وأبي الحسن 
على الراكقدىي. م بحتو على الاعقيام يهم كان شي هيد لأزماقى عافا مييورا 
بل مدفونا في ثنايا الاهمال, و!لدليل على ذلك أن نسخ الترجمانة إلقليل 
التي لا زالت محفوظة الى الآن في المغرب لا تشتمل على الخريطة المذكورة 
وليب حب طلقا عو ان الشساء ا مسخطييو | ماري راي 
وليس من المستحيل أن تكون الخريطة اللمرسومة في نسخة الزياني الاصلية مي 
النموذج الوحيد المحفوظ حاليا بالمغرب ء وهذا مما يزيدها قيمة ويستوجب 
الاعتناء بها (50). 

جار 7 

اذا كنا نجد في الترجمائنة عدة نصوص ٠‏ منها الطويلة ومثها القصيرة 
نقلها الزياني من كتب عريية قصد الاستفادة من فحولاها + والاستشه اد 
49) من النادر ان نصاحف 2 حتى في وقتنا هذا + ادباء مغاربة لهم حراية كافية ودقيقة 
«الطرى الجترافية: :. .واننا الت فى ممضن المكتيات الخافسة كنا جرعية معيردة عتددة فى 


الرياضيات والفيزها وحتى في الطب من الكتب المتداولة غي المدارس المعربة ولكن لما نعثفر 
فنيها على كتب في الجغرافية والخرائط رالمؤئلف) . 

0 لم يتسن لنا أن نتحقق مل المؤلف صائف الصواب في ملاحظته عذه 2 وقد وود في 
أن تلك الخروطةا <١‏ إنيى تاربخ الادب الجغراقي العربي ( ج 2 ص 751 ) ما يلي : « ان 
الزياتي أراد 2 احياء تقليد قديم قد عقى عليه الزمن بالمغرب وهذه اللحاولة تبدو لنا وكانها 
مثذل: بالوعن بعيدة عن الاتقاق (المعرب) 


ج129 حت 


بمضمونها فأنذا نرى أنه لم يذذر في كتبه الاخرى مراع كثيرة . فهو » مثلا 
- لسيو ع في القتسم المنشور من كتأبه النرحمان الى أكثر من مصدرين وهصا م 


فمن أبن كان أذن يستئقي الزياني مواد مؤلقناته ؟ انه أثبت مصادر كتايه 
أئكترحهان في أوله , وقد خصصنا لها لائحة ذدانا بها كتادتنا هذا (53) 
ورتبناها كما رتبها الزياني نفسه . أي حسب الاماكن التى أطلع فيها عليها 
أو بالحزائر أو بتونس ؛ وأخرى قرأها دبالقسطنطينية , والمصادر التي دأتني 
له مطالعتها بالمغرب نتتعلق بتاربخح العصور الوسطى ودأخيار ملوك الدوال4 
السعدية ٠‏ بيد أن تلك التي وجدها بالجزائر وتونس وتركيا تخص التاريخ 
العام إلا ثلاثة منبا كان موضوعها انساب البرير » ومؤلفوها سايق ايبسن 
سلبمان المطماطى + وهانى ين يصدور (54) الكومي وكهلان دن لَوْى الاوريي 
55 وتث أمده بهأ خطيب مسحد العباد قرب تلمسان » فكائتث من آعم المراجع 
لها عندكلامه على أصل القكلمائل التريرية المستقرة بال مغرب 
الاقضى . 

هذا وآما المصادر الدن استخدمها الزياني أثناء تحريره للفصول الخاصةه 
بالدولة العتلوئة 5 كتائه الأترحيمان و الدمستان فائها قليلة حدا : 

1 اتنظر الترحمان ( طيعة هوداس ‏ ص 9 ع . 

8 ككره الزياني عند ما تكلم عن فرق الجيش الجديدة التى تظمها المولى اسماعييل 
وقد عرف به أبه الحسن على ابن احمد المصياحي الزروالي فى كتثابه سنا المهتلتىي الى 
.مفاخر الوزبر آبى العداب,, اآتحمدى وهذا الوزير لم دؤاف تاريخا وائما اعتم بالازمة الخاصة 
املكف الدخار, , ١‏ مين الديسس. العو هرم #7 2 ص 6 ) . (الؤلف) , 

4 في تاريخ ابن خلدون ( ج 6 ص ”157 طبعة داو الكتاب اللبناني ) 
ورد في التعليق الني بأسفل الصقحة : ( مسروو ) و ( مصدور ) و ( يصدور) ‏ (المعرب) 

5) كتب عن هؤلاء النسابة الثلاثة الاستاذ روفي باسي فى ظ 

,5 أ .135 / ,أه/ا 75 قمع ت 2 كم _ كع راوع قر 


130 دب 


وئحن لا تستغرب ذلك لانه سدق لنا أن أشدرنا أن موّوخنا كان أول من أهتم 
بتدودن أخبار تلك الدولة بعدما لاحظ أنه « ؛. لم يضع فييا أحد من أمل 


فاذا كان الزياني استقى من فصونزنزهصة الحادىي الاخيرة بعص 
المعلومات المتعلقة مالملوك العلويين الاوثين فان وظيفته في البلاط الشوي 
والمهام السيئاسية التي اقفيطت به داخل المغرب وخارجه فى عهد ملوك دروا 
خبرته حق قدرما + كل ذلك أتاح له الاستفادة من ذوي الاخطار والاطلاع عن 
كثب على أحوال الدولة وقتتبع أطوارهما كما يسر له الرجوع الى 
إلونائق الرسمية المحفوظة في القصور المخزنية بفاس ومكناس مشل 
الرسائل والظهائر وأزمة الحسابات حسيما اعترف يه هو نفسه فى كتابه 
الترجمصان ('"5) . ولهذا كله فافنا تعتير تاريخ الدولة العلوية الذي سطرته 
يد الزياني من المراجع العظيمة القيمة الجديرة بالتئويه وقد أعرب عودايس عن 
تقديره لها حيث قال : « ففيما يخص تاريخ الشرفاء لا يجوز لنا أن نعتير 
الزياني ناقلا جماعا لا غير » (58) . 

بكي علينا أن نعرف هل الزياني استطاع أن يتحاشى التحيز والغلو في 
تدوينئه لاخبار السلاطين الذين كان يعيش في ظلهم . 

يمكننا باديء ذي بدء أن نؤوّاخذه على تركيزه تاريخ الدولة العلوية , 
خعوصامتة ههه السلطاة يون متح ةين غم 'الثةا م علق الاتجوات: للكتى كيان 
هو من المشاركين فيها أو من القابضين على بعض ازمة تطوراتها . نعم فائننا 
كثيرا ما نجده يستعمل صيغفة « المتكلم » في اليستإان وفضى 
القسم الاخير من الترجمان كان يحول بذلك أن يتباهمى 
بما كان لمواقفه من شأن وأن يفتخر بمأ كبان يحظى بهمن قدر وجاه . وعلى 


6) أانظر التعليق رقم 40 . 
:53 طبمة هودأس ص 29 من الخنص العربي : 
8) هوداس : مقدمة الدترحمان ص 4 . 


ع 131 سه 


الصادق لا كان عليه من سوء الحال آثر المعاملة التاسية الثي عامله يها نلك 
السلطان . ما يدعوئا الى التغاضي عن عجيه وتباهيه . 


والجدير بالذكر أن الزباني لم يعن بالتاريخ ابتغاء عطاء أو رجاء تقرب من 
ني سلطان »؛ فانه لم يمل لتدوين الاخبار الا بعد اطلاعه » وهو في ريعسان 
الشباب على كنا من مخلفات جده النسابة علي » كما ذكر لنا ذلك في 
مستهل كتابه الترحماتة ولم يفكر في تسجيل الاحداث المعاصرة ولا في 
تخصيص كتب لوصف أحوال الدولة العلوية الا بعد أن اقتهى من تحرير 
كتابه في التاريخ العام . 


انه لم يتردد في تقديم كتيه الثلاثة الميمة الى السلطان المولى سليمان 
ولكن لم يكنءمله ذلك مشوبا .سائبة من!لتملق أو التزيد »فان كتتايه الاول 
الترجمان , ببين بوضوح أنه لم يكن من المؤرخين المرتزقة > ويفيد الواقم 
أنه لم يكن ينتظر أن تبلغه أعماله التاريخية مرتية أعلى من المرتبة الممتازة 
التي كان وصل اليها مبفضل نجاحه في المجال السياسي . 


ومن جهة أخرى فان مؤلفاته التاريخية الخاصة بالدولة العلوية » كتلك 
التى تهم الدولة السعدية, تملا التفوس اطمئئانا وارتباحا لانها تمتاز مبالضبط 
والدقة » سواء في عرض الاحداث أو فى وصف الاماكن اذ نراه يشفع المعلومات 
الكاريخية بذكر الارقام أو التواريخ أو بتحديد الاماكن + ولا يغفل عن التعريف 
بآسماء القبائل التي شاركعت مى , حركة ء أو واقعة , قان كتاييه, 
الترحمان و البستان : مشحوئان بالملاحظات الصائية المتعلقة بالامكئة 
والمواهقم. 

فالزيائي لم يهتم بالتاريخ السياسي تحسب » مل كان بتوخى الدقة في 
وصف الظروف اللملابسة للمعارك والثورات ويتحرى الصواب فى وصف المنشدآت 
الحضارية والاصلاحات الاجتماعية حاذيا في ذلك حذو سايقيه + ابن القاضي 


اك 

والافراني: فاننا نراه يطلع قراءه على ما أدخل تنى بعض القطم الدقدية الغريية 
من تغييرات » ولا سميما « اللموزوتة » وه اللثقال » , في عهد المولى الرشيد 
وعهد المولى اسماعبيل (59) + كما ذراه يتتشتحي الضده: ذي تدريد التوارهيممحم 
التي آأقيمت فيها بعض المؤسسات العمومية » وبالاضافة الى ذلك فان المعلومات 
التي زودئا بها في سشأن إلبنادلات الواسعة الني تضمها القصور المخزنية فى 
العاصمة المكناسية 2 حيبث أقام مدة طويلة » خير شاهد على تحريه الاستقتصاء 
والتدقيق (60) . 

وأخيرا فان كتبه التاريخية الثلاثة مظئة من آفيد المظان أن يريد أن يضح 
تاريبخا طبوغرافدا لدينة فاسسى أذ يجد فيها تفاصيل غاية في الدقة عن البئايات 
والاصلاحات التي تتعلق دالمساجد والدارس والقناطر والقصبات (61) . 


ولكن الليزة الاكثر أصالة في مؤرخنا هي ٠»‏ بدون شك علمه يشسؤون أوريا »2 
وذلك يبدو بكامل الوضوح في النسخ ة المخطورطة التي بين أيدينا من 
الترحمهمان وفي اكيستان اننا نلاحظ أنه يصف بشسيء من الاطتغناب 
العلاقات المغربية التركية ولكن كثيرا مايسطر تلمه نيذا مقيدة عن السفارات 
الاجنبية التي وردت آلى المغرب وعن اليعثات الرسمية المغريية الموجهة لاوردا 
مثبتا بذلك أنه على علم بتاريخ أهم دول أورما المعاصر وعلى اطلاع بالموا ع 
الجغرافية التي تهيمن عليها تلك الدول» ونحن لا نستغرب ذلك لاننا نعرف أنه 


9 الترجمان المعرب ص 11 ( ط هوداس ) ) المؤلف ) . 

0) انظر ما أورده الزياني في التثوجحم ان ( كراسة 11 من مخطوط سلا ) عن اليديع 
وعن القصور التي بناها المولى اسماعيل يمكئاس ومن ذلك قوله : « ولقد شاهدت ضخامة 
بنائه بعد خرايه وئقل خشبه ورخامه في دولة أمير المؤمتين سيدي محمد ين عبد الله ين 
اسماعيل ووددت لو كان الفشتالي حيا وشاهد ما مناه السلطان الاعظم مولاىي اسماعيل في 
قلعة مكناسة من الدور والقصور التي تزيد على عشرين اصغرها يشاكل القصر اليديم 2 
وأوسطرا أعظم منه وآكبرها لا يظهر البدبع في زواياه ..ء » ( المؤلف ) . 

1 انظر مثلا ما ذكره الزياني عن البتايات التي أنامها المولىي الرشيد بفاس 
الترجمسان ط ع هوداس ص 9 12 ) (المؤلفم . 


238 - 
ركب البحر , وهو مافع ٠‏ وسافر عير شواطيء فرنسا واسبانيا الجنوبية 
وتسنى له أن يعرف كثيرا من اللواقع وأن يتعلم قسطسا واقرا من الكلمات] 
والعبارات الفرنجيةء ريما تدون ضعيفة الصلة ماللغة الفرنسية أو الاسيانيةء 
ولكنها متداولة في المراسي الغربية التي كان يتوارد عليها أفواج من البحرية 

اللختلفة أجناسسهم ولهجاهم . 
ومهما يكن فاننا لا نملك كتمان تعجينا عند ما نجدء من بين المعلومات 
التي أوردها في اللقسم الخاص بالسعديين » من الترجمان ؛: وصفا طويلا 
بعض الشيء., للحالة السياسية التي كانت عليها أورما في أواخر فترة الحروب 
الدينية وتعرض الزيائي لذكرها عند ما تكلم عن الثثاكئر مولاي الناصر (62) 
وعن الاعانة التي وعد بها أحمد المنصور ملكة انجلترا قبيل اتكسار الاسطول 
الاسياني العظيبم (63) . 


أن مده الاخيار ذأث قدمة يا ميستيان مهأ لان المؤرخين اتخرييدن كانو| و 
نشرت منذ عهد قربب , (64) وبوجه خاص ذلك الرسائل العديدة التي وجهها 
احيد الاعمي البلكة الوراييت ولتي كيين أن كلك اللاكة جار نع انر يرم . نيا 
الاين امن رك خاصة فى الوق ارين 


2) الامير الناصر بن عبد الله الغالب ٠‏ انظر ما ورد في هذا الشآن في مناهل الصضا 
ط تطواآن 1964 م ص 984 وما بعدها ) (المعرب) ن 

8 الاسطوق اتظافر ر 477202 761/6 ) )كان وجههفيليب الثاني . ملك اسيائياء: 
سنة 1588 م ء ضد انحجلتر!ا قصد أخذ التاكر هن قتلة اللكة ‏ 3/2/2 4737/2 والفقضعا على 
اليزايات الاولى 2 وغرق آكثر مراكب الاسطول وسط زويعة يحرية ء. (المعرب) . 

4) اكراجع غير اكنشورة لدوكاستر ٠‏ الجزء الاول من السلسلة الخاصة بانجلتر؟ 
( المقحمة ع (المؤلف) . 


154 ل 


ان لم يكن الزياني هو الكاتب الوحيد الذي كان يعرف تفاصل تلك العلاقات 
فهو على الاقل المؤرخ الوحيد الذي آشار اليها في موّلفاته ٠‏ من غير أن يغفل , 
بهذه المناسسية . عن امراز الدور الذي لعبه اذ ذاك اللعاهل المغربيء أحمد المنصور 
الذي كاتب ملكة انجلترا ليخبرما أنه عازم على مساندتها بقطع جميمع 
للعلاقات مم ملك اسمائما مممدها عما تمتلي لامي عش لح سل و صصح فمبسسارود 
ومعادن الخ (65) . 
من المحقق أن الزياني وجد هذه القاقئمة الدقيقة من المواد المسموح 
اديرما ٠‏ ضمن رسائل رسمية تيسر له الاطلاع عليها » ولكن من ا ترى 
زوده مالمعلومات الخياصة بالاحداث إلتى وقعت بآوربا فى أواخر القرن السادمس 
عشير ؟ فائنا قرانا في النسخة التي بين أيدينا من الترجمان قصلا حاف )م 
يتعلق دبهذا الشدآن ولم يمنعقا من ترجمته آلا طوله ., وحو يشستمل على أخبار 
تشسير الى ما بؤله فيليب الثاني > ملك اسيانبا بعد وفاة الكردنال متري 
خليفة دون سيستيان على “رش البرتغال » من محاولات لضم تلك البلاد الى 
مملكته . كما تشير الى العراقيل التي وضعتها في طريقه الدولة الانجليزية 
ومنها العمل على فل قوة أساطيله البحرية وإلى الحالة الاقتصاد_-ة 
االسيئة التني كاتنت عليم ١‏ فرنيسا في تلك الفترة 
وهذذا تكلم عن نسوء الصراع بين إلكتلتين امسيحيتين ؛ الكاثوليكيمة 
واللوتيرية وعن مقتل هنري الثالث + وجلوبس جمنري الرايع على الى رش 
مفرنمسا. 
لا ريب أن مكل هذه المعلومات اللمدثامقة نلوانم التاريخي لا يمكن إلعثغون 
عليها في المؤلفات المغريبة الاخرى اللهم أن يون قد آشمار اليها بعض السفراء 
المغارية من إلذين وجهوا الى اسيانيا » وعلى كل حال فان الزياتي قد ادرك 
أن اللغرب كان في كثير من فتراته التاريخية يهتم بما يحدث من قضايلا وم 


58 اشار المؤلف الى مرجع هذه المطومات ولكني لم اعثر عليها في إنسخة الترجمان 
لدي يسم المخطوطات بالرياط (المعربي) ‏ . 


آل 


به 1533 عد 


أزمات في البلدان الاجنبية كما فهم كمؤرح أنه ليس من الضروري أن يصحب 
فكر أسماء تلك اليلدان . في كتيه . بالنعوث المحقرة الجاري يها العمل حيبي 
المكائيب المغربية . وهكذا تراه 2 فى هذه الحالة أيضا يعدل عما كان معتهدا| 
عند الادياء من أبفاء ودانه + ويتسم يسمات لها صدى طيب في تقوستا . 

أنه لمن الممكن أن تكون معرفة انزياني بالشؤون الاوربية » وإن كاتنت 
ةل | النى أفسدت سمعته في الاوسباط الكقاقية 
وبعلت الناس بحطون من قيمة مؤلقاته إلا إن تلك السمعة السيئّة لم تنشر الا 
بعد موته لان الموظفين الذين يعملون بجانيه يوم كأن وزيرا وكانوا, من غير 
شك يحسدوته + لم يكوئوآأ بيجرؤون على التنقيص من مؤلفاته آو الغخض مسن 
قيمة أعماله وذلك نظر! لعلو مكانته عند السلظان ولقوة نقوذه في البلاط . فاته 
لم يكن يتردد في التصريح بما يخطر له من آراء وملاحظات مكتفيا 2» في حمصذا 
إلصحد ٠‏ باجتناب ما يعكر على مخدومه صفو العيتى , ومن حسن حظه كان 
مخدومه السلطان مولاي سليمان المعروف بذكائه وحلمه . 


فان التقاريظ المختومة يها النسخ المخطوطة من الترجمائة تبين أن 
الزياني كان حتى في السنين الاخيرة من حياته » مهيب الجانب مراعلي 
الحرمة ء سديما ان كل أصحاب تلك التماريظ يعدون من رجالات العلم والادب 
(66) وكان محمد أكنسوس أحدهم » وهو آذ ذاك من الحديثي العهد بالعمل فى 
الدبلاط السلطاتي: فاته كال الزياني الثناء باللمكيال الاوفى الا آنه لم يمت 
مؤرخنا حتى قلب له ظهر المجن» فلم يستح من انتحال صفحات عديدة من كتيه 
وضمتها إلى « جيشه » من غير اشارة الى من حُان رب نعمته ٠‏ بل لم يتورع 
عن تجهيله وحتى عن تكفيره - 

6) وعم السادة : سليمان الحوات ٠‏ حمدون ين الحاج ء محمد بن عامر المعوئني 
التادلي 2 ومحمد بن عنو اليازغي ٠‏ وأيو بكر ين أدريسى التجرذ الحسني + وأحمد زروق 


والعريي كن معحكمد الحمقاني ' وأبق الفضل عفد الواحد بن أحمد التاودى اين سبوده وأسدوه 


العياس + واحريسى ين عبد الله الودغيري الادريسي + والعريي بن الهاشمي الزرهوتي 2 


المقسشاوتي و سمعتنثك السبوسي هو محمد دن العربي خصاره الانتصارىي ,. أحمد سن مهلك 
- نصرت اكثر هذه التقاريط في الترحمائة ( ط الرباط سنة 1967# ) 


ورين 4 
اسسسجيود زج 17 امس سيد 


أجل لا زال الزباني . الى يومنا هذا » بجرح بمثل هذه الوصمة لانه كان 
حاد اللنسان لا ددآخر عن « اأولوغٌ ني الاعراض الدبريتة » وعئ التتحيد 
بالصالحين وللفضلاء . 

إلظاهر أن مبعث حقد المؤرخ اكتسوس : الذي كان من , أساطين » 
الطريقة التجاتية » على مترجمنا هو أن هذا الاخير ترفع عن الانتساب الى 
تلك الطريقة والانتماء الى زاوية من « الزوايا » (67) . 


ولفه لمن حسن الحظ أن الاوريبين مأ كادوا يطلعون على ذلك الجزء الفخيل 
من آثاره المنقول الى الفرنسية حتى قدروه ورأوا فيه المؤرخج الذي لم يبلغ يعد 
مدلّعة أحثك ممن أرحو! للدولة العأودة 0 شان سو ور حخدين المغاريه الذين لوه في ههذ| 
إلضمار ٠‏ وحتى نهاية القرن التاسع عشر لم يقدموا التوثيق اللازم والدقيق 
الذي كان يحرص عليه الزياني في مؤّلفاته» قان كل ما كتبه عن الاسرة العلوية 
ليس فيه كبير عناء الا دعد العصر الذي توقف غيه الزياني عن الكتاية .. ألما 
كتاباتهم عن الفترة الذي عالجها الوزدر المؤرتم فليست الا د انتحالات » أو 
اقتئياسات من مؤلفاته 4 جعلنت سمي قوالب مزوقة مثنتنتهة4ة بالمحسفات 
التذتععة . 

جا جا 

باهت اللون . خطير الرأي : فهذا كاتب مغربي متفتح للتطلبات عصره ء وذاك 
مثال إلعالم الحامد المتزمت . 
أكنسوس لم ينفك » طيلة حياته » حدذرا في أقواله وأقعاله » متخذلقا في 
ويتزل ف 1 
عضف الحجساب ومما قاله فيه « هو احد القائمين على ساق الجد في الثب عن حماها . 
( الطريقة  )‏ ورد تهورات كل شنيع - ) ( ص 328 ط 1962 م ) (المعربع 


ان أكثر من تر حمو | أله عدوه شاعرلا يارعما , ودعوهم - « أحيب الغخرب 
والسوسس ٠»‏ ولكن لم يجمعوا على آنه من الورخين المهرة 1 


هو أبو عبد الله محمد ين [ا<مد أكنسوسى + ينتمي الى احدى القياعغتل 
الستنوسيبية الءعريقة . دييلة «١‏ أيد! وكنتسوسنى » «حدث ولد ء سلتة 1211 ه (1596 
1797 م ) 

نعم عرف آكتسوس بياسم قبيلته آلا آننا نجد أحياتا » من يعرب ذلك 
الاسم فيقول . الجنسوس أو الجتسوسي . 

خصبكن له القاضى أحمه مكبر امد ويا ساي سه 
وتقحير (1) حلاه غييا بالنسب القرشي اليااشمي الجعفري (2) المنتمي اليه 
شرفاء زاوية تمكروت ٠»‏ ومنها امه > وحي كريمه الشيخ ابن خاصر . 

اننا لا أتعرف الا النزو القليل عن طفولة هذا للؤرخ ولكن ليس من 
المستيعد أن يكون شب في حجر قديلته لانتا تعرف انه غادرها ستة 1229 هم 
( 1814 م ) وتوجه الى فاسى طليا للعلم , فاخذ عن مشاصير عتمائها واقاخضل 
شبوخها كالعلامة الققيه محمد ين عامر انتادلي الذي كان مستشسارا؛ للسلططان 
سيدي محمد بن عبد الله وسيخا للسلط ان الولى سليمان > وكالشضسيخ 
حمدون بن الحاج + والشيخ محمد بن أبي بكر اليازغي والشيخ أيبي 
العبيامس احمد بن التاودي ل(بن سسمودة » والشريف أبي محمد عيد السلام الازمي» 
والعلامة أبي عبد إلله محمد دن عمرو الزروألي > والفقبه المنطقي ابي عبد الله 
محمد ابن متصور التقشاوني . 

1) في كتايه كف الحجاب عمن تاتئقى مع اتسيخ التجاني من الاصحاب ( ص 318 355) 
زر الحظف ) زو ص 328 ط 1862 المعرب ) . 


ابو ا ا 0 إن أترجم ترحمهة حرفية ما تكره 
في هذا الموضوعء سيما بعد ان قرأت في الكتتيب الذي خصصه الاستاذ عبد الله كتون لهذا المؤلف 
ما ملي : «دربما زيد في نسبه الجعفري [سستنادا الى ها ذكرة دن تاريخه من آته وجد آي اعنم 
يتتسبون الى سيحنا سعفر + وأثه وان ثم يعقه على ٠‏ ماي البو م 2 ار 
الدخول تن حضيك. بد كير من نيه وان كن كثر +[ المرب) 


13 ع 


كانت القروهدن »> منذ عدة أجيال » منبت أفواج من رجال الادارة المغريية, 
تلك الادارة التى ما فتئت, الى عهد قريب . متمثلة في الوظائف المخزئية لا مدر 
ومنها الوزارة الني أصبحت » منذ أمد معيد . تستئد لاصحاب التلم لا لاصحياب 
السيف , والكتابية بالبئائق الديوانية التي كانت في غالب الاحيان ٠‏ تضم 
من المحررين أكثر مما تدعو (ليه الحاجحة . 


احجتذيت الوظائكف المخزنية الطالي أكنسوس . كما اجتذبت »: من قبل ,: 


الزباني وغيره من طلية القرويين . فعين كاتبا ولم يليت أن يلغ منصب وزدير. 


كان المغرب , عهدئذ ء يعيش فترة اضطراب وفتن + وكان السلطان المولى 
سليمان يجابه مشاكل معقدة عديدة من جراء خروج أهل فاس عليه وميلهم 
للمولى سعيد 2 فجل المولى يزيد » ومن جراء ما تفاقم من عصيان وتمرد ببعض 
المناطق المغربية الاخرى . 

أرسل السلطان الوزير أكنسوس ؛ خلال تلك الفترة العصيبة ٠‏ في مههام 
سياسية تكلم هو عنها بشيء من التفصيل في كتايه » ومع ذا أخيرتا أن 
السلطان أوفده الى تطوان ثم الى القصر الكبير ثم الى سلا الخ ,», وأنه كان 
يِحظى بالحفاوة والتكريم حيتما حل وارتحل . 

توفي السلطان مولاي سليمان في 13 ربيعم الاول سنة 1238 ه ( 28 
نوفمبر 1822 م ) ففقد أكنسوس دموته حاميه كما فقد منتصب الوزارة اذ أن 
السلطان الجديد ء مولاي عبد الرحمان آبعده واستوزر مكانه رفيقه في الطلب ؛ 
محمد بن إدريس الذي سيق أن رأبنا كيف اتحق بالبلاط آيام وزارة أمي للقاسلم 
الزيائني . 

كعااولن لأاولى عق 'الزرجهان كان :اكتسوسى نقيما ممراكقى الا ائه ينوعيان 
ما نهض للالتحاق مالموكب الملكي فوافاه بالقصر الكبيرء هثى له السلظان 
وقربه » وسيأله عن سيرة سلفه السلطان مولاي سليمان » ولكن تحركت ضده 
الضغائن وعاكسته وشايات وسعايات تكلم عنها باسهاب في جيشه , 
فصرف عن المهام المخزنية الرسمية ٠‏ ومع ذلك » بقي يتردد على اليلاط من آن 
لآخر لينشد ما كان يدبجه من قصائد ني مختلف الناسبات. . 


139 ل 


فانه ذكر في اكجيشش. ان الوزيد ابن ادريس استنابه سنة 1265 هم 
1849 م ) في نظم قصيدة في مدح الرسول ( صلعم ) كان السللطان عزم على 
لرسمالها الى المديئة المنورة مع ولدبه المولى سلممان والمولى ريسيد (3) . 


ولما تريع السلطان سيدي محمد بن 2 الرحمان على عرش أسملافه نظم 
لكنسوس قتصيدة في رثاء السلطان الراحل وآخرى لتهنئة العامل الجديد ٠.‏ 
وكلف ابته عبد الله مالذماب إلى مكناس لانشادها مين يديه » وذكر في 
لحي أن تلك التهنئة حظيت باستحسان سيدي محمد ين عبد الرحم- ا 
جزل له العطاء وتفضل عليه جحلل سقية (4) ٠‏ 

قضى أكقسوسس الستوات الاخيرة من حماته بمدينة مولاي الحسن ودوقي 
عن عمر بناهز التالتة والكمانين + جوم اتخلاثاء 29 محرم 1294 ه ( 14 
فبرادر 28537 م ) وحض حي انيم اتا لس لاوح ياف اجرج لمر 
ضربح الامام أمبي القاسم السهبلي ء وحضصر حنازته الجم الغفدير من الناسى ' 
ولا زال قبره الى بومنا هذا مقتصودا! للدعاء والتبرك . 


أسسمى أكنسوس كتايه في التاريخ اللجيش العرمرم الخماسي في دوئكم 
أولاد مولانا على السجلضاسي ر5) وهذا الكتاب لميعرف خارج اللغرب إلا في 
السئدن الاخيرة مع أن المختصين في تاريخ افريقيا الشماتية . من أهل الغرب» 
كانوا لاحظوا إن لاللؤرخ الناصري [ورد منه / في الاستقصا عدة نص وص 
اتدملى بالدولة العلوية . 


[ طبع الجيتى بفاس سنة 1886 م ( 1918 م ) في جزئين الا أن الفسخ 
التي تم (خراجها بالمطبعة الحجرية قليلة جدا . وعنوانه يشير الى الطريقة 


6 أنظر القعصديده في الكتيب الذي حصسصصةه الاستاد عيد الله حنون لاكنسيبورس غي محموعة 
25 آلف اكتسيوس بالاضافة الى الجحيس كتابيت في منساكل اسلامية أولهما الحولب (ملسكت 
وكانيهما الرد على رسالة البكاي ( المؤلف ) 
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فهو يتمثل التاريخ الاسلامي في شكل جيش مركب ؛ ككل جيش عربي 
منظم » من خمسسة أقسام متميزة بعضها عن بعضء» مقدمة » وحجناحمان 

وقلب وساقة ؛ « فالمقدمة في الاوليات 2 وفى حقيقة الامامة العظمى وحكمه 
شرعا ء والفرق بيتها وبين المخلافة وبين الللك . والجناح الايمن في دول 
المشرق » يشتمل على ذكر السيرة النيوية والخلفاء الراشدين ؛ء وإلامويين . 
وإلعباسيين ١‏ والفناطميين والاتراك العثمانيين » والجناح الايسر في دول 
المغرب : الادارسة ء وأموبي الاندلس , المرايطين والموحدين والحفصيين 
والمرينيين والسعديين , ولكن بايجاز كالسايق ٠»‏ و « القلب » في الحواله 
كاري الشرييةاء وى اللتصيرةة بالدئق و ا الي ا الاق د 
سياسة الملك واختصاصاته وأعواتنه من وزراء وكتاب وغيرمم من كسبار 
الموظفين . ظ 

الظاص آن أكنسوس رتب كتايه هذا الترتيب الغريب ايبرر ذكره للتاريخ 
الاسائفي العام ولسائل بواسية إلى تت فوشيو الامتايسي إل الدراية 
العلوية الني خصص لها أكير قسط من مياحته ٠‏ فذكر ملوهها , ملكا ملعا 
وما وتم قن غهدعم من.حؤادك , رامؤا فى اتقسيام الفيكن الخاضيية 
والقلب والجناحين دبألوية ورايات تحت كل لواء منها. وهو يقتصد 
باللواء الدولة ٠‏ وبالراية الملك + باعلا لكل من تلك الرايات لونا يلائم حالة من 
نسب اليه وطريقة معاملته لرعاياه . 


« فاللون الابيض ديوصف به الصلاح والكمال» والسواد بيبوصف به الثابت 
في سيادته وعزته , والحمرة يوصف يها القوى الشهم مع خوف الافتتان بها . 
والصفرة دبوصف بها الفرح القتصيب (حذا) مع اللهو المفرط ء والخضرة يبوصف 
بها المعتدل الذي غلب عليه الخير والصلاح » وإلزرقة عكس الاخضر »ء والامتزاج 


ستحتسبا) مزاحه 1 والغدرة توصف دها معدوول الععال (6 . 


6) ص 19 /ر 20 من الجزء الاول ( المعرب ) 


ثماذا يا قترى اختار اكنسوس هذه التعاندر الرمزية التي لا تخلو من 
النتصنع السمج ؟ ان كان الزياني » استهل + وككن في كنايه ألدسمان لا غدر, 
كلا من الفصول المتعلقة بأخبار أمير أو سلطان » يفذلكة جد موجزة لابراز ما 
امتاز به من محاسن أو مساويء ء» فأكنسوس لم يتخذ ذلك الترتيب الغريب 
لتبرير استطرادات أدبية . وزافما ليجعل منه اطارا بسر له ايداء مهارته في 
تجلية , النسدية بين مختاف الوان الالوية والرايات وحالات أهل ذلك الللون 
ولونه » (7) وحكذا ئراه عنون القصل الخاص بالمولى سليمان ؛ ٠‏ الرايبة 
الخضراء العالية ذات الاذيال البيض » والخاص مسافه المولى اليزيد : « الرائة 


لزرقاء الكسيفة كنظر الكويهة المخير » . 


ومن حسمن الحظ ذان أكئسوس لم يتوسم في للمقارنات بين الاأحوال 
.الالوان » ولو فعل لكان أسلوب جيشده عسير الهضم . 

تناول أكنسوس تاريخ الدولة العلوية من أوإئل نشآتها الى سنة 1283م 

5 م ) أي عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان (8) . وكان له من العممسر . 

ونتذ » أكثر من سبعين عاما . وقد صرح في مطلع كتايه » أته أول عالم 
يخصص للعلويين تاريخا جديرا بمنزلتهم الرفيعة وأنه تطصوع لذلك يعد أن 
تأكد من مصور أو عجز من سبقه في هذا المضمار + ملاحظا أن ما كتم» الافرانسي 
عنهم في القسم الاخير من قزهة التحصساتي وعن (اولى اسماعيل فى كتيب 
آخر « لا مشفي غلبلا » وما كتده القادري ذى الازمام التدية ولا يغنى ختيلا» , 
ولم يفته يهذه المناسيبة ان يتعرض اتذكسر الزدائى 
بسخرية أذ وصمه بالجهل ويآئه « كخرقفاء وجدت صوفا » وزاعما أنه لم يزدء 
ني بستانه على سل ما كتبه , اين الحاج » في نفس الموضوع ومكى _ذا 
ترآه يتناسى ما كان ييديه للزيبائي من ولاء وتكريم يوم كان وزيرا بيده 
الحل والعقد . 


للصسستب: يله 


8) فرع من تأليف العسش في 15 عبان 12833 ( 23 دجنير 1866 ) ( المؤلف ) . 
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ان تقييم كتاب الجيشٌ يقنضي ترتيبه الى قسمين ء أولهفا يبدا 

من نشسأة الاسرة العلوية حتى حكم مولاي سليمان وثانيهما يتصل بحكعم 
المولى عبد الرحمان وإينه سيدي محمد . 

في القسم الاول اكتفى اكنسوس بانتحال ما ورد حول هذا اموضوع 

في كتابي سابقيه الافراني والزياني : فنانه حشر وأدمج في جيشه النصل 

الاخبر من نزعة الحادي وقسطا وافرا من الدستاإن ولم يذكر الا ذ.اددا 

المصدر الذي أخذ عنه ء ولذا بجوز لنا أن نفرض انه لو ضاع البيبستان لتيسر 


لنا ان نتعزى عن فقنده لان الجزء الاكير منه مثبت في الجحيساس . 

وعلى العكس من هذا فان القسم الثاني من انجيش يشتمل على تاريخ 
قترة شهد أكنسوس أحداثها كممثئل أو كمشاهد » فهو اذن ذو قيمة تاريخية 
لا يستهان يها . 
لا دذكر 2« طريةن» اأستاذه الزيائى مخصصا مقام الصدارة للاحداثت السياسيبيهة 
ولاواقف السلطائية والحملات ادأدجيدة : المج ,4 ق 3 الهامشيات 0 لتسحيل 
أخبار تتعلق بشخصيات دأرزة فيد وفباتئهم 29 وبتواريم أنشماء مؤسسات 
عمومنية 4 النسىيء الذني يؤكد المامه بشؤون المغرب ومخطط حواضره 5 


ولكن يبدو أن آكنسوس يظل ششاعرا معتزا بسعة باعه في ميدان القوافي 
اذ الانطباع الذي تتركه في النفس مطالعة القسم الثائي من الجيش حفن 
أن المؤلف قد استعمل سرده التاريحي كوسيلة لادبراد انتاجه الشعري وتسجيل 
القصاكد المتعددة التى قدمها للسلاطين والامراء والوزراء الكبار والتي تبرر ملكته 
الراسخة في الفنون الادبية , وتؤيد اعتباره من طدقة حمدون بن الحاج , 
وابن الونان . ظ 


9 وهخكذا! فراه يبمناسية ذكره للوباء الني كاد يكون من ضحاياء السلطان سيدي محمد بن 
عدد الرحمان » يقدم لنا معلومات طريقه عن أسرة أدراق منت عدة أطباء عرفوا ينحجايتهم 


ومعالجتهم للملوك ( المؤلف ) . 


148 هه 


وتتحلى هذه الخاصية في ما أخيته في جيتسه من عظيم التقديهيم 
لعبقرية الكاتى اللبناني قارس الشدياق المسيحي انيت الذي اختار الاسلام 
دينا » عندما أطلع على قصيدتين وجههما ذاك الادبب للبلاط المغريي » مدم 
في أولاعما ااساطان مولاي عبد الرحمان ٠‏ وفي الثانية الوزير محمد ين ادريس؛ 
(10) : فائنه تكلم عنه ينوع من الاسهاب في أنْقسم الثخاني من تاريخه اذاواس 
أن « ذلك من عجائب ما يروى > (11) . 


حنم أكنسوس إلقسم الثاني من التجيشيى « ساقة »؛ سان تخاول فيها 
الكلام عن شؤون قد تددو , لاول وهلة , خارجة عن اللموضوع » لانها تتعلق يمسا 
ينيغي أن يتحلى به كل أمير من خصال حميدة. وقد استشهد ؛ فى هذا الصددء 
بمجموعة مهمة من الاقوال اقتبسها من مؤّلفات سابقيه من المؤرخين وأصحاب 
الموسوعات .2 ايا أن تلك , الساقة » مليكة يملاحظات جد مفيدة لدارسى تطورات 
أنظمه الحكم بالمعرب في عهد الدولة العلوية : قان أكتمسوس لخص فدها 
متطلبات الأوظائف المخزيدة من وزآأره ب حدياية وكناية » وسحل معلومات عن 
سسعخصيات شسغلو | الصدارة في اليلاط لعلويء مكل الوزجر أبي العبصاسس اليحمدي 
واتوزير أفندي العربي قدوس ٠ء‏ والوزير محمد ين ادريس ؛ والوزير الطيب من 
البمنى الا أنه حشر حول تلك المعلومات إستطرادات طويلة لا نرى لابرادها من 
داع كتلك «١‏ المنظومات » التي قيلت في «١‏ معنى الكتاية وآلاتها » وفي « اللكتوب 
فيه » وفي «١‏ المكتوب به + وفي , الكاتب وفي المكتوب اليه » الخ (12) . 

0) ذكر الاستاذ ليفي بروفتصال أن قارس الشدماق مالطي الاصل ء والكقيفة أنه لبناني 
المسقط وعاش مدة في جزيرة مالطة أعتنق الاسلام في تونئس سنة 7 م (اتنغّر دائوة المعارف 

1 اليكم ما ورد في الجيشٌ ( ج 2 ص 31 ) في شان هذا الاديب : 

« وبعد هذا وردت قصيدنان بديعتان بخط عربي رفيع في غاية ما يكون من التساح- ة 
بدح وزيره الفقبه العلامة أبي عبد الله محمد بن احريس » وهما من انشاء قصراني بمالطة يقال لله 
اريس الفمدياق 0 فكان خذك من عحائب ما عروى 2*»» وضآن الشحياق المذنكور ودآبه وعائهة 


ند كل دولة م.» (المعرب) 


2ج 2 ص 159 وما بعدها ( المعرب ) -. 


لا أخرج كتاب الحبش العرمرم للتراء لم)يحذا من لدن رجال إلادب 
بماكان ينتظره له مؤلفه من التقدير ٠»‏ بل أدى الى عرضه على علماء فاس لييدوا 
رأبهم فيه . وذلك لان أكنسوس تحرآ فيه » تملقا للاسرة الحاكمة على الغقض. 
من كماق السلتطيق الاذارمة موهم مزسفيو كؤالة الاشواقف الأو لى عا لسري 
وأبدى فيه ذوعا من الحند على فاس عاصمة الشمال المغربي » لحزازات شخصية 
بقى آثرها في نفسه منذ أن حبس فيهأ وكاد يلتى يها حتنه في -«هد مولاي 
سليمان فضلا عن أفه وقع » بمناسبة عرضه لقائمة مراجعه التلاريخية » فى 
أوهام » وارتكب أخطاء لا يتغاضى عن مثلها علماء وطنه + آولئك العلمماء 
المشهورون بالبراعة في التعرض بالئةد ١ه‏ للجزثيات + ء ألم يسم كتاب الاقراتي 
في ترجمة المولى اسماعيل . ولم يطلع عليه ٠‏ الظل الظليل وعنوانه الحقيقي, 
انفقل الوريف ؛ (13) ألم يذكر » من دين مراجعه التاريخية مؤلف أحمد 
الجراوي المراكشي صف هوة الأدب راعم! انه يشتمل على اخدار الأوحدين» وهو 
في الوافع » ديوان شعر على شدّل حماسة ابي تام اليبحتخري؟ (14) وأخيرا 
ألم يجعل القرطاس اسما اؤلف الاتيس الطرب وذلك عند ما استشهد 
بمعلومات متنتمسة من هذا الكتاب في الصقحة 39 من حجيشسسه أورد فيها 
بالحرف : «قال القرطاسيى في كذايه والقرطاس لقب لمؤلف الكتاب المعلوم »: 
نيهثا عليه لانه يظن أئه أسم ووصف للكااب » !؟ (12) . 


3 طبع عذا الكتاب سنة 1382 ه ( 1962 م ) بالرباط ( المطبعة الملكية ) بتحتيق 
الاستاذ عيد الوهاب بن منصور ؛: وعءنوانه الكامل : ووصة المتعريف ممقاخر مولانا اسماعيل ين 
الشرهيقه. 


وورد ذكر هصذ! الكتاب فى دليل مؤدح المخرف ( جُ 1 ص 2 > رهم 364 - بالعئوان 
التالي ووضة التعريق .. او الظلل الوريف في مفاخر مولانا اسماعيل بن الشرهيف 
( المعرب ). 
آلف للسلطان ابي بوسف يعقوب من عيد المؤمن الموحدي » ( المعرب ع . 
فيما بخص قوما أو جيلا ياعيانهم أو دولة معينة دون غيرها فكثير كابن الرقيق في دول افريقية » 
وأبن حبآان المؤرخ هي الحولة الاموية بالائدئنس مه وكتاب الترطاس في دولة الادراسةه “مم اج 66# 
(وخبسر) 


ىت 13ح 


أل فلم يكد هذا الكتاب بصل الى الفراء حتى صار « عرضه لسهام 
المنتقدين » الى حد أن طبعه يفاس في السنوات الاخيرة أثار ضده من جديت 
في بعض الاوساط الثقافية المغربية » آلوانا من السخط والتعريض تقوق ما كان 
بوجه اليه من قخف وشتم بالعاصمة الادريسية في الفترة الاخيرة من حياته , 
نظرا لاستخفافه بتاريخ تلك الحاضرة » ولا كان يتسم به من عجرفة وتسجسح 


ولا شك أنه لو لم يشتغل بالتاريخ لبقي متمتعا بين مواطنيه بالسمعة 
الطببة التى اكسيتها آياه براعته في ميدان الشعر والقواقي . 

وفيما يخصنا ء نحن المستشرقين , فانه ينبغي لنا أن لا تبالغ في تقدير 
ما للحبش من قيمة تاريخية . فان كيان من الضروري لدارس قاره حم 
المغرب + ومالخصوص تاريخ القرن التاسع عشر الميلادي + انيرجع اليه , فان 
غليه أن يفعل ذلك بكثير من الحذر والتكبت لان انتحاله ٠»‏ بحون اإستحياء 
كلكثدر مما تضمنته كتب الافراني والزيياني » كاف لجعلنا غير مطمثنين اليه ٠‏ 

فان كتنامه لا مخلو من أمادات التملق للامراء العلويين ويؤكد ذلك مما 
تتعمده فده من التحريف والتأويل الزائف (16) » وبالاضافة الى ذلك لم نسار 
الا اشارات خنئيفة لاحداث تاريخدة مهمة مثل الحرب التي نشبت سنة 1860 ه 
بين المغرب وأسيائيا ٠‏ 

ولكن من الواجب علينا معت أبدآاء هذه الملاحظات ذات الشأآن » أن تعترف 
أن تلحيش ميزة لا يستهان بها وهي كونه أول مصودر مكتوب لتاريخ ملكين 
من ملوك إلدولة العلوية ٠‏ وهماأ مولاي عبد الرحمان وإيئنه سيحي محمد (<0 2 


6) واليكم نموذجا من ذلك » فان الافراتي ذكر في تزعة الحاتي ( صن 113 ) دا)... 
١ن‏ السلطان احمد المتصور لا ؟كمل قصره اليديمع ودعا الناس لوليمة اكماله , وكان يطوف في 
التاس يغير ححابء فولى رجلا مالحا من المجانيب + نجاءه وباسطه . فقال له : ه كيلف 
ريت دارتا يا سيحى قلان ؟ ققال له : ٠‏ اذا تهدمت صارت كدية من التراب ! » فاضاف أكتسوس 
إلى هذا الخير ( ج 1 ص 435 من كتبله ) ما يلى : ه ققال له الذهبي » ومن يهدمها ؟ فقال : 
سئطان عظيم من شرفاء تافيلاثت فكان مصداق ذلك على يد مولاي اسماعيل » قائه عطلتكم 
تحصر البديم .٠‏ ( المؤلف ) ْ 

بو ككر الؤلف فى تطيق ص 212 آن القاضي العباس من ابراعيم أخبره سئة تحريرء 
لْدَدَاو> هذا ]نه مشتغل بدأليف تراحم لاعلام مدبتة مراكشس وائة سيئر حم فية لابي عدد الله 
محمد ين أحمد اكنسوس ٠‏ واخيره أيضا 8:, كتءك الحينى تعرض لعدة ردود مثها كعكتاب 
الطادع المنحوس فى اكرد على اكنسوس للعالم على بن طاهر المدني مسقطا الفاسي مسكناء 
وكتاب القفئلح القدوس فى الرد على اكجنسوس لاحمد اليكاى ٠‏ وكتاب الحسام المشرقى لقع 
كسان الثاب الحمفريى الناطق باتلحرافات الأحصسوس »> سي* الن الحتنسوس . للعالم الحاج 
االروحري مرفي . 
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محمد الضعيسف (17) 


الادياء المغارنبة مظنا لاعنف الانتقادات التي وحهت لاهمل الحل والعقد من رحال 
إلدولة العلوية . 


وصاحب هذا( المؤف هو أدبو عبد الله محمد بن اللمرايط عيد السلام بن أحمد 
بن محمد الضعيف الرباطي » المولود برباط الفتح في العقد الاخير من شهر دى 
للحجحة 1165 ه ( بين 29 اكتوبر و 8 نوفمبر 1732 م ) . وهناك جلس فى 
حلقات الفقيه الذائع الصيت محمد بن ابي القاسم بن محمد بن عبد الجليل 
الرياطي دفين أبي الجعد . والحافظ الشبخ أحمد بن عبد الله المغربي المد فب وزع 
الى الرياط حيث اشستغل بخطة العدالة . 


بالرياط قرب ضريح مولاي ابراهيم » ثم قصد فلاسا للاخذ عن شيوخهاً ورجام 

بدآ اسم الضعيف يشتهر كناظم لقصائد في الللحون ء لازال الى الآن 
يتغنى ببعضها في الرياط وسلا » ومن جملتها قصيدتان أحدهما في وصف 
الربيع والاخرى في الشطرئج (18) . 


لا ندري ما الذي دفع به الى كتلابة تاريخ يلاده بل على الاصح , تاريخ 
الدولة العلوية منذ نشاتها آلى عهد المولى سليمان : 


7) ورد في تعليق للمؤلف ما يلي : « فى منتصف اسنة 1921 آخبر آاحد خقعلسادة 
مديئة من المحن المغربية »2 أنه ظهر » بفاس + مؤلف تاريخي وردت فيه تفاصيل عن اإسرته 
قاعتم بالحصول عليه ليآخذ نسخة مته ٠‏ رهذه النسخة هي التي تسئيلنا الاطلاع عليهاء 
هل الاطلاع على كراسة منها تشدمل على اخيار عولاى اليزيه 4.. » هذا وقد أفاحهنا السبعي 
محمد بن علي الدكالي بالمعلومات المتعلقة بترحمة الضعيف . 

(*ا) ذكر هي فهرس المخطوطات العوبية المحفوظة في الخزاتة العامة ( اي 2 ص 135 ط 
8 )© تاريخ الضعيف , اذ توجد هناك ثلاث نسخ مته ٠‏ وينفس عذا المرجبم 
معاومات عن حالة النسخ وعن المؤلف ومن [هتم بترجمته (المعرب ) 

6 ذكره الاسناذ عباس بن عبد أثله الجراري في كتابالقصيلكة من بين الزجالين 
الذين عرفو [أبالرياط الا آنه قال : ٠‏ وقفنا من شعره على قصيدة في مدح الرسول عليه السب_لام 
( ص 684 /اط الرياط ) ( المعرب) 
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لم يضع لكتابه عنوانا خاصا وقد استهله باخبار تتعلق بتقلص ظفل 
إلدو له السعدية والزاوية الدلاكية شم ذكر الاحداث الني واكيث ظهور الحوتلبية' 
العلوية وإصما في شكل حوليات وصفا بد موجز ما وقع في عهد كل سط ان 
وخاتما الكلام عفه بذكر الصفات التى امتاز بها آيام حكمه . 
الفتح وفي جارتها » مديئة سملا » وفىي الحاضرة الادريسيية . 

ومما لا سك فيه أن كتأيه .2 ان تسنى الاطلاع عليه قد يكون جد منيد لمن 
الاولى من العهد العلوي وكذا التحويلات التي توالت فيها منذئذ الى أن أصبحت 

هذا وقد أكد لنا أن كتاب الضعيف يشتمل أيضنا على , وفيات , 
لطائفة من أعببان الرباط الذين قضوا نحبهم فى ثنايا المدة المؤرخة أحداثها , 


الثائية 1182 ه ( 3 نونبر 1768 م ) . 


إن تاريخ الضعيف لا يزيد » حسب اقوال كتير من الادباء المفاربة 
على كوته نسخة موسعة شيثًا ما من كتاب وضعه رباطي أتدلسي الاصل + وهو 
الحاج محمد المسناوي مورينو الذي كان موقتا بالمسجد الاعظم في الرباط ومءت 
بها سسنة 1207 ه ( 1792 / 1793 م ) وانفرد مؤرخنا ياكماله ومواصلءة 
تسجيل الاخبار الى سنة 1238 ه ( 1817 / 1818 م ) وعمره آنذاك ثمات 
وستون ستة . ولا يعرف هل عاش بعد ذلك مدة طويلة . 

من الملحتمل أن يكون تاريخ الضعد ألضعيم ف من المراجم الناقعة الا أنه من 
الضروري أن ينظر بكثير من الحيطة الى بعض الاخببار التي بين دفتيه » وحمي 


ها مؤكوغة اها متسكر الآن التكمت من صهتها . 


148 هس 
ومهما يكن فان. هذا الكتاب ليس مظن ة أخبار تاريخية وكفى » بل 
قدل لنا انها لاحد أترابه من أبناء مسقط وأسه 2 وهو محمد الامين بلميئو .١‏ 
صاحبه لم يكن يتحاشى فيه استعمال الكلام « الزنقوي » وآنه لم يأت فيه 
خض وزاذات إريانى , 
3 جل 
املف مجهمول 
نخنم هذه القائمة من الكتب القلدل4 لني أهتم أصحايها بتاريح الدولمسة 
العلوية الى عهد هولاي الحسن ٠‏ بذكر مؤلف » من سوء الخظ غير تام وعقوانئه 


فيه وصف أطوارها الى زماته عو ء وان يحليه بتراجم الاعلام من ربجسال 
السياسة أو العلم والصلاح الذين اشتهروا في تلك الاحقاب . 

ان القسم الموبود لدينا الآن من ادر النضه يثيت فعلا أنه كتابب 
تاريخ وتراجم » اذ هو في شكل حوليات أجمل فيه ما وقم ٠‏ عاما فعامأ . من 
أحداث سباسية ومن وفبات أعيان اشقع اسماءهم بتحليات تعرف ما كان لكل 
منهم من مزايا وقضائل . 


98 طلعنا على فسعم مسخطوط منه (ستون ورقة) ا الشيخ محمد بن علي الدكالي السعلاوي 
(المؤئف) 

140 ذكر في دلسبل مؤرخ المغرب ( ج 1 ص 148 ) متسوبا لامي عبد الله محمد بن 
عبد القدار الكلالي الشهيربالكردودي المولود سنة 1216 ه ( 1801 م ) والمتوقى سنة 1268 م 
2 11 م )2 « ممه ودقم الو جوت متك في نحو الخمسة عسر كراإسة © موحد بالخزانه العامه 
تحت عبندت 1554 + ( المعرب ) 


ب 149 ل 

ودرحم للرحالات الذدن مانوآأ فى عهده : وانتقل الى ذكر العهود التالية وما 
تم فيها من أعمال وما سجل من وفيات حتى بلغ ترجمة المولى اسماعيل ٠‏ 

لم يزد ؛ فيما ذكره من ترايم » على ما ورد في نشر المثاتيي سواء مى! 
احيث الترتيب أو من حيث اللضمون ؛ والمحقق أنه هو الذي نقل عن القادري ٠“‏ 
اصاحب التشو هء لانه مؤخر عنه كما ستبيته قيما يلي : 

فان المراجم المذكورة في ادر 1أنضم تتيح أنا ان ققدر أن مدّلف صذا 
الككات كان تعيش فى النصف الاول من القرن التاسع عشر المدلادي , فان آخر 
لم يذكر من بيئهم أكنسوس ولو مرة واحدة فائنا نستخلص أن اكدر المنضد. 
الف ندما بدن 1833 و 1866 م (<) . 


إن مقابلة التواريغع تتيح لنا أن فنرجح أن مؤلف هذا الكتاب هو أبو عبد 

الله محمد من عبد القادر ابن أحمد الكلالي المعروف مالكردودي الادريسي النسب 
المتوفى بفاس في الحادى عشر من شهر رمضان 1268 ه ( 29 يونيه 1832 م ) 
ومهما دكن من أمر فانا لا نجد في كتاب الدر التنضبم الا معلومات, 
ممائلةء فى غالب الاحوال , لتلك التي في نزهة الححادي و ونشر اللثائي, 


0 آلف هذا الكاتب +الاضافة الى تاريخ الحولة العلودة لمهرست , وشرحقصيدهة في 

فاكئدة التاموس وكذا مقدمة ألفية ابن مالك , وعن شسيوخه آبي القتح محمد التهامي 

حمادي الحمادي المكتاسي المتوفى بالرياط في الحادي عشر صفر 1241 ه »., وذكر صاحب 

سكلوة الانلقاس أنه لما توفي كفن غارج ياب الفتوح قرب ضريح يوسسف القساب ي » 
(اللؤلف) 


150 م 


أصحاب اكتراجم 
كتب المناقب وتراجم الاسر الشريفة ورجال العلم 
بينا في مستهل هذه الدراسة الاسباب التي آدت بالكتاب ٠‏ منذ القرن 
(لنتمادي عكو المبلادي ٠‏ الى الاحتمام بالسير والتراجم (عتماما لم يسيق له: 
من قبل + مثيل . 
.ان الاعتقاء بهذا اللون من الآداب بدأ يتجلى منذ أن تربع سلاطين الدحولة 
العلوية الاولون على العرشى المغربي , وذلك في حين آخذ فيه الاقبال على تاليف 
اإلكتب المخصصة للتاريخ الصرف يتضاءل ودحهد . 
أجل ٠‏ فاننا قلما تجد أسرة شريفة أو طائفة صوفية » وقلما نسمع بيع 
اشتهر بالصلاح أو مالعلم » لم تسجل اترارهم في كتاب من كتب التراج م 
العامة أو الخاصة . ظ 
أن هذه الانطلافنة الحديدة في مجال التراجم والسير كان لها عدة أسياب 
قد نيدو متياينة ولكنها في حقيقة الامر منرايطة ومتكاملة > منها الحركاتة 
المضادة للغارات المسيحية التوسعية ٠‏ وظهور قادة متسمين بالتقوى والصلاح 
تصدوا للجهاد ومقارقة المعتدين من الكفار ء وكذا ما تجلى . في المبداتين: 
الذكري والروحي »؛ من نشاط وحيوية:, ننيجة تأكر أعيان علماء » وآعلام طحاء 
أتقياء » وزعماء من الاسر الشريفة الاصل الكريمة المنبث . 
وتلك المجموعات من كتب التراجم حي التي نود أن نتكلم عنها هنا , انهاء 
والحق يقال لا تستوجب كلها اهتماما ذا بال » إذ أن بعضها انحثر أثرما 
فورا بعد موت أصحابها » ولم تتمكن من الحصول عليها بعد كثير من المبحث 
والتقصي + في حين أن أغلب المؤلفنات التي لم تحترمها يد الاعمال والضمياع 
كانت من المراجع الاساسية ان اعتنوا بتدوين التراجم في فترتنا التاريخية 
هذه . 
والجدير بالذكر . في هذا الصدد ٠‏ أن كتاب سلوة الاتغاس . وهوامن 
المنازن الحديثة العلد في «جال التراحم ٠‏ أشار الى عدد كدير من للراجم ذلت 
الشأن في الموضوع ''ولذا يمكننا أن نعتبر تجريدها كافيا لوضع قائمة تكاد 
تكون شاملة لكل ما حقيد الباحث والدارس في هذا المصمار . 


154 ل 


ان هذه «١‏ القائمة » قد اعتمد عليها. منذ سنوات السيد روني باسي + ومهي 
التي سنيني عليها أبحاكنا في التراجم المغربية . 

ان المراجع المذكورة في مؤلف الشيخ الكثاني قد تبحو قايلة للتصنيف » أذ 
منها ما خصص لاخبار صلحاء أفذاذ » وما اشتمل على مناقب طوائف معيئنة 
من الصالحين أو بيوت خاصة من الشرفاء » ومنها كثلك كتب اعتقى أصحابها 
بتراجم علماء ذاع صيتهم وسارت بذكرهم الركبان ٠‏ أو تراجم رجلات ولكن, 
اختلفت مجالات آعمالهم وتماينت اسباب شهرتهم . 


قد يتيادر ألى الذهن أنة من المعقول أن نصنف هذه المراجع 
مواضعها لتحرس كل محموعة على حدة: ولكن هذا التصنيف لبس دلاامر البسدر 


على يولك اعقنى اصاه تموشيوع معدة عاو :انتخة اظارا كان العام الكدويية 
اكبار كيه امن او للقدردف دامر معن ب كان اكد الزلين وستييوا 
في كتاب واحد مظاهر متنوعة تتعلق بخصائص آشخاص أو يانساب أسسر » 
أو بمزايا عالم » أو بمناقب ولي » فهم في نفس الوقت مؤرخون ومتر-ءمون 
ونسسابون الخ .٠»‏ 

وبالاضافة الى تلك فان بالمغرب أسرا عريقة كالفاسيين والقادريين ٠‏ اهم 
رجالاتها في فترات متتالية ٠‏ ومنذ عدة عصور . بتحرير التراجم والفهارس . 
ومن شأن دراسة عمل كل واحد من أولئك المؤلقين على حدة » أن يحول دون" 
نعي لسلس و الضيط التويه . 

لهذا كله آثرنا أن نتمع > في دراستنا لمختلف كتب التراجم الترتيب 
الزمني» معتبرينء فيما يخص كل مؤلف» تاريخ حياته » ومترجمين له بايجار 


ب 19542 مس 


أ-نظرة عابرة على آصحاب التراجم الؤئفة قبل 
عشر والاحقاب التي تلته » ولم يتمثل الشكل الحقيقي لهذا النوع من الكتب 
الا ان هؤلاء لم يكونوا عم المبتدعين في هذا المضمار » لان كتب التراجم 
عرقت بالمغرب , وبالمشرق منذ القرون الوسطى . ومنها نماذج قرضت نقسها 
ومح صا راض سر السو ور 


نلنلق نظرة عاجلة على بعاض ما خلق لنا أولكك السباقفون من 


يحتوي على تراجم! أولياء من الصوفية ينتمرن الى الطالم الاسلامي بصقفة 
أبو الحجاج بوسف بن يحيى بن عيبسى بن عبد الرحمان التادلي المعروف يابسن 
كان هذا العالم معاصرا للولي المراكشي أبي العباس السبتي » وقد 
ومن المحتمل أن يكون عامنا هذا شفع كتاب التشسوف بكتاب آخ بن 


أدولف فور الذي كان اذ ذاك آستاذا بالمعهد المغربي للدراسات العليا بالرباط (المعرب) 
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امتم , بعد ذلك بسنوات ٠‏ بموضوع التصوف عالم آخر من قبيلة ابن 
الزيات نفسها ٠‏ وعو أبو زيد عبد الرحمان بن اسماعيل التادلي : العمري , 
للزمراني + الصومعي نألف » حسبما ورد ني سلوة الاتقساس ؛ ( ج 3 ص 
7 ) ء كتاب التشوف في معرفة أهل التصوف (2) . 


وراج اثر ذلك كتيب خصصه أحمد بن ابراهيم بن أسي محمد صالح 
لذكر متاقب جد أبيه وأسماه : أكنهاج الواضح في تحقيقكرامات ابي محمد 
ضائح (3) . ونحن ء ان كنا لا نعرف شيئاا عن المؤلف (4) . فاننا نعرفا أن! 
للولى أبا محمد صالح كان من تلاميذة أبي مدين دقين العباد » القرية المشرفة 
على تلمسان (5) » وأنه توفي في 25 ذي الحجة 631ه ( 20 شتنير 1234 ) 


ودفن برباط مدينة أسقي . 


في القرن الثامن الهجرئ ألف أبو محمد عبد الحق بن اسماعيل بن احمد 
بن محمد ين الخضر يوسف البادسي الخزرجي الغرناطي كتابكا في صلحاء 
الريف عنوانه فلقصد انلشريف وا انزع اتلطيف في ذكر صلحاء المريف ولدينا 
الآن نسخة خطية منه سجل في آخرها أن اليادسي قرآه » بجامع القرويين >2 
على الشيخ عبد المهيمن بن محمد الخضرمي (6) في شهر ربيع الاول سنسة 


2) لم نكر الاستاذ ادولف فوراء في متقدمة التثموف هذا الكتاب ضمن القائمة التي 
أثبت فيها عناوين المؤلفات التي دونت غي موضوع التصوف الا أنه أتبت فيها ا/سم تادلم 
نسوف الراغبين الى السادات الكرام اكتصوفين لابى زيد عبد الرحمان بن (سماع يمل 
دن أبراهيم الصومعي انلتادلي من رحال القرن التاسمع >»»» 4 ( العرب ) 8 
على الصروف بمصر أخيرا (؟) (المعرب). 
ه عو الشيخ الفقيه الدراكة »2 ولد بثغر الاسكندرية وبها أ نش! » جال في البلاد الشرتية 
له كتاب المتهاج الوا ع في مجطلد معدم 46 © (المعرب) 1 
5) انظر فى هذ الشان متالي المفشور في ملطلة الاصائة ( ع 26 سسنة 1915 ) وعتواته 
ه ابو مدين الغوث دفين تلمسان ) ( المعرب ) . 
المريتي : أبِى الحسن + وأته توفي بتوتس سنة 449 هه 1349 م ( المؤلف ) . 
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2 ( 20 ماردس / 18 ابريل 1322 م ) وهذه الاسارة تيسر لنا صبط تاريسم 
تأليف المقصد (") 

يشتمل اللقصد على نحو الاربعين تريمة تتعلق يصلحاء مدفونين 
بالريف + ذلك الجزء الشمالي من المغرب » الذي يمتد » حسب قول المؤلف . صن 
سبتة الى تلمسان » وأكثر أولئك المترجم لهم في اللقصهد لم تذكر أسماؤمم 
معد » ويبدو أنهم اليوم دخلوا في طي النسيان وأصبحوا لا يذكرون حتى فى 
القبائل التي ينتسجون اليها ٠‏ اللهم الا أبا اسحاق ابراميم اليطال الكبحانى 
والظاهر ان سبب عذا النسيان هو أنهم لم يكونوا يتقنون اللغة العربية 
وان شهرتهم لم تتجاوز المنطقة التى عاشوا قيها . 

هذا وانا لا تتوفر على معلومات كافية عن آبي عبد الله محمد الحضر مسي 
الني آلف > في النصف الثلاني من القرن الثامن الهجري ٠‏ كتابين , أحدعهما 
في صلحاء المغخرب اسماه السلسل المعذب والمنهل الاحلى (8) وثانيهما في إعلام 
مدينة سبتة وعنوانه : الكوكب الموقاد فيمن حل بسبنة من العلماء والصلحوهم: 


والعباد (9) . 


مع مقدمهة مفصلة وتعائيق مستوعبة قي مجلة المستندات امفربية 

واعتم الاستاذ بج 2 أحمد عيد السلام البوعياشي بتحليل هذا الكتاب ء القىي ما زال 
مخطوطا وذلك سمن الجزء الاول من مؤلنه حورب الريف التحريرية ومراحل التضاق ط , طنذحة 
سنة 1915 ا صن 143 وما معدها ) + وقي توفق فى تقييم هذا المرجع النفيس وتوضي م 
ما يشدمل عليه من قوائد اجتماعية وثقاقية انخ + تثيت تفاهة الآراء التي كانت للاستاذ ليقي 
بروقنصال ٠‏ ( سنة 1921 ١»‏ ) في قيمة مضمون المقصد ومؤّلنه (المعرب» . 

8 ذكر في سلوة الانقاس ( > 3 ص 3558 ) وعنوانه الحامل : السكسل العذب 
والمنهل الاحلى المرفوع للخلافة العزيزية الني لا تزال مناقبها على مر الدعور قتلى فى 
ستك من شحتى سلكهم في الاربعين من الجيل ,2 » جيل فاس ومكناسة وسلة كوثملك تسخهة 
خطية منقولة من نسمخة أخرى كانت بخزانة صاحب سئسوة الانلقاص ,١‏ (المؤلف). 

(*<) وذكر في دليل الؤرخ ؛ تحت رقم 1711 , باسم السلسبييل لابي عيد الله 
محمد بن أبي بكر عبد المهين الحضرمي »22+ قدمه لسلطان وقته أبي محمد عبد العزيز بن بسي 
الحسن المريني المتوفى سينة 574 ه ( 1312 م ) بقع في نحو الثلاثة كراريس توجد منه 
نسخه 220402 يخزائة القرويين تحت عدد 113 ضمن مجموع ء »2) (المعرب). : 


9( سلكسوة الانفاس َ- 2 ص 8 2 في: ترحمة ممت الدريج الاندئسي (المؤلم». 


ب 1998 ل 


قالسكسل (!) كتيب قدمه ؛ كما يدل على ذلك عنوانه الكامل : للسلطاد 
المريني عبد العزيز بن آبي الحسن الذي ولى الملك سنة 767 ه (1866 م) وتوفي 
يتلمسان سفة 574 م ( 1871 م ) : ذكر الحمضسرمي في هذا 
الكتيب مناقسب أريعين صالحا تحالى سلكهيم في الاريعين 


من جيل فناس ومكناسة وملا » وقد رتبهم على ثلاث طبقات مخصصا أولاما 
لاضشهرهم بالفضل والصلاح وعلى رأسهم ولي مدينة سلا » ابن عاشير , الذى 
حظي لمؤلف بمجالسته في زاويته وذلك في فاتح رجب عام 7103 ه ( 16 ابرديل 
2 م ) . ْ 

وظهر في القرن الثامن الهجري » كتاب انمد العينين ونزهة الناظرين في 
مناقب الاخويين آأبي زيد وآبي عبد اكله الهزميرين, لابي عبد ألله محمد بن 
عبد الله بن تحيلات الهزميري (لراكشي (10) . 

تكلم المؤلف عن مناقب مؤسسي الزاوية الهزميرية الاغماتية , الشيحمهس 
أبي زيد وآبي عيد للله ابني الشيخ عبد الكريم الهزميري . 

لنتلا نجهل عنه كل شيء » وكتابه ككتاب إلبادسي لا يشتمل على فوافى 
تاريخية ذات شأن ء اذ قسمه الى أبواب عشرين خصص أكثرها لاوصماف 
الاولياء وكراماتهم وما نقل ٠‏ عن الثنات اللشارقة » من أقوالهم وآفعالهم . 

نختم هذه العجالة عن كتب التراجم المؤلفة بالمغرب قيل إلقرن المسادس 
عسر المديلادي ء بالاشارة الى مؤلف خصص لتدوين أخبار مديقة فاس وعنوانه 
جني زعرة الآس في أخبار المقرب وتاريخ مديبنة فاس. 

اننا لم نقف على هذا الؤلف » الذي دون يعد كتاب القرطاس ؛ ويحتوى 
حسب ما قيل لنا على معلومات جد أنيمة اتتعلق بتاريخ العاصمة الادريسية 
العمراني الى نهاية دولة بيني مرين . وعلى تراجم لطائفة من 
للصلحاء والاولباء ومؤلفه ادبو االحسن علي الجزنئاكى (11) . 


8 ذكره صاحب تليسل المؤر تحت رقم 6 2 وقال : ه لخصه ني الاعكلام في 
در جمة أمي عيد الله محمد الذكور :6 ج 3 ص 102 الى 12 من الطبعة الاولى © (المعربي». 

111) نشر كتاب زصرة الآس في الجزائر مستة 5 مم ترحمة فرئسية لافريد ببل > ثم 
| أعيد طبعه بالمطبعة الملكية بلارباط سمنة 1387 / 1967 بتحقيق الإستان عدر إل م أب ر_' 
مخنحصح_ور 0 


عب 130 نه 
ب ه آأصحاب أتنتراجم في القرن العاشسر 
الهجري ( 1495 1592 م) 
أبن غازي (12) 

في مستهل القرن الساحمس عشسر الليلادي» قيض لدينة مكناس, أو مكتاسية 
الزيتون ٠‏ كما كانت تلسمى أذ ذاك ء أحد أدفائها الافذاذ للقيام بتدوين أخيبارها 
والتعريف باوصافها » وهو فقيه المغرب وعالمه » الذائع الصيت » أبو عبد للل» 
مكمه من احم دن متحمد دون مضه من على من غازى العتماني الكتامى موابدم : 
الفاسي اقبارا . ولد بمكناس سنة 841 ه ( 1437 م ) في عشيرة تنتسب لبذي 
عثمان أحد يبطون قببلة كتامة الهدطية وكاتنت استقرت بمكغناس متذ عدة 
أجيال . 

تعلم بمسقط رأسه كم قصد مديتة فاسن لاكمال معارفه » فأخذ عن طائقفة 
من الاعلام ذكرهم في فهرسته : التتعقل مرسوم الاسناد بعد اننقال أعل المنزل 
والناد . وأشهرهم أبو القرج محمد بن محمد الاموي الفاسي اللعروف بالطنجي 
وأبو عبد الله محمد بن بن قاسم القوري اللخمي الفاسيى » وأبو عبد الله محمد 
بن الحسين الاورابي المعروف بالصغير . وكان ممن اجازه الفقيه التلمسانئ-ىي 
ابن مرزوق الكفيف المتوفى بتلمسان سنة 901 ه ( 1498 1490 م ) 

لم يلبث ابن غنازي أن أصيح ٠‏ أعلم أعل عصره » ومدرزا في كافة المعارف 
(لاسلامية. ١‏ ْ 

لما عاد الى يلده اسقدت ليه الخطاية وتصدر للتدريس الاءنه حدث شذان 
بينه وبين والي مديدنة مكناس , أبي عبد الله محمد الحلو الوطاسي ٠‏ فرحل 
للى فاذس ٠‏ عام 891 هر( 1486 م ) واستوطنها ».فرشح لخطية فاس الجديد 
ثم للخطابة والامامة والتحريس بجامع القرويين وتفرد برئاسة الهيئة العلمية 
حتى لقب بشيخ الجماعة . 


5 ترجم لاين غازي : 
ابن عسكر , حوحة الشاشسر ,» 836 7ن ١‏ التحجور فهسرس هء 20 مه 21 ٠‏ اين القاضي 

حدذوة الاقتياس ٠‏ 203 , أحمد بايا -ء فيل الايتهاج ه. 359 (ين عيشون الشراط : الروض 
العاساسسر الاتنناس . 106 2 الكتاني 7 سلوج الانقاس 2 - 14 -"1) 2 صسحمد (لسمات.ح 
النتخبات الحدكريه . 25 > كزيري ٠‏ (مسيلبوغراقيا) ص "1 : رقم 30 واص 28 رقم 51 . 
منستخب ”» روايبيات البحازي 111 رقم رهم 11 هه الاحسازة » شهحط هه 254. 

انظر أيضا .ترجمة منقولة عن الونشريسي في ص 29 من طبعة فاس (1386) لكعكتاب 
الروض الهوون ٠.‏ 


ب /13 ب 


وكان يتردد على دووسسه . بجامم القروبين وبمنزله مبحي البليدة ٠‏ يم 
غفير من أكابر الصلية ومساهير العلماء. منهم عبد إلواحد من أحمد الوتشريسيء 
وآيو العيباس آأحمد دِنْ محمد من موس ى الصفهاجي الوقون 

دأ الحسن علي بن موسى من هارون المطفري ٠‏ ومحمد شقرون من 

أحمد بن أبي جمعة المغراوي الوهراتي » وآبو القاسم ين على بن محمد ابن خجو 
الحساني ٠‏ وأحمد ابا ء (لم . 

شارك أبن غازي في عدة غاوات ضد النصارى وحضر موافف كثيرة . قال 
ابن عسكر , أنه خرج في آخر عمره لقصر كتامة قصد الالتحاق يجيش السئتطان 
أبي عبد الله محمد الوطاسي الذي كان يحاول إسترجاع ثغر أصيلا من ب د؛ 
الكنار . فمرض ورجع لفاس فلقي في عقبة المساجين ٠‏ بحوز فاسسى + الشيت) 
الوئي آبا محمد الغزواني مسلسلا مقيدا » وكان السلطان الوطاسي اعتقله فى 
تلك السفرة . فسآله ابن غازي الدعاء » واخئصرف متألا مما نزل بذلك الولي .. 
ورأى في ذلك نذيرا بقرب أجله » وفعلا فانه توفي في نفس اليوم يتناس , 
عشية الاسم من جمادى الاولى 919 ه ( 13 يليور 1513 م ) ودفن يمتيرة ساب 
الحمراء في <ومة الكغادين . واحتفل بجنازته احتفالا عظيما حضره ا!سلدلان 
ووجوه دولته وجماعة من العلماء والفقهاء والاعيان . 

يعد افروض الهتون من الكتب التي ألفها ابن غازي في العقد الاخبر من 
حياته 2 وهو كتاب صغير الحجم الا أنه مشحون بالاشارات التاريخية 
واللمحات الجغرافية والاتذوغرافية. فاقة رسيت كيه ورمن ها وامية وعيدل انه 
موجزا الحديث عن أطواره التلاريخية منذ أن كان الرومان مسيطرين على سهول 
تلك الناحية وهضايها , ومبينا بوضوح كيف تقتلصت أكثر الحارات والقسرى 
الذي كانت منتشرة في بنوب جيل زرعون لتحل محلها مدينة مكناسة التي 
أتشأها الموحدون . 

حزأ المؤلف الروض إلى ثلاثة أتسام : الاول لوصف الآثار والغراسات 
والانهار والثانى لذكر الاحداث انتاريخيةء والثنانت للتعريف مالرجال . 


158 حب 
في القسم الاول يتتجلى ما كان لابن غازي من معرفة واسعة يالمعلال م 
والمواقع وان كنا لا نستطيع أن نؤكد ذلك نظرا للحلة الجديدة التى أبرز نيما 
في القسم الاخير آفقادنا بمعلومات لا بأس بها عمن اشتهر بمكناس في العصر 
الني مات غريقا قرب اسواحل التونسية + ووإلد جده محمد ابن جابر الغساني 


صاحب الارحوزة دؤزهصة الناظر التى استقى منها ننفا من أخيار مكناس 5 


وخدم أبن غازي كتابه . بالحديث عن بعض البووتات اللكناسية » ومقها 
أسرة الزغابشة التي ينتمي اليها أبو الخطاب سهل بن القاسم بن عبد الله 
بن حماد بن محمد زغيوش » وهو صاحب تقيدد كلان ضمنه بعض أخيار مكناس 
وأستقاد منه أبن غازي . فنقل منه نصوصاء وهذا! الذي بعل بعض العلماء من 
الغرب يعتبرون السروض نسخة حلبق الاصل من التقييد اللذكور محتجين يما 
يمتاز به أسلوب الشروض من بساطة ٠‏ خلافا لما أاتسمت بهء في هذا الشآن ء: 
كتب أبن غازي الاخرى + ولكن من اللازم أن نتصفظ في أطلاق هذا الحكم : فكن 
الموضوع المطروق في الروض يستوجب الوضوح والسلاسة في الانشسباءء, 
وحذه السمة المميزة لاسلوب هذا النوع من التآليف لا تسمح لنا بتحديد عمل 
كل من ابن غازي وآأبن زغبوش . 

ومهما يكن من آمر فان آلسروض يضم قدرا لا يستهان به من الفواقد 
التي لم نتعود العثور عليها في المؤلفات الغربية التي طرقت فيها نفس 
الواضيم , ظ 


159 ل 


عن تحبيذ مصمون البيت المذكور في القديدة المنسوية للسان الدين بن الخطبب 
وللتى شبه فيه جبل زرهون , ببرمري اختفى في غابة من التين والزيتتون 
وذلك حيث قال : 
جبل تصاحكت البروق في حوه وجرت عذاب مياهة يعيون 
قكائنما صمو بريبري- ناف ذ في لوحه ., والتين والزيتون 
وآيا كان المؤاف الحقيقى للروض الهتون فاننا نرى من العينل 
لستنكار الحكم التاسي الذي سجله الاستاد هوداس في كدان هة] (اأكثيييواثن 
|وذلك بمناسبة نقله قسطا منه إلى اللغة الفرنسية . 
ان فهرست ابن غلازي الذي آسماه هلاقتعلل والذي أتمه يوم الجمعة 18 
وجب 896ه ( 28 مايو 1491 م ) بشتمل أيضا عى تراجم لتسيوقه ووصف ما 


كان لهم من قندر في ميداني التدريس والتأليف , فهو خلاصة للاجازات التئ 


حظي بها , وقد ختمها مثتبت للدتب التي دوتها (13) . 

ا دراسة منتوى هذ التورييييتة 8د فيوييية القيت لصون اجر 
| حدمي أن يريد في المستتبل أن يشرع في وضع قاموس مشاهير المغرب 
الاتصي (2 7 ) . 


الاتحاف 4 4 ص. 9 ( 


1) انشادالشريد من ضوال القصيد ( تكلم فيه عن الشاطبية ) 
2) منية الحسسافه 
3) شرحها المسمى يغية الطلاب 4) أمتاع ذوي الاستحقاق يببعض مراد المرادي وزوائد أبيسي 
اسحاق ( حاشية الفية اين مالك ) 5) الجامع المسدوفى بحداول الحوفي » 6) تحرير [أقانلة 
في نظائر الرساكة » ”) تفصيل عقد الدرر - 8) امداد بحر القصيد ببحرى امل الثوليد 
( ذمل للخؤزرحية م 8) ايتاس الاقعاد والتحريد ( عن الاتحاف ) وفى التعليق : اشاس الاقصاد 
والنحريو . 
والتحربر ‏ 10) المسائل الحسان الرفوع الى حبر فاس والحزائر ونئمسان » 11) نظم قواصسل 
المقال ‏ 12) شرحه , 13) التعدل - 14) الروض الهتون ,. 15) شما الغكيل في حمل مقفقل 
خايلٌ, , 6 تكميل النقبيد وتحكيل التعقيد على, المدوتة ولتلمؤلف كتب أخري ورد ذكرها في 
المراحم المترجم له فيها وهحى : 17) عق مشكل كلام ابن عرفة فى مختصره ١‏ 18) نظم مسكلات 
الرساثة 19) حاشسية عكى البخارى 2 20) المطلب الككئي فى محادثة الامام القلى ٠‏ 221 نظم مراحل 
الححلرز . 22 ) شرحه ‏ 23) أرشاد الحبيب الى مقآصد حديث الحرميب .. 24) اسعاف السئال 
فى تحرير اكقاقل ‏ 25) الدلائق ‏ 26) كليات (في مسائل تتعلق بالفقه المللأكي  )‏ 295) 
ارجوزة لفن تراند القرافة) 

“(١‏ لقد استفحت كثيرا من ترحمة هذا الفصل عن كتاب الاننتحاف ومن كتاب الروض الهتون 
النى حققه واشسرف على طبعه ٠‏ بالمطبعة الملكية2. سنة 1964 م مؤرخ المملكة الاستاذ عبد الوهاب 
بن متصور ٠ : ٠.‏ دقر4324 ند 


160 ا 


أن عسكير (14) 
طليعة قائمة المؤلفات اللخصصة لمناقب الاولياء والصالحين . 
المشمهور بابن عسكر , لم يتحر فيه ذلك النوع من الاستيعاب الذي اتسمت به 
أكثر مؤلمات من اقتفوا أثره في هذا المحال , الا أنه كان أول من شقعمع وصف 
مناقفب الاوكياء الذين ذكرهم في كتابه » بمعلومات تتعلق بسلوكهم فى الحباأة 
التفيسة : 


ينتمي ابن عسكر الى أسرة ادريسية , اذ كلان أحد أجداده » عسكر يسن 
خائة كن من من ادرعس + مق نظو كسمن ساضيرة فامن .كافك امهم عاققة 
بنت أحمد ؛ من قفس السلالة الشريفة ٠‏ وكانت ٠‏ مالاضافة الى ذلك » من أهل 
الخير والصلاح  )16(‏ 

اننا لا نعرف عن حياة ابن عسكر الا ما ذكره عن نفسه في الدوحة انه 
ولد سنة 986 ه ؛ (1529 / 1530 م ) بشفشساون. وهي ذلك الحصن الحيدن. 


الرايض وسط جبال شمال المغرب الشامخة والني اشتهر أبطاله بغاراتهم على 
معاكل: الكفان النياجلية” , 


من المحقق أن امن عسكر شب وقلبه مفعم بأشد الكراهية لعبدة املصليب . 
نظرا لكونه رجي في رماط كانت تتوارد عليه من جميع أطراف البلاد الافواج تلو 
الاقواح من المجحاهدين ء ولان أباه ذاق الام الاسر ء أذ وهع في أبدي الاعداء 
وسيق الى طنحة حيث قفضى مدة في غياهب « مطممورة » مظلمة (17) . 


4) ترجم لابن عسكر : رطا 

الاقراني م نزمة الحاحي 6 2 الناصري الاستتقصا م 8 : 388 بروكمسان . 
ألادب العريي 2 : 485 هامششى 1[ ه باصي ٠‏ «ديبليوغرافيا) ص 32 رقم 85 ء كوديراء 
(لعبيروص ».2) 3052 9 353 2 ط2 وير ء, بوخ المغخرب . 295 296 وموأضعم مكفرقكلةهة 
اخرى , هدوار ”نا > آلادب العربي ء» 284 . 

5) طبعت الحوحصة بقاس سسئة 1309 ٠‏ وحورها ثم فقلها الى اللغفغلة 
الانحتليزيه » ونقلها الى اللغة الفرنسية الاستاذ دكرول سنة 1913 
(5!ؤله) ( يا)وقت طبع سثئة 1396 0 6 تتحقبق الاستاد محمد دجي (المعروب) . 

6 أمن عسكر اكدوحة ص 19 7 29 ومحمد المهدي الفاسي همتع الاسمساع . ص 91 
92 (المؤلف) 


15 الدو حة ص 210 


مت 181 
تعلم في مسقط رأسه ثم تجول في ناحبة « جبالة » متنقلا من قبيلة الى 
آخرى » وهكذا زار عدة مرات + بجبل بني حسان من بلاد غمارة » الزأسطصط سد 
أبا القاسم ابن خجو (18) وصحب ؛» بيني زروال الشيخ عبد الوارث اليطوتي 
(19) ومتغزوت الشيخ أبا القاسم الحساني (20) وبتطوان . عام 964 ه , 


كان يقطم الاوعار والاوعاد ممتطيا تعليه ٠‏ يبعاشر كل من يتعرف علي ه 
خلال رحلته وكثيرا ما كان يبيت في المساجد القروية . 


في سنة 987 (22) قضى هدة قصيرة يفاس + ولم يلق عصا التسيار ! 
سنة 967 .. ( 1559 1560 م » عندما عينه السلطان مولاي عبد الله الغالب 
بالله قاضيا ومفتيا بمديئة قصر كتامة ( القصر الكبير ) وفاحيتها 
الساحلية (23) . 


ومين قائدهاأ » محمد دن رأشد . 


وبعد وفاتها فى الثاني عشر من في القعدة 969 ه ( 14 يوليوز 1562 م ) 
(24) رحل ادبن عسكر قاصدا جنوب المغرب .فشق ناحية تامسنا » وزار البريجة 
( الجديدة ) ثم مراكش حيث مكث ستة أشهر كارعا من حوض علم التصوف » 
ثم توجه نحو فاس وعناك استفاد » بجامع القرويين » من دروس العالم أبي 


8 الملحوحة ص 13 
08 )2 الدوحهة ص 5 
0) الحوحة ص 17 
1 لدوحطة 
ص 1# ) وقد ترجم له الاستاذ عيد الوعاب اين منصور ارجوزته عروسة الساتئل فيها لبني وطاس 
من الفضائق مم حواش جد مفيدة ( المطبعة الملكية 5383 ( 1963 م ) (المعرب ) 
2 الدوحة ( ص '4 )ع 
38 أاكحزحة ( ص 22 ) 
4 ذكر في همكم الاسماع ص 1 آتها ., حفئت خارج بأب سبئة ,. وقبرها هخ اك 
' مشهور والقاس يستشفوق مترابه (الأعرب) . 
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وفى سسنة 975 ه ( 1567 1568 م ) ولاه السلطان القضاء بشفش اون 
وترغة وقييلة غمارة مم الاقامة بمسقط وأسه . استقر مدة بمركز وظيغ_ "ا 
ثم ذهب الى زحجوكة بقبيلة رهونة الا أنه لم يلبث أن لقي يعض المضايهق أت 
فاضطر الى توديع شفشاون متوجها نحو العاصمة الادريسية وللا وصلهلا حط 
الودل بدي الطالصية ؛ 

بثر موت الساطان مولاي عبد الله رشحه خلقه . محمد ه المسلوخ». 
للاشراف على التضاة ولكن لا اتلزم « المسلوخ » أمام عبد الملك المعتصم بالله 
اين محمد الشيخ لم يرد أن يخذله . بل رافقه الى الجزيرة الاسيائية وعاد 
وأياه في اذيال الجيوشى البرتغالية التي عبرت اليحر للاستيلاء على الاراضي 
المغربية ء قلقي حتفه في معركة وادي المخازن ووجد بين جيف النصارى طريحا 
على شماله ومستديرا للقلبة , فلمز بالكفر الا آى ولد شيحه أبي محمد عيد 
الله اهبطي اعتذر عنه يآبيات متها : 


وان يكن أتى لخفب ظامهمس ر 

فققلبه عن الشكوك طامر 
وهو بشيحهه الزكي معتصم 

وحيله من حبله لم يتنفصم 
رأيته في النيوم ذا بثخشسارة 

وهيئة 


هعور 


25١ وشمارة‎ . 


بستخلص من هذا العرض السريم ان أبن عسكر عاشى عيشة غرييه 
الاطوار . أما كتابه دوحة اكتاشر كحاسن من كان بالغرب من وشايهيخ 
اكقرن اكعاشر فانه متوسط الحجم الا أنه يتسم بسمة قويةمن الاصاله . 

يتضح من عنوإنه أن لبن عسكر خصصه لتسجيل مناقب من كان بمغرب 
القرن العاشر المهجري من مشايتم . 


الاولى , (المعرب)م ‏ 
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ان الاعلام الذين درجم لهم لم يكونو! كلهم علماء ولكنكانوا/ كلهم مسن 
أعل الصلاح والبركة ومن التابعين لطريقة الشيخ محمد بن سليمان الجزولي » 
صاحب الشيخ القطب أبي الحسن الشاذلي : ويعد ابن عسكر » في هذا الصدد 
المؤرح إالاول للحركة الجزولية بالمغرب . 


لبس من أغراخنا هنا ان ندرس تطورات الدرسية الحزولية ولا ما كتفرع 
عنها من طوائف صوفية منذ آن زرع بذووها الامام أبو الحسن الشاذلي تلميذ 
إلقطب الشهير ٠‏ مولاي عبد السلام بِن مشيس ٠.‏ 


نعم فان تاريخ الطوائف الصوفية المفربية ما زال محاطا بكثير من 
الغفموض ٠»‏ ودراسته ما زالت متوقفة على تقصي النصوص وعلى فحص 
مستوعب للوكائق المحفوظة في مختاف المستودعات . 

قالكتاب الخين تكامه ا عن تلك الطوائف اهتموا قبل كل شيء بوصف ما 
كان لاكابر رخالها » وبالخصوص الجزوليين منهم والقادريين من نفوة ومأ 
أمدوه من مسائدة لهذه الاسرة الحاكمة أو لتلك . 


فهم اذن فعلوا ذلك بصنتهم مؤرخين . ونحن لن نخرج بهم » في دراسةنا 
هذه . عن ميدان التاريخ السيياسي ٠‏ ولذا لن نتعرض لتقييم مؤلفاتهم بصفتهة 
مصادر لتاريخ التصوف المغربي ألذي هو في واقع الامر منبثئق عن التصوف 
الشمرقي . ) 


خصص ابن عسكر كتاب اكدوحة انكر مناقب مشائخ ينتسيون للطريقة 
الجزولية الا أنه أسبغ عليها حلة أصيلة أكسبتها كثيرا من الحدوية . 

انه » باقتصاره على تراجم مشدائخ القرن العاشر للهجري ٠‏ جعل لمؤلفه 
إطار! زمنيا واضمح المعالم ٠‏ وممدو أئه رتب كذلك تلك التراجم حسب المناطى 
الجغرافية يادئا بمن نشؤوا أو دفنوا مالشمال المغربي بل بتاحية «١‏ جيالة » 
حيث ولد القطبان مولاي عبد السلام بن مشيش وأيو الحسن الشاذلي » وحيث 


عُ حص هو كقنسية تسيهلا مى دراته» 2 
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انذخا لا نجد في اقدوحة الا نؤرا قليلا من المعلومات التاريخية ذات الطابيسع 
السياسي الصرف » دمكن أن نعتبرها فلتات قلم + والظاهر أن أبن عسكر لم 
يذكر بعض التفاصيل عن نشاط اللوك السعديين الاولين الذين عاصبرعم (26) 
الا ليشير الى مساوئهم» ويسجل «٠‏ الرشقات اللسانية » التي كأن يوجهها اليهم 
المجحاذيب من حين لآخر . وهذه الظاهرة تثيت لنا أنه . لما شرع في تآليف كتابه 
لم تكن سلطهة السعديين ند استتبت يعد »> وان ضاآلة نفوذهم يبومئذ عي التي 
أتاحت له ان يرخي العنان لتلمه لابداء معاييهم وبالخصوص معايب أبى عبد 

الله محمد لإشيخ ؛ اخذا عليه «ه اضخطهاده للزوايا ه (27) . 


ان إلاشنارات التاريخية التي 5 استخلاصها من كتاب آين عسعكير 
ليس لها الا قيمة نسبية » لانها لا تكسم بالدقة من حيث ظروفها الزمادهية 
والمكانية . فهو مثلا عاشى بتطوان مدة ومع ذلك نلاحظ انه لم يحدد أسم مسجد 
كان لقي قربه أحد المشابيخ» بل اكتفى بان قال ه مسجد بشرق المدينة (28ئ كما 
نلاحظ أنه لم يكن درى بأسسا في عدم ضبط تواريخ الوفيات وقد اعترف 
مو ئفسئة عرضسا 5 الفقفرات الاخممرة من كتابيه., 
بقلة أعمية ذلك الضبط حيث قال : , وقولي في ترجمة كل واحد انه توفي فى 
العشرة النلنية فلم آقل في السنة ولا في الشهر لعدم التحقيق بتعيين اليوم 
والشهر وإلسنة ولعدم الاعتئاء وفقد الملعتنين » (29) الا أنه لم يشاركه فى 
هذا الرأي أحد من المؤلقين الذين باؤو! من بعده . 


6 انه مثلا تكلم هر الدوحه ( ص 69 ) عن السفارة التي وجهها الستلطان مولاي عبد 
الله الغائب يالله . سمتة 980 هه لسلطان تركيا 0 2 وفي ص 77 » بمئناسية ترجمته لمكتي 
مراكش ٠‏ تكلم ء بايجاز عن اغتيال السلطان محمد الشيغ + قرب جبل درن في طريق تارودانت 
(الؤلف) . 

27 الحوحة ص 64 

8) الحوحسة ص 35 


2009 النوحطة هى 291 
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قال ابن عسكر في نقرة من الدوحة انه آلف كتايهفي آواسط العقد 
للتاسع من القرن العااشر ء أي حوالي سنة 985 ه وكان اذ ذاك بفاس + وتحن 
نعرف أنه لني حتفه في السنة التالية وعو في صفوف اعداء يلاده . 

ماذا كان موقف العلماء بالنسية للدوحة ؟ يبدو آن سو خلاتمة صاحبه 
لم يحل دون تقدير ذلك العمل الفكري . وهو . في الجملة ٠‏ جدير بالتقدير 
لخلوه من شوائب الادعاء وحب الظهور . 

انه يحنوي على تراجم رجال سرعان ما أسدلت عليهم ححب النسيان , 
غير أنه من البين أن ابن عسكر تكلم عن محاسنهم بصدق وبئية خالصة ووص؛ 
كرلماتهم وصذ من عاينها واستفاد من بركاتها وأمن يقعاليتها 
وصذا إلايمان الذي لا يمازجه أي رياء هو الذي دجعلتا 
نتساءل لماذا لم تحفظه من عمزلت الشيطان اللمريد للذي أغواه وساقة نحو 
نهاية مؤلمة ؟! )*<) : 


( * ) أن مثل هذه انسخرية الرخيصية لا كليق باستات بدي النزاعة ولا سيما هي عطق 
رجل اعتبره هو من ذوي النية الخالصة ( المعرب ) 


166 
كتب التراجم ااؤلفة 


في القرن الحادي عشر الهجري ( 1592 1689 م ) 
ا ع 
عبد الواحد السجتلماسي (1) 


هو الشريف الحسني العلوي النسبء الفلالي المنشك » عبد الواحد بن أحمد 


كان من جهابذة أهل الحديث في عصره ؛ وولى الكتابة في ديوان الوزير 
السعدي ٠‏ أبي عبد الله محمد بن عدد القادر بن محمد الشيخ » الا انه ما عئم 


أخذ العلم بقاس عن الشيخ الصالح أبي نعيم رضوان الجنوي الفاسي »2 
وعن المنجور , أجازه مرراسلة عدة علماء شرفيين » منهم العالم القامري الجليل 
ابراميم العلقمي والفقيه إلمالكي المصري محمد بن محمد محب الدين الفيشي . 
وأجاز هو المؤّرخ أبن القاضي . 


حضر المجالس الادبية التي كانت تقام بمحضر السلطان آحمد اللنصور , 
وشاررك لديه » في مساجلات ومناظرات فحظي بالتقدير والتكريم ٠‏ 


ذكر أشياخه في فهرس سماه الالام ببعض ون تقفيته من علمساء 
فدفن قرب ضريح القاضي عدياض (2) ٠‏ 


1) ترجم له ابن القاضي في جذدوة الاقتياس ( ص 210 ) ومحمد العربي الفاسي فى همراة 
المحاسسن ( ص 186 ) والافراتي في صفوة ها انتشر ( ص 41 - 42 ) : والقادري في شر 
المثاتي ( ج 1 صن 14 ) وفي النقاط الدرر ( كراسة 2 ) وابن الموقت في السعاندة الابدية 
( ج 1 صى 45 ) : وابن شنب في الاجسازة فقرة 313 ) (الؤلف) . 


2) له ايضا حاشية على شرح الرادي على الفية ابن مالك , و سرح على مقصورة 
المكودي ,2 وعدة تصائد في مدح أبي العباس أحمد المتنصور (الؤلف) . 


ب 16# مد 


تكلم ضاحب ا كننشسموف بدممي ء من الاسهانى عن الولني الصالح أبي يعزي 
الرياظ وقضصسة تادلا : وقد ارتفعم صيت ذلك الولي الى حد أن الكاتب ليون 
الافريتي ردد في كتايه وصف أفريقيا أصداءه » مستفيد! من الترحمة 
التي خصصها له ابن الزيات (4) . 
فخصص له كدايا كاملا توجد نسخة خطية منه بالمكتبة العامة ( رقم 385 ) 
وعنوانه الكتاب المعزي في مناقب أبي ببعزى . 

وصاحب هذا الكتابي هو أبو العباديس أحمد بن أبي القاسم بن محمد يبن 
0 ه ( 1514 م ) . 


كان متبحرا في العلوم الاسلامية » وله قدم راسخة في «طريق القوم علما 
, وعملاء . أسس ببلدته » الصومعة » «زاوية» انقطع فيها لانواع الطاعات . 

لا انتظم الامر لالسلطان أحمد المنصور انتدبه للتدريس في جامع الكتبيين 
بمراكشى » فترك بعض بنيه بالزاوية وتفرغ للوعظ والاقراء » وقد استحجازه عدد 
.من العلماء » منهم آبو العباس أحمد المقري صاحب نفح المطبيب (5) . 

الف أكثر من ستين كتايا ورد أسماء بعضها في نر الثاني ( ج 1 ص 
6 و 88 ) ٠‏ وكان مولعا باقتناء المؤلئنات وجمعها في خزانته التي كان يضرب 
المثل بكثرة محتوواتها : 


3 ترجم له اليوسي في المحاضرات رص 102 > والقادري بي فنسر المثاني ( ج 1 ص 84 


وهي النقاعطظ التدرر (١‏ كراسية4 4 وباصي عي الامحاث السدتلوغرائية ص 20 رهم 45 (المؤلف) 

4) انظر كتاب ماسينيون المفوب في السنوات الاوثى من المقرن الس_ادس عضر ص 97) 
(الموؤلف). 

5 نكره في كتابه ٠»‏ روضة الأس العاطرة الانفسان في ذكر من لقدته من أعلام الحضرتين 
هركس وفاس (المطبعة الملكية مسسئة 19564 م) (المعرب) . 


168 ل 


توفي بمسقط رأسله في الايام الاولى من رديع (لاول 1013 ه ( آخر يلليوز 
4 2 

انتهى من تاآليف كنابه السزى في 9 سوال عام 1000 ( 19 يوليور 
323 م ) وقد ضمنه سبعة فصول متفاوقة في الطول. تكلم فيها عن نسب 
أمبي يعزى وعن حياته ومناقبه وأتماعه م وقد استقاد من هذا الكتايه مترحمون 
حاوؤو[ دعده مثل الافراني والكتانيى :26 

اد عر ار 
الفاسيون الاولون 

ضرب ين عسكر صفحا عن ذكر شبح من آشلهر شيوخ الطريقة الجزولية, 
وهو أبو المحاسن الفاسي (7) وديبدو أن ذلك الاغفال المتعمد ناتج عما يكون 
قد وم بين الرجلين من وحشسة . 

6 د 
أببو المحانسن بوسف الفاسسي 

الفاسي كأن من أشهر الائمة في الملمين + الظاهر والباطن ٠‏ ولْيس أدل على 
ذلك من وغرة الكتاب الذين اعتنوا بالكلام عما امتاز به من موامب وخصائص.. 

وهو أحد جدود أسرهة من أعرق أسر حاضرة فاس و أمضاها نقودا . امددت 
المغخرب » مند القرن إلساحس عشر الميلادي مبعدد عظيم من العلماء و للقضاة ورجال 

أيو الملحاسين أندلسي الاصل » ينتمي الى أسرة يني الجد الفهرية . 

عماجر آل الفاسسي »2 حوالي سنة 880 ( 1488 م ) من مديئنة مالقسة 

ك6 الصفوة ص 228 و الستلوة حج 3 ص 2598 (المؤلف) ‏ 

#) لاحظ ذلك كرول عندما ترجم دوحة الناشمسر الى للفرتسية (المؤلف). 


: (2092م) 
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170 ل 
فى تلك السنة أردى الطاعون بأخوين لابي الحجاج يوسف + جد أببىي 
المحاسن فغادر العاصمة الادريسية واستوطن القصر الكبير ليشتغل بالتجارة: 
وهناك أصمح معروفا بالفاسي . 
كانت مدينة القصر عهدئذ مركزل هاما للتبادل التجاري نظرا لكونها من 
تغور المغرب الاسلامي ولقربها من البلدان الساحلية التي كانت ميد النصارى. 
ولك أدق: االحاسية بالقصر سنة 938 ه ( 1540 1541 م ) ولما بِلم 
سين الطلبى أخذ يتردد على فاس للجلوس في حلقات اإلعلم » وفي دسنة 988 م 
( 1880 م ) استوطن فاسا بصفة نهائية » وأسس بحي التلقيين ٠‏ قرف 
درأس الجنان» زاوية تعرف الآن بزاوية سيدي عبد القادر الفاسي » ويخيرنا 
صاحب نزهة الحادي ( ص 755 من6 ط هوداس أنه شارك فى معركة 
وادي المخان في صقوف المسامين 986 (1518) . 


ذوفي في 18 رمبيع الاول 1013 ه ( 14 غسمت 1604 م ) ودقن في المقبرة 

التي خارج باب الفتوح . 
#2 31 
احهمهد القفاسي 

كان لابييوسف » دوم وقائه » ثبلاثة أبناء » كان اثنان متهما خير خلف 
لخير سلف » أولهما أبو العدلاس أحمد المولود مبالقصر الكبير في السادس من 
ذي الحجة 1 ه ( 15 يوليوز 1564 م ) حفظ القرآن الكريم 
في الختمة الاولى .2 كم حقفظاعن ظهر القلب صحيحيي اليدغاري 
ومسلم .2 فلة ب بالح_افظآ رحطل الى فاس سس ,2 
صحبة عمه » فأخذ عن علماء أجلاء كالمحقق أبى عبد الله محمد بن يومسف 
الزياتي ٠‏ والشيخ الامام أبي زكرياء بحيى السراج ٠‏ وفاضي الجماعة , 
الشيخ الامام أبِي العباس أحمد اللنجورء وقاضي الجماعة أبى مالك عيد الواحد 
الحميتحي . والشيسخ إإعلامة ايبن القاسم بن سسودة المري ولازم 
ادا الشيخ أبا عبد الله ابن قاسم القصار الذي أجازه قلي 
٠‏ جميع مأ يصح له وعنه روايته » : 


14 1د ب 
وأخذ عن والده التصوف . فأشرقت عليه أنوار السقين » وعن آمِي بكر 
الدلائي بزاويته . وكان 2 طول حياته 2 حسن السمت » مستقيم السلوك 
لا بخاف في الحق لومة لاثم . بحيث إنه للا فاوض السلطان ٠‏ الشيخ أبن 
المنصور ء علماء فاس فى فقضية ثغر العراكش حين أراد تسليمه للاسيان 
'وكان هو من جملتهم . آثر الرحيل عن مدينة فاس ؛ فارا ينفسه من الفكتتنهة 
وتوبه » مع أسرته » نحو مدينة القصر الكمير » فالتجا الى جبل أبي زيدي . 
دقبيئة مصمودة » ووافاه الاجل المحتوم يذلك المهجر في 21 ربيم الا*ات#تختي 

1 ه ( 21 بريه 1612 م ) فدفن عناك 


ألف الشيخ أحمد الفاسي عدة كتنب ٠‏ ذكرما أخوه الشيخ أبو عبد اله 
محمد العربي في فهرسة خصصها له . ومن تلك الكتب + شرح الشويشية 
في السلوك ٠‏ و شرح العهدة لعبد الغني المقدسي في الاحكام , وحاشية 55 
صغرى السنوسي , و الدرر الحسان في المكلام على كيكة النصف من شعبان » 
وشرع في حاشسية شرح مسلم ' الا انتا لا نرى: من بين تلك الؤلفات امح 
الشافية في الاسانيد اليوسفية (8) وتوجد النسخة الاصلية منه في خزائنة 
أحد الخواص بفاس , وذلك التأليف عبارة عن ترجمة والده أبي الممعحاسن . 
وضمنها سلسلة شبيوخه في التصوف » وقد استفاد منه صاحب سلوة الانفاس 


ناسسبا أياه (لى أحمد الفاسبي ( ج 3 ص 360 , سطرا 2 ) . 


8) ذكر هذا الكتاب صاحب دليل المؤرخ (رظم 989) تحت عنئوان : المشح الصاقية بالاساتيد 


البوسنئية مبدنا أنه بنع في نحو ثلاكة كراريسس وتوجد نسخة ئنه مالخزائنهة الفاسية (المعرب) 
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أبو حامد محمد العربي الفاسي 

أدبو حامد محمد العربي ٠‏ . 

ولد يفاس في 6 شوال 988 م ( 14 نومبر 1580 ) + وقد تفرغ مو كذلك 
لطلب العلم » وكان من جملة شيوخه », والده وأخوه أحمد السالف الذك ار 
وعمهة العارف الفاسى 6 والشيخ القصار . والشيخ أبو الطبيبف الزماكتسي 4 
أبنو الحسن علي بن عمران + والشيخ أيو عبد الله المري ( من الميريا) . 

وكان فقيها متضلعا في الشريعة والعلوم العربية أخذ عئه عدد*' وافر من 
الطلبة منهم أبناوه الارئدعة وامن أخيه عيد القادر الفاسسي . 


خرج من فاس مقتديا بأخيه » وتجول في جميع أنحاء المغرب ثم استقر 
رتطوان فلم ينشب أن فاجآه حمامه في 14 ربيع الثاني 1052 ه ( 12 يليوز 
2 م ) ومعد سمنتيين من وقاته » نئل حثمانه الى فاس ودفن بجلنب ضرييح 
أدمةه في مقبرة ماب الفتوح . 
ألسف ورأآاص ده العتمهد قى مقاصد المعتمهد وتلقبح الاذع سان 
بتنقيح البرهان والطالع اللتسرق من أفق نطق , و أرجسوزة فلي 
النحو على غرار الآجرومية » و عقد الدرر في نظم نخيات الفكرو شرحه' 
وقصيدة في الذكاة وشرح الشقراطية . و المتآأليف في آحكام اللفيف , وانظام 
فقي فنون علمية . 
ومن المؤلفلات التي مات دون اتمامها هرآة المحاسسن من أخبار الشي .. 
أدبي المحاسن وهو يشتمل على أقسام ثلاثة + الاول خاص بالشسيخ + والثائف 
«.أدويه وبآبداده وأحفاده » والثالث جأصحابه . وهكذا ثرى أيلا عبد الله محمد 
معربي الفاسي ينقل اليناء يكيفية مفصلة الاحداث التي واكبت حياة آبيه , ثم 
بيتعرض لاخبار كل من تربطه وشيجة بالشيخ آبي المحاسن . ولهذا كله تعد 
المرآة من أفيد المظان كاتراجم . فانها تطلعنا على طا كان يجري حول مؤسس 


احرياء 935 
الزاوية الحزوئية الجديدة من نسشاطات في المحالات العلمية والروحية ء وما 
قآأخراةة تمكس بعض الظلال السماسية من العهد السعدي ٠‏ ولاسعيما 
الحينية ذات للنقوذ + ولذا كان ذلك اأؤلف من أهم المصادر لصاحب ذزهمة 
الحصادي وللقادري في حوئياته اذ يوحد بها . بالاضافة الى النص الكامل 
لحزب الشاذلى ٠‏ المعروف بالحزب الكبير » ولندءوات المشيشية ء معلومات عن 
وفبعية الفاردين فى مساج ناس + كار وقيلة تسكاها عن معركة واد 
ومن جهة أخرى فان أأسوةة تستمل على فهرسة المؤلف محمد العربى 
الفاسي 7 فهي لذن مظنة لاخبار وأقرة عن عده مسارم من الاسرة الفاسسة 
يوون خض > عن لايق اب الالسانيق راز ادلي و الامتكياض. , 
لذلك فان الكذير ممن ترجموا للمؤلف ذكرو! أن محتوى كناب الرةة 
المتداول الآن ليس الا جزءا ضَئيلا من المؤلف الذي كان عزم على تدويفه . 
وكينما كان إلامر فان كلا من ألرةة ومن الكتاب الضائع الذي ألفه . 
حسيما أشرنا اليه قبل م أبو العباس أحمد الفاسي ٠‏ بعد خاتئمة الكتثب ٠‏ وهمي 
جم طويلة + التي آلفها آفراد من العنائلة الفاسية » وحثى أدياء لا ينتسبمون 
اليا + وقفس برس الزارية النبافلية وقاض. . 


واللرةة تعتير أكثر نلك الكتب فائدة , على الاقل بالنسية الينا . 


#4 1 ل 


ابن القاضي بصفته مترجما 


سدق لنا أن تكلمنا عن أأندقى [؟اقصور على وآثر خلافة اللقتصور وبينا 
فته اأتاريخية الخنئيلة مالفسدة لنشدأة الدولة السعدية ٠‏ الا أننا تعتبر 

كتابيه درة الحجال و جذوة الاقتياس المخصصين للتراجم » أعظم فائد: 
وأغزر نقعا (9). 


من المغرب ومن الشرق + كأن ابن القاضي أراد أن دتحعل منه تكمئلة لوهقيات 


زيارته أصر والجزيرة العربية . 


1 م ) ولم يفرغ منه الا بعد عدة سنوات ١‏ 


أنه مرجم لا دستغنى دنه حتى في عهدنا الحالي وافقا لدأمل أن يعتئىي 
بطدعه. ولو بالمطيعة الحجرية (10) الا آن آهميته + فيما يخص تاريخ المغرب 
السياسي مته والادبي + لا تعادل أهمية كتنتاب ابن القاضى الآخر الخاصر 
بمشاهير المغرب . 


آحل فان حذوة الاقتباس فبمن حل من الاعلام مديتة فاس 2 حسب 


بمحاستها من غير أن بنسى أن مدينة فلاس ٠‏ مسقط رأسه + لم تبرح مركزا 
تدوين العذوة للاشادة بفضائلها , والتفوبه بمفاخرها . 

89 لابن العاضصمي كلاثئة كتب آخرى صغباة في التراحم هى : 

تفط الفراتد من ثفاظه حلو اكفوائد . (نثمة لوفيات ابن قفد القسنطينى) و همنظوممة 
آنا »> لنتاورمة اين الخطيب رقم السلتلنق وقهرسة عتوانها راند الصسلااح ((الؤلف). 


0) طبم بفامى سسئة 1309 ه (اللمؤلف). وطبع بالرياط بحتقيق الاستاد علوشى سئنة 
6 ثم بتوكسن ملئة 1971 في ثلاكة اآجزاء (المعرب) . 


ين 149 .نا 


لم يفته وهو من رجال البلاط السعدي الاذكياء » أن يجدد . في مستهل 
الحذوة أقراره يمفضل أحمد التصور واعترافه بجميله لذ على بدبه 
كان خلاصه من القراصتة الذين كأنوا أسروه فى عرض البحر ء الا أئه . 
لحسن الحظء لم يكن , في ذلك المجال ؛ من المسهبين . 

أوضح أبن القاضي ما عزم على تسجيله بائجحذوة فقال : انتقيت أن 
أذكر أولا إلدينة ومحاسيتها وما اختصت يه » ثم بعد ذلك أذكر على ترتعي بب 
حروف المعجحم ملوكها وعلمئاءهما وأعلامها وما لهم دن نظام وتالرف ومن أخحذ 
عَكهم. + ,يبيو |2 كانو | هذ الغرماء انقادمين علبيا أو من أهلها (11) . 

الجحذوة تضم فملا ما ه انتقى أن يذدره » وتقتسم الى قسمين : 
التمهيد « وقد فصل فيه القول في دذاء مدينة فاس وذكر خططها » وقسم 
الترلجم . والتمهيد حد مهم أعاد فيه للاذعان ما ورد من أوصاف فاس ح_حى 
روض القرطاس وني جنا الآسى ١»‏ وبين ما دخل على معالمها من نغييرات 
مندة تأسدسها الى عصرهء معتنيا لا يتوضيح معاتني أسمماء الاماكن: فحسب ء 
بل حتى مذكر الخطدباء الذين تولاو! على منبر جامع القرويين الى سنة 1003 م 
( 1594 1595 م ) وهي السسنة إلتي ألف فيها كثايه . 

وصف الحالة التي كان عليها فى أيامه ٠‏ جامع القرويين وجامع الاندلس 
وصفا شاملا + وإننا لذاأسف غاية الاسف لكونه لم بعتن نفس الاعتناء يموصف 
مرافق تلك المدارس الجميلة الته شيدها المرينيون ياس والتي كانت » من 
دون شك . فى عهده » ما زالت مصونة الرياع . 

ويمكن أن يقسم معجم التراجم الى قسمين : قسم تاربخي خاص بتراجم 
الملوك ٠‏ والثاني أدبي خاص بتراجم رجال الفكر . 


1 منقول من مقدمة الحذوة (ط دار المتصور) بالرباط سمة 1973) (المعرف) . 
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فالتراجم الملوكية مطولة شيثا ما الا أنها لا تكاد تفيدنا بآكثر مما نحده 
في فمسسوح درة اكلسلوك أي الصفات اإلخلقية وتاريح الوفيات ٠‏ ولواتغلح 
الوزراء وبعض الكتاب والقضماة . وأما تراجم العلماء فاتهلا مدققة ومركلرزرة 
تعكس صورة صادقة للحركة الفكرية في أزعر فترات تاريغ للدولتين ١»‏ المرينية 
والسحشحفيسة , 

وأسلوب الجحذوة آسلوب خال من التعقيد والفموض ومن :المصطلحات 
الصوفية بحيث يبدو أن مؤلفه كان يرغب عن التوغل فيما كان شائعا فى 
عصره من المجادلات حول للتصوف والملوم الباطتية . 


2 جا 


أحمد بيبانا (12) 
:هعتم أحمد يابا يتراجم الرجال 2 سائر!ا في ذلك سسيرة أبن القاضي الا 
أنه أقنصر ء دصقته فقيها , على التعريف بالفقهاء الثين تلالات نجومهم فى 
أحمد يدانا سوداني [الاصل ٠‏ معدز بالانتسبابي ليلاده لا دبغي بها بديلا ١‏ 
الا آن المغارية يعدونه من علماء المغرب الاقصى نظر[ لمتانة الوشائج التي 
تربطه بهذه اليلاد . 


|0000 


2 ترجم لاحمد بايا : 

خو نخس في فيسل الابتهاج ١‏ 99 80 . كفاية المحتاج . الافراني فزهة الحامي, 
“8 98 2 صفوة من انتشسو + 52 ب 55 - القادري . نشر الكقاتي , 3 : 151 النقاط 
الحرد 11 و 12 و > المحبي 2 خلاصة الاشفسو 1 : 170 . السعدي ١‏ تاريخ السودان , 35 , 
214 2 244 . الناصري . الاصستقصا ء 3 : 63 . بروكلمان + الاحب العرمي , 2 : 466 
ب 467 . بنشئب ء الاجحارة فا - 94 , داشرة المعارف الاسلامية . 1 : 196 .وفصاحر 


أجنبية آخر. . 


141 يد 


حو أبو العدباسس. أحمد مابا بن أحمد بن أحمد بن عمر من محمد أقيت 
التكروري المسوفي ء' الصنهاجي العرق » ولد بقرية أروان بضواحي مديئنة 
تنبكتو فئٍ 21 ذي الحجة عام 963 ه (26 اكتوبر 1556) . كانت عشيرة الاقيت 
تسكن مالعناصمة السودانية وتتمتع يمكائة اجتماعية مرموقة . ومما يؤكد لتا 
أن أجدلد أحمد ابا تواركوا بها خطتي الامامة والتضاء طيلة القرنين الخامس 
والسادس عشر الميلاديين (13) . 

أقيل على طلب العلم . منذ المرحته الاولى من حباته 2 فأخذ عن أبيه » وعن 
جده وعن الفقيه السودائي الشهير محمد بن محمد التنيكتي المعروف ببغيح 
(14) . فلم يليث أن, أصبح من صدور الفقهاء المالكية . وكان مولعا باقتئاء 
الكتب تيحدث كانت مكتبته الخاصة تضم أكثر من آلف وثلائمائة مؤلف . 

لاشك أن أحمد بابا لم يكن ليدخل المغرب لو لم تضطره الف روفةؤ 
السياسية التي اكتنفت فتح أبي العياس أحمد المنصور السعدي للسودان . 
ومالفعل فانه أرغم وعشسيرته على الخروج من تتبكتو ا منيت عزهم وجاعهم , 
اذ ألقي عليهم القبض في مستهل سنة 1002 دو هيلو | الى مواكةن علسيبى 
ظهور الحمال مصفدين غي الاغلال . وأكناء هذه الرحلة سقط آحمد بابا عن ظهر 
الحمل فاقدقت ساقه ‏ 

وصلوا الى العاصمة السعدية في أول رمضان من السنة المذكورة 
( 24 مايو 1594 م ) ء فاستقرو! عتاك في حكم التقاف الى أن أنصرم أمد 
المحنة 2ه فسرحو! في الحادي والعشرين من رمضبان سنة 1004 + ( 19 مايو 
6 م ) . 

ولما مثل الفقيه السوداني ٠‏ إثر تسريحه من السجن ؛ بين يدي المنصور 
وجده يكلم الناس من وراء حجاب + ويينه ويينهم كلة مسدولة على طريقه 
خلفاء مني العباس » فامتنم أحمد بابا من مخاطيته وقال. له : ٠‏ ان كانت لك 
حاجة في الكلام فاتزل الينئا وارفع عئا الحجاب » ففزل المنصور ورفعست 
الاستار واذ ذاك استنكر أحمد بايا أشد الاستنكار ما فعل يهويعشيرته (2)15. 

3) نرجم لجماعة منهم في ثيل الابتماج . 


5 انظر فزهة ائلحاني (طبمة هوداس) و الاستقصا 


ب 158 

تصدر أحمد مابا »2 مدة اقامته الاجبارية بمراكش. . للتدريس بجامسم 
الشرفاء حيث أخذ يححث ويشرح الفقه ال مالكى » ورغم لكثة لسائه نان الطلبة 
كانو! يتزاحمون حوله ومتهم علماء مشهورون مثل قاضي مرإكسش أبي القاسم 
بن أبي النعيم الغساني (16) وهو كبير ينيف على الستين » وأبي الحسسن 
فاق دق عمران السلاسي 499):.وانى حي الله مه الريسراعي مروف 
باليوعيدلي قاضي مراكشش ٠‏ والمؤرخ ابن القاضي ٠»‏ وكان يقوم بالافتاء الا أنه 
لم يقبل أن تسند اليه رسممبيبا خطة الافتاء لثلا يظن أنه قبل الاقامة بمراكس 
عن طواعية ورصضى . 


أاشتهر في جميم الاوسماط الثقافية المغريية. وقال هو عن نفسه : « أشتهر 


بهي أحمد بادا يمراكشس حتى ومّاة المتصور : وحذفه زهددان هو الذي آخن 
له ولكافة السودانيين المثقفين في العودة الى وطنهم . وعانت وفاة أحمد 
بايا بمسقط راسه ٠»‏ يتتبكتو في 6 شعبان 1036 ه ( 22 ابريل 1627 م ) . 


ترك ما يزيد على الاربعين مؤلفا . أكثرها في أالفقه المالكي » وبعضها في 
العبادات وفى النحو ء كما ترك كتابين في التراجم ٠‏ نيل الابتهاج و كفاية 
الحتاج و نيل الابتهاج بتطريز الديباج كان في حقيقة الامر تكملة لكتاب 
ابراعيم ابن فرحون المديباج المذهب في معرفة آعبان علماء الذهب وقد تررجم 
فيه لطائفة مهمة من فقهاء المالكية المغارية والسودائيين : ولخصه فيما يعد 
في كفاية المحتاج كعرفة من لبس في الديباج . 


فرح أحمت بادا من كتاب الابتهاج بمراحكش في 7 حمادى الاولى 1005 
ومهما يكن فائه سجل فيه فضلائل فقهاء مغاربة » ومنهم من كانو! معاصرين 
6 كان قاضيا مناس + اغتيل سئة 1032 ىه (1623 م) ترجم اله ميارة في اندر الثميسن 


والافراتي نى ‏ 'نزهة الحاتي والقادري في النشور (الؤلفع 
7) كان قاضيا بناسن » مات مسسموما: سئة 1018 ه (1609 م) (المؤلف) . 


ب 149 - 


له . ومما يدل على نبله وصفاء سريرته أنه اعتمد على مراجع لا شبهة في 

مغربيتها كفهرس # دن غغازي » ومؤلنه اكروض الهتون و فهرسي التجور 
وعيد [(لو!<د امسجلماسي » ودجوز لنا أن نقفول انه تعمد اخروج عن الاطار 
الني جعله لكتايه والدال عليه ءنوانة : فذكر علماء مالكبين لم ايكوتنوا ممسن 
المختصين في النقه . ولكن اشتهروا بتضلعهم في فنون أخرى . هذا وانثا فجن 
في معجمه حتى تراجم بعض أكاير صلحاء المغرب اقتيسها من مؤلنفات 
سايقيه مثل أدن الزمات . 

ولهذا كله فان الثيل يعقدِو من اعم المصادر المغردية المتعلقة بالتراجم, 
لاله وكين كني الا الس رميس مواد وعصيرضنا عنامي ابن اللقاخين 
ولذا فرى أن أحمد ياما جدير يأن يبسجل اسمه ضمن اللمؤرخين غير المباشرين 
مغرب أوار القرن السادس عشر المبلادي . 


عد 6د هينير 
الرابي ,015 


( 14 اكتوبر 1624 2 اكتوبر 1625 ) قام متأليف في سيرةالصالح الورع 
رضوآأن الجنوي أسماه 5 تتحفةه الاخوان ومواهب الاأمنتان في مناقب] 
سيدي رضوان وتلكم فيه عن مناقب شيخه أبي فعيم رضوان بن عبد الله 
الجنوي الفاسي (19) . 

كوف ادو تعيم سقة 891 1583م :1 كان نمق تطاحق عافاء قزريو 
القرن العاشر الهجريى , مسهو دا له بالصلاح والاستقامة : وأصله من حدوه 2 
الفاسي .وبالاضافة ألى التحفة فائه نظم عدة قصائد دينية المشرب . 

658) نرجم له الافراني في الصفسوة (وص 125 والقاحري في الشسسسر ( ج 1 ص 148 ) 
وني النقاط الحرر (صصى 11) والكتائني في السكقوة (ج2 ص 261 (المؤلف) . 

8) وردت ترجمته ني الحصدوة (ص 153) و همتع الاسماع (ص 86) + وفى الكروض 
العاطر الاثقاس لابن عيثون الشراط وفي الصضوة رص 6) و النشور (جح 2 ص 225) اللخم 


(المؤلف). 
وفي الأعلام (ج 3 ص 2271) ط الرياط ترجمة مستفيضة له (الممرب) 


180 ل 


أحمد وعلىي السوسمي )220 


أبو إلعباس أحمد وعلي ومحمد ( أي ابن علي بن محمد ) السوسسي 
الجوسعيدي الهستوكي الصنهاجي . كان عالما وصالحا . ولد يسوس حوالي 
سنة 990 ه ( 1582 م ) > تعلم بمسقط رأسه ثم رحل الى مراكش حيث أخذ 
عن أحمد يايا الذي صافقحة وأجازه م وعن القاضي أبي القاسم ابن أبي التعيم 
الغسافي , ثم قصد حاضرة فاس ونزل بالمدرسة المصباحية حيث مقي الى أن 
وافته منيته . ظ ظ 

أخذ بالحاضزة الادريسية عن أبى محمد عبد الواحد ابن اشر مؤلف 
المرشد المعين . وعن أبي زيد عبد الرحمان بن محمد الفاسي . اشتهر 2 
مدى حياته » بالصلاح والتقشف مقتصرا على الضروري في ال أكل والمشرب . 
ولا دِتَبِلم الا من قرصة حارم يعجنها بيديه ويجعلها في النار ولم يكن له توب 
وأاحد كان يغسله بيجديه . 


ولما'مات ( في 15 ني القعدة 1046 ه (10 ابريل 1637م ) دفن بالكفادين 

في قير كان عو حفره لنفيسه . 
ورم زهده وتحاميه من أن تنسب له خصوصية فائه ألف تاليف 
شهيرة منها بثل النتاصحة في فضل الصافحة التي ذكر فيه أشياخه 
وأورد فيه مقتطفات في الورع والوعظ والايقاظ والتذكير باحوال الآأخزة 
وقد أورد صباحب التس سق » في ذنايا كنلامه عن هذا الرجل الصائح » يعض 
تلك المقتطفات وهي تتعلق بمختلف صمات العلماء الحميدة . ( ج 1 ص 171 ). 


)0 ترجمنه في لاروض العاطر الانفاس ( ص 105 ) و الصصسوة رز ص 68 ) و الفنشضشير 
رج 1 ص 1751) و التقاط الدرر ١ص‏ 15) و السلوة (ج 2 ص 85) (اللؤلف). 
ونرحمه أبن أبراعيم في الاعلام (ج:22 ص 111 الطبعة الاولى) والحجوي في الفكر السامي 
ج 4 ص 110 (اللمعرب) . 


ب 181 ل 
الجاائني ( 2)21 


أورد القادري خصا تاريخيا طويلا نسبه لفقيه معاصر له وهو ابراهيم 


بن عمد الرحمان بن عيسى الجلالي . 


ولد في قبيلة بنى ورباغل ٠‏ جعدوة وادي ورغة اليمنى ٠‏ ولما يقع قصد 
فاسا . وعناك اشتهر » حوالي 994 ه ( 1586 م ) وتوفى سقنة 1047 م 
 1635(‏ 1638 م) . 


لم يعرف من مؤّلفاقه الا منوانان أثنان » وهما يتسمان ملون من التكلف 
أذ اعفن الحدها تنبيه الصغير من الولدان على ما وقع في مسآكة الهماربم 
من الهذيان أدعي الفتوى آء جليان (22) و السآئة الامليسية في الانكحة 
النعقدة على عادة البلاد الفريسية وانه لمن المؤسف اننئلا لم نتمكن من العشفور 
على الكتايين المذكورين سيما وأن صاحب فشر الثاني استقسى منيما 
معلومات دقيقة . 00 


٠‏ عاية ى- 
التتمارتي )023 


أبو زيد عبد الرحمان بن محمد التقمارتي المغائري الروداني موادا ومدفنلنا' , 
والمتوفى حوالي 1070 ه ( 1659 1660 م ) . 
1) ترجم له في السئوة (ص 1235) و النشر (ج 1 ص 153) و التقاط الدرر رص 15) 
(اكلؤلف) . 


2 ورد ذكره في دليل اتؤرُ ( ج 1 ص 199 ) تحت رتم 0 ء: وعال ملف الدليل 
« يوجد يخزانة الكتاتى يفاس التي فتلت الى الشخزائة العامة بالرياط > تحت رقم 5941 (العرب) 


3 نرجم له في الصفوة رص 155) (ا!لؤلف) . 

وذكره المرحوم اللختار المسبوسي غي لس وس العا لمه (ص 1) ور جم له الاستادة محمد 
ابن عبد الله الروداني مصحقق كتاب أبليغْ قديما وحديتقاص 2 في التعليق 7 وذكر أنه وقم 
العتور على ديوان شعره مالمكتبة الملكية (المعرب). 


عد 192 جد 


بمسقط رأسصسه . 


دستفاد من النصوص التقوله فى نرّهة انحادي أن مؤلف التنمارتتي كان 
يشتمل على , فوائد جمة » تتعلق بتاريخْ أزهعر عهود الدولة السعحية : 
ويتاربخ تاروداتدت عا صمة سوس 5 


بعد هذا الكتاب في حكم المفقود ولا يوجد له آثر حتى في تارودانت (24): 
والغريب أن القادري أحمل ترجمته مم أنه كان من شبيوخ إالمرغيش الآتية 


ئ ئ 
محمد منبارة (25) 


من المصادر التي اعتمد عليها الكتاني عند دأليفه للسئلوة كتاب للشيخ 
محمد مدارة عتوانه اكقدر الثمين وهو كتاب في الفقه لا في التراجم ٠‏ الا ان 
المطلع عليه لا يلبث أن يجد فيه قدرا وافرا من الاشارات المتعلقة بالحركة 
الفكرية السائدة في عصر مؤّلنه . وكثشيرا من المعلومات ذات الطايم التاريخي 
الصرف . وهذا عو الذي جعلنا نذكر هذا الكاتبي بجانب آأصحاب كتب التررجم 


المغارية . 


ولد أبو عبد الله محمد بن إحمد ميارة بفاس في الخامس عششر من نسهر 
رمصان 999 ه ( ”7 يوليوز 1591 ) وبهأ أحذ عن سيوح اشتهرو ل بالمعرفنة 
والاستقامة والصلاح كابن عاشر , والعارت الفاسسي ٠‏ وآبن التلاضي ٠‏ والمقري 
عيد اللوهاب الدكالي ه» و محمد اليوعناني الادريسي . 

4 إاخير الضابط الفرنسىي جستينار آنه عثر على عذا الكتاب كما ذكر من جملة مراجسع 
كتاب آيتيخ وأئه معروف , وقال صاحب دليل الور (رقم 1412) : « تمع في مجلد وسط 
رتبها على آريعة أبواب , كتاب مشهور مفعم بالتراجم بقلم حسن >ء توجد عقد الاح 
المختسار السوسمي ©" . 


05 در عهم له في الصف-وه زحهس 20 ى الشسطللير 20 1 ص 215 و السلوة 


ب 1838 


كان آبو عبد الله ميارة من آكابر العلماء وأساطين الفقهاء . كرس 
حياته للتدريس والتاليقف وكتبه متداوله ٠‏ عليها اقبال عظيم في حلقات 
العلم » وأشهرها شرحه الكبيرئكمرشمد المعين على الضروري من علوم الدحين 
المسمى بائدرر الدممن والمورد الكعين وقد فرغ من تآألدفه سقة 1044 هم ثم صنف 
ملخصا له معد ذلك ياربعة أعوام . 


بدار قرب الدرب الطويل (26) . 


عار 2 


المرغيشني 2 


( 1598 - 1598م ) وعاش ممراكثس . كان من المتبحرين في العلوم الاسلامية 
ومن المستغلين يعلمي الحساب وازتلك . 


تعلم يفاس وبمراكش حيث أخذ عن ابن عاشر ء ومحمد اعريي الفاسي, 
وأبي محمد عبد الله السجلماسي ٠»‏ ومحمد الحنان الاندلسي ٠‏ وآبي القاسم 
الشتالي الغول » وعيسى السجاماسي ومحمد التقاملي » واحمد السائى . 

استوطن العاصمة السعدية وولى بها الامامة . وفى سنة 1088 هم (1672 
م) قضى مدة طويلة دبالزاوية الدلائية وهناك ناول اليوسي اجازة أثبت نصها 
الكامقل في نشر امتسائي , 


6 مؤلفات مبارمة الاخرى هي : زبدة الاوطان هي اختصار الخطاتب و نسوح دحفة أبن 
عاصم و شرح لامية الزرقاق المسمى تحفة الاصحاب واكرفقة ببعض مسائل الصفقة وذخيل 
لمن هج الزقاق عنوان ه تكميل المنهج الى أاصول الآاصب الميرج وشرح له + وحاشية على 
. البخاري اسمه معيين القا ري لصحيح البخاري و نصيعة الغتردين في الرد على ذوي التقرقة دين 
الحسكمدن (اللمآلف» . ع 


217) ترجمه في الصنوة رص 157 و النتضر (ج 2 ص “3) و الملنقاط الكرر (335 
وخلاصة الاتر للمحبي (ج 3 ص 4152) و الكسعادة الادخية لابن الموكت (ج 1 ص 1386) (المؤئف) 


ب 184 - 
حوفي عي إلثمانين من عمره بمراكشى في السادس عشر من ربيع الثاني 


لاريم + ! ظ 


له مؤلفات أخرى كشدرة أهمها تهرسست افو ائد اللزرمة مائو اكد و حمي كشحكل 
علم وأحدب كم دتمل على تراجم وعلى قواحّد طرحدفه 52 تتعلق يخصنائص محتمعه 


معلومات ما فلتت تعتير 2 في الارساط الثقافية جديرة بالاهتمام . 


2 جاه 
انعباشي الرحاتنة (28) 


ألغتت رحلة العياشي في القرن السابع عشير المبلادي وهت حر جم . منكث مدده 
قسسمم منها الى اللغة الفرقسية (29) وطبعت في جزكينر يداس » على المطبيعة 


سبق أن أشرنا إلى أن تلك الرحنة ليست الا قائمة اللجموعة من مساعير 
الاعلام » اذ أن القسم الجغرافي منها لا يتعدى بيان المسالك والمنازل » رحو في 
حنيقة الامر ديق الضبط » جدير بالدراسة حتى في أيامنا هذه » وان كان 
مؤلننا لم يقصد من رسمه الا لطلاع القراء على مدى الاعتناء بالعلوم الاستلامية 
في الاقطار التي مر يها . 


رالالميام والضيكي هَي المكلنهقب 4 وفي داتصسرة المعارف الاسازميمة من الضّبعة 
09 قام بخلك العمل 21 08 ةعىعة8 + برعم [رر ةم فار 
المراجعمع اللذكورة فى داشرة السارف الاسسائمية (المعرب) 


أ 185 له 


د من الصعب او ديق حدأت العبانسي لاته صمو كتسنة:. زقاذشسب 


د ماه ديد ال يط بسعدة ون بي ير اياي بولك « فى اخبير 
شعسان 10387 ه ( 4 ماي 68 معء بقبيلة آيت عياش المستقرة قرب تاقيلالت 
وقراً متاك على أبيه الذي كان يشرف يومئذ على فرع للزاوية النتصرية »2 كم 
قصد رباط وادي ردعة فأخذ عن الشيخ أبي عبد الله محمد ابن تاصر , . الطريقة 
الصوفية , وانتقل الى فاس حيث قلقى العلم عن خطيب جامع الاتدلس حمدون 
(لايار » وعن الشيم محمد ميارة, والعائم عبد الرحمان بن القاضي . وبصفة 
خاصة عن الشيخ الذائع الصيت عبد القادر القاسي الذي اجازه في منتصف 
شعيان 32 ه ( بلبوز 1653 م ) (80) . 


تضى عدة سنوات من عمره في اللشرن متنقلا من مصر الى آخر » وهكذا 
حاور الحرمين ٠‏ وزار القدس والقاهرة فلقى العلماء وأآخذ عنهم وألقى دروسا 
ومن الائمة الذين جالسهم واستقاد منهم في (لشرقء الشيخ علي الاجهودي 
رت : 1066 م ) والشيخ أبو مهدي التعالبي ( ت : 0ه ) والشيخ أبي 
اسحاق الشهرزؤري الشعراني ( توفي بالمديتة 1101 ه ) . 

للعياشي تآليف مختلفة منها منظومة في بيوع إبن جماعة و شوحه . 
و تنبيه ذوى الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية , وتوليف في « لو » 
الشرطيةء وكتاب الحكم بالعدل واللانصاف تكرفع الخلاف فيما بين فقهام 
سحتماسة من الاختلاف, و آقتفاء الاثر بعد ذعاب أهل الاثر . و تحفة الاخاء 

باسانيد: الاجلاء . 

توقي شهيد الملاعون هي 10 ذى القعدة عام 0 ( 13 دجنير 16079 ) . 

انا ثن تطيل الكلام عن رحلة العياشي ماء امواتد لانها تشتمل على 
معلومات تهم بلادا اسلامية آخرى بالاضافة إلى المغرب ‏ فهي موسوعة في علم 
الشريعة وفى التصوف . ولذا رأينا من الضروري آلا نغفل هذا اللؤلف لمغربي 
دا السمعة الطدبة والشهرة الحدودة عند بني وطنه . 


00 أورد 7 كبيلها سن الاحازة . صاحب النثسر 22 2 حس 89 253 وحمي الاحازة الحني نقنها 
الى اتللقةه الفرتسيهة الإستاذ أبن سنب +9 : وعرف بالسبوخ المأكررين فسها 0 (المؤلف) . 


حجن 100 ع 
كتنست القادر الفاسسي وودتئه لحن ست الرحمان 


لم يكد أعلام البيت الفاسي الاولون يموتون حتى تلالات نجوم علماء من 
حفدتهم » سرعان ما طبقت شهرتهم الحاضرة الادريسية وطار صيتهم إلى 
جميع أنحاء المغرب . 

فعيد القادر. بن على دن يوسف الفاسي »2 حفدد أبي المحاسن 2 اشتهر 
بغفاس كرئيس نشيط للزاوية الجزولية وكامام ونته وحجة عصره في العلوم 
الاسلامية ٠‏ ويعد اينه عبد الرحمان . بالنسية لسكان فاس , من أكابر الامحاد 
الذين أنجيتهم حاضرتهم . 

لم يكن الشيخ عبد القادر من المؤافين لكتب التراجم » ولكن شهرقته 
بالمعرفة والدرلية هي التي حدت بالكتاب أن يعتنوا بترجمته > ومع هذا فاته 
لم يؤلف كثيرا وانما ترك آثارا جد قليلة » منها أجوية مسائله وفهربسة 
سجل فيها أسناده في رواية الحددث وفي علم التصوف ء قيد فيها يعض 
المعلومات عن أشياخه وهي في حقيقة الامر . وثيقة فصل فيها طامكان أوجزه 
في الاجازة الني أجاز يها أبا سالم العياشسيء والتي حللها وشرحها الاستاذ أبن 
شنب في مؤتمر المستشرقين الدحولي الرابع عشر . 

ولد عبد القادر الفلاسي في القصر الكبير ء فى 2 رمضان 1007 م 


( 1599 م )ع وبه قرأ على والده ثم رحل الى فاس طلديا للعلم سنة 1025 م 
( 1616 م ) فاستقر في المدرسة المصباحية وأخذ العلم » بتوجيه آخى جده 
العارف الفاسي ء عن عمه محمد العربي الفاسي إلذي أجازه في كل ما يجوز له 
روابته باللفظ والخطء وعن القاضي أمِي القاسم بن أبِي النعيم الغسماني. وأبي 
مالك عبد الولحد اين عاشسر , وكان أيضا من جملة شيوخه أبلو 
الحسن علي بن زهير السجلماسي وأحمد المقري » ومحمد الجنان . 


أ 187 دأ 
ولما أمتلا وطاية قفل راجعا أر. مستقد رأسنة ١لا‏ أن لصوضا سطة [ على _ + 
وأخذوا أمتعته فعزم على الاستقرار بفاس لنشر الطرينة الشاذلية » وتصدر 
للتدريس والارشساد » متمسكلا بالسنة . ورعا ء زاهدا . راسخ القدم في العبادة 
وتوافل الخير . 


توفي في 8 رمضان 1091 ه ( 2 اكتويبر 1680 م ) ودفن بخولته في حي 
(لكلقلدين 7 ولا زال هدره ») الى اليوم » مزارة من أعظم المزارات / 


وأما ولده أبو تيد عبد الرحمانئ: فانه لم يعشى بعده لا خمس ستوات أذ 
توقى في 16 جمادى الاولى عام 1096 ه ( 20 ابريل 1685 م ) , وكان مولده 
بفاأس في 17 حمادى الثانية عام 1040 0 21 بتاير 1.1 مم ' 


هو مفخرة البيت الفاسي ء كثانت له مشاركة في علوم شستى تدعمها حافظة 
فادرة حتى ان أماه كان يلقبه « وسيوطي عصره » ء ورغم أقه لم يعمر طوييلا 
فان المترجمين له يكادون يجمعون على أنه خلف أكثر من ماثة وسبعوين مؤلفا 
أو تفييدا في مختلف العلوم من طب وفلك وتاريخ ونفقه مالكي + وله قلم في 
العمل الفاسي متداول الى يومنا هذا في حلقات التدريس » وقد ذكر فيه 
المسائل التي جرى العمل مها في الاحكام الشرعية مراعاة للاعراف والظ, وف . 


خصص الشيخ عبد الرحمان الفاسي قسما مهما من مؤلفاته للتراجم ٠‏ من 
حملتها فهرسته واربعة كتب عرف فيها يعلماء منأمل بيته وهي :آيذتهماج 
التلوب دخدر الشدخ آدي المحاسن والشيخ الجذوب » وائيسة المساكن في آبناء 
آبى اللحاسن , وتحفة الاكابر في مناقب الشيغ عبد اتقادر «يعني أباه » 
و' القيستان الزاهر في أخبار المشيخ عبد القادر د يعني 
. كذلك آباه ) . ومن مؤلناته أيضا ابتهاج البصائر فيمن فرأ على الشيخ عبد 
القادر و أزهار الدستان في مناقب الشي عبد الرحمان ( أي المجذوب ) وكتتيب 
بدون عنوان في مناقب سيدي محمد بن عبد الله بن معن الاندلسي ( المترجم له 
في ممتع الاسماج ٠‏ 
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ونرى من الضروري أن نشير الى مؤّاف من مؤلفقات الشيخ عبد الرحمان 
الفاسي يدل على براعته فى نظم الاراجيز التعليمية وهو : و كتاب الاقنوم في 
مباديء العلوم ٠‏ الذي يمثل تنمبه دائرة المعارف المغربية « في القرن السايع 
عشر الميلادي . اذ ضمنه [اتعريف بمياديء نحو الماثة وخمسين ,علما» واستوفى 
حدودها في ماكتين وواحد وثمانين مقطوعة من بحر إلرجز . 

بشتمل الاقنسوم على معطيات طرينة في الانساب المغربية » وعنم مجمل 
القبائل المنيثة في الايالة الشريفة . 

والفصل الخاص بالتاريخ » وهو التاسع وللخمسون » بحتوي على سيعة 
وتسعين بيتا 2 عرف بالتاريع في بيت واحد قال : 


ه علم ملوك المسلمين والدول ومن تولى بالتوالي وانعزل » 


ثم أتى بعده بتواريخ ضمنها في « جمل : و « عياررات » للدلالة على وفبات 


لذا 8 ذات فائدة كددرة 5 


آلف الشيخ عبد الرحمان النصل الخاص بالتاريخ قبل قصول الكهاب 
الاخرى , وكان اتخذ له عتوانا خاصا وهو : زهر الشماريخ في عئم التاريخ . 
وكشيرا مأ نجد الافراني يذكر في النزعمة شرحا لكزمسر » وقد نقل منه 
في نفس الكتاب نصوصا قليلة الا أن فيمتها تثيو تأسفنا على فقدان ذلك 
الشرح ؛ وعلء جهلنا لاسم مؤلفه . ومن الممكن انيكون المؤلف والشارح عو عبد 


1 ذكر صاحب تليل الؤرخ 2 زهرة الشمارخ (رقم 1821) المطبوعة بفاس حوالى 
0 « (1922 م) وورد تحت رقم (1822) ما در جم أن الشارح هرو الناظم أي الشسيخ عمسسد 
الرحصان القاسمي (المعرب). 
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اليوسي (32) 


عاصر الشيخ عبد الرحمان الفاسي . عالم ء يضأهيه شهرة + وهو أبو علي 
الحستن اليوسي الذي حظي في المغرب بشعبية واسعة حتى أن ضريحه أصيسح 
مزارة من الأزارات المقصودة للترحم والتدرك . 

كان مولعا بالادب ٠‏ متجرا في النثر والشعر , الا أفه لم بليث أن صار 
مشهودا له بالصدارة في ألفقه . وبالخشاط الثمر فى المجالات الروحية. 

ولد عام 1040 ه ( 1630 1631 م ) بقبيلة آيات يوسي المنبثة بطونها 
في جنوب قاس ء بضواحي صقن و ومتابع نهر ملوية . 

لأ طر شاربه أخذ يتردد على الزوايا والربط المغربية الشهورة طلبا 
للمعرفة » وهكذا قضى سنوات من عمره في سجلماسة وفي احواز درعة وفي 
مراكس قبل أن يلتحق بالزاوية إلدلائية التي كانت اذ ذاك من, أشهر مراكز 
الحياة الدينية والفكرية » وبقى بها الى أن أمر السلطان مولاى الرشيه 
بتخريبها سنة 1079 ه ( 1668 م ) . 


أخذ البوسي عن عدد وافر من العلماء الاجلاء » فجد أسسماءهم وتحليلاتهم 
بفهرس ته . وكان منهم الشيخ بو بكر بن الحسن التطارفي ٠‏ والتقاضىي 
ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي بن الطاهر إلسجلماسي الحسني (ات : 
8 هم ) والشيخ عبد العزيز بن بد الرحمان الفيلالي (ت : 1096 ه ) والشيخ 
أبو عبد الله محمد بن محمد التجموعتي (ات : 2088 ه ) والشيخ ايو مهدى 
عيسى السسجتاني ( 1062 مم ) والقاضي أبو عبد الله محمد المزوار المراكتسي 


5 توجد معلومات عنه في كتابه الكحماضرات وفي قهرسمه » وترجم له فى الصفسوة 
و النشسسير و السكلوة الخ .. (المؤلف) 

وعرف مهء الاسناذ محمد حجي ذي كتايه الزاوبة الدلائية ١‏ كما اعتنى بدراسة مؤلفاته 
والتعريف بالحركة الادبيية في عصره المراقب المدني قديما والاستاذ حاليا يبباريس جاك بارك 
وذلك في كتاب باللغة الفرئسية عنوانه اليوسسي «المعرب) . 


ع 31900 
رت : 1065 ه ) والشيخ ايو محمد عدد الله محمد ابراهيم الهشتوكي ٠»‏ وآخيرا 
الشبخ الضالح »محمد الخاصر , ونسميخح الزاومةه الدلائئة محمد المرامط كن محمد 
الدلائي «4 وقد أحازه يطلب منه 4 الشيخ كدح التادر الفاسي» وأحازه كدلك 
المرغيتي . 


جا الى قاس عن عتكهى كمون جوم :21019( عليون 1868م :) عدي 
الدلائيين الدين نقلوا أليها يعد تخريبب راويتهم » فتصدر للتدريس بحامسع 
وااظاهو نان الحومبى التي ال يتان معازفة بالعاضهة الادرميمية لم عنا 
ودين من لذن علفاكيا روهذ ادعو الذى يله نان بميغادرفيا عاتن : 
ما أن فبانى وله تسيا 
علمي ولا عرفوا جلالة متصيمي 
ألو أثكخصفقواآً لصبوا الى كما صبيا 
وى منن اكير الست ايت 


فصد مراكش وهناك ألقى دروسا بمسجد الشرفاء . ثم خري حاجا > وعاد 
لأى فاسى فى شهر شوال 1095 ه « 11 ستنبر / 9 اكتومر 1684 م ) فمدث 
بها مدة معربا عن آراثقه بكامل الصراحة ٠‏ وتتمثل تلك الصراحة بصورة 
واضحة في الرسالة الطويلة التي وجهها للسلطان؛المولى اسماعيل عندما أقدم 


على تجريد القبائل البربرية من السلاح (83) . 


03 نسمرها الناصري هي الاستخقسط ا 


- 1914 


حج حجة ثانية سنة 1101 ع وبعد عودته آلى وطنه وافاه أجله في 15 
من ذي الحجة 1102 ه ( 10 شتنبر 1691 م ) فدفن بأرض أسلافه 2 في 
تمززت قرب صفرو ولا زال قبره الى عهدنا هذا مقصد الزوار. 

أن مؤلفات (34) اليوسى تقل عدد! عن موؤئفات معاصره الشيخ عيد 
الرحمان الفاسى الا أنها لا تقل عنها أعمية » فديوانه » وبصقة خاصة داليته 
فى مدح محمد بن ناصر يثبت براعته في فرض الشعر ٠‏ وكتاب القاعمون 
( اللطبيوع يقاس عام 1310 ) + المفعم بآرائه في مختلف العلوم الاسلاميةة. 
وضصع من دون شلك لمضاعاة الاقنوهذلك الارجوزة العظيمة الشأن التي 
نظمها عبد الرحمان الفاسي للتعريف بمياديء العلوم . 

ولكن كتاب الحاضرات هو أفيد كتب آبي علي اليوسي ء فائه لم بسلك 
فى تأليفه الطريقة المتبعة في تحرير الفهارس , ولشن سجل فيه تقاييد 
وذكريات وملاحظات ؛.. من غير أن يراعي في ذلك آدنى ترتيب موضوعي 
أو زمني ء فانتا لا نجد فيه الا معلومات يسيرة عن تسلأسل 
أسائيده » ولكنه يحتوى على فوائد جمة » وجد نافعة عن المجتمع الثقافي 
المغربي فى القرن السسابع عشر الميبلادي . ذلك المجتمم الذي كانت تحتد فيه 
أحدانا خصومات طائفية أو تعصبية . وكان » مع ذلك يفيض حيوية ونشاطا 
في المجالات الفكريه . 

بدأ اليوسىي كتاب الحاضرات سنة 1098 ه ( 1684 م ) وكان اذ ذاك 
حوفت المغرب , ولذا خصصه لتسجيل مابفي عالقلا بذاكرته من نكث طريفة 
وأمثال سائرة وقطع شعرية لها علاقة بنشاطاته الثقافية . 

فهو لبس معجم تراجم ولكنه يتضمن معلومات دقيقة لا تعد 2 عن علماء 
وصلحاء المغرب» ويمكئنا أن نقول أنه من الكتب القليلة التي خصصها عالم 
مغربيى للمعارف الدئيوية . 


4 البكم قائمتها : زعر الاكم في الادثال والحكم :» نقائس الدترر على سرح 
المختصر (للسنوسي) منهج الأخلاص ون كلثمة الاخلاص ء القول الفصل في الفرق بين 


؟الحخاصة واأفغمل ,أ أو الغرق ددن الذاتي والعرضي 4 العطاضصرات < الحيوان 6 القازنونى 
في ايتداء العلوم القصيدة الدائية في مدح ابن نامر وشرحها , الكوكب الساطع بشضرح جمصغ 
الجوامع ( لم يكمله حاشية تلخيص الفتاح (لم يكمله الفهرست وبعض الرسائل والاجويبة 
المؤلهف) . 


ب 192 ل 
كتب التراجم الؤلفة 
نب اكفرن الثاني عشر الهجري ( 1689 1785 م ) 
2 2 
محمد المهدىي الفاسبي «(1) 


هو أبو عدت الله محمد المهدى بن أحمد من علي بن أبي المحاسين يوسمف 
التيرى القانسي: ولدبالقصر الكمير فى آخر رجب 1033 - ه (17 ماي 1625) (2) 
أخد بمسقط رأسه عن آبيه وعن خاله محمد الفاسي (3) ثم انتقل الى فاس 
حيث أخذ عن عمه الشيخ عبدإلقادر الفاسيء وعن الشيخ حمدون المزوار ٠‏ ولم 
يلبث أن أصبح راسخ القدم في العلوم الاسلامية . 


اشتهر بالورع والعيئادة ويبترفعه عن قيول الهدايا التي كان: بوجهها له 
السلطان مولاى الرشيد . وكان من أعلام الطريقة الجزولية » اذ تضلع في 
التصوف على يد الشيخ الصالح سيدي محمد من محمد دن عبد الله بن 
معن الاندلسي ء والشبخ الزاهد أبي الفضل قاسم بن قاسم الخصاصطصي 
الاندلسي الفاسي (4) . وتتلمذ علبه عدد وافر من أفراد الاسرة لالفاسية. 

كان يقضي جل أوقاته في العبادة والتدريس والتأليف توقي بفاس 
ليلة 9 شعبان 1109 ه (20 قبراير 1698 م) ودفن بضريح جد أبيه يوسبف 


٠. الفامسني‎ 


1) توجم في الصفوة ( ص 211 ) و النشر (ج 2 ص 160 ) و السلوة (ج 2 ص 
6 ) (المؤلف» 

4) توفي في 19 رمضان 1088 م , ترجم له في الصفوة ( ص 171 ) و النشلر 
الزدسر الباسم (المؤلف) 
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خلف عدة مؤلفات أكثرها في التراجم , وأسيرها ممتع الاسماع في 
آأخدار الحزولي والتباع ومن كهما من الاتباع (المطبوع بفاس سنة 1305) وهو 
عيراة عن تاريخ الحركة الجزولية بالمغرب » في شكل سلسلة من التراجم 
لاشهر رجالاتها وفي مقدمتهم ٠‏ بالطبع » أبو عبد الله محمد بن سليمان 
الحزولي وأبو فارس عبد العزيز التباع . أجمل قيها أخببارهم وما كان لهم من 
شأن في ميادين الورع والاحسان ٠.‏ 


وصل المهدي مجمل هذا المؤلف بكتابين آخرين صغيرين 2 في نفس 
الموضوع : الائماع ببعض من كم بذكر في ممقع الاسماع و تحفة آهل الصديقية» 
بأسبانيد الطائفة الكحزوكية الزروقية الذي تكلم فيه عن أحمد زروق (9) مؤسس 
الطائفة الصوفية المتفرعة عن الدرسة الجزولية . 

وخصص كتامين آخرين للتعريف يجد أبيه أبي المحاسن ومما المجواهمر 
الصائدة من المحاسن اليوسفية و ووضة المحاسر) الزهية بوآثر الشيخ أبي 
الحاسن البهية وكتيبا ثالثا للتعريف بشيخه محمد بن عبد الله معن ' 


وعتوانه عوارف آ)نة في مناقب سيدي محمد بن عبد اكله محبي الكسنة (6) . 


بعد أبو عبد الله محمد المهدي أحد أساطين الاسرة الفاأسية » نظضرم 
لتئيسكه وغزارة عمله . ولاهمية الدحور الذي قام به لصالح الطائفه الشانذلتئة 
فى القرن السابع عشر المدلادي » بحيث ان أحمد الوزير الغساني رأى ء قيما 


بعد » أنه جدير بترجمة خاصة توضح فضائله وقتخلد ذكره ٠.‏ 


2) ترحم له (بن عسمكر هي الدوحة (ص 8) وآابن القاضي شي الصذوه (وص 04) وأحمد 
يبابا في ثيل الابتهساج رص 51) ومحمد العرمي ألفاسي في مرةة المحايسئن (ص 192) 
والعياشي في الورحلة (ج 1 ص 986 واج 2 ص 818) وابن مردم في اليستان (ص 45) 
والكتائى في السكتوة (ج 83 ص 2183 الخ «المؤلف) 


6) ومن كتبه في القنون الاحرى : كلاثة شروح (كبير وصغير ومتوسط) لدلائل الخيرات 
وداعي الطرب في الختصار أنساب اكعرب و العقد المنضد دن جواهر مقاخر سيدتا ومولائاأا 
محمد و سعط الجوهر اكفاخر من مفاخر النبي الاول والآخر و كفابة المحتاج من خير صاحب التاج 
واكلواء واتمعراج و شفاء الغلة وانفساع السحادة عن حكم الشكر أو املة وتثزيه الصحابة و 
ائدرة الغراءقي وقف القراء و معونة الناسك مالضروري من المناسك و اللمعة الكخطيرة في مسائة 
خكق أفعال العباد الشهيرة ‏ (اأؤلف) 
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ظهررت دفاس ٠‏ خلال هذه أالفترة + أسيره أخرى . كردمه الحتد , أنحيت 
طائفة ذات طيان من العلماء والفقهاء والمعتئين بالتراجم ٠‏ وتصمي أصررة 
ه القادريين » إلتى لا زاك الى يومنا هذا كثبير من أفرادها يعيشون مالحاضرة 


8ك شكى: الاأسداة الى الشرقاء الحسفيين 1 حفدة (لحسن دن الامام 
الجيلالي ( او الكبلاني ) دفين بغداد . 


عجر آحد اسلافهم ٠‏ وهو أبو عبد الله محمد » غرناطة واستقر بفاسن 
في أواسط القرن الخامس عشر الميلادي (7) . 


عا ى- 


محمد ا معربي القادري 


وكد آمو عبد اثله محمد العربي بن اكطبب ين محمد الحسن القادري (85) 
بفاس فى 6 رجحب 1056 ه ( 18 غشت 1646 ) وهناك أخذ عن الشيخ اتتحافظ 
عبد القادر الفاسي . والشيخ الصالح محمد المهدى الفاسي صاحب همتعمع 
يتعاطى للعلوم الصوفية بين يدي عدة أشياخ ٠‏ منهم أحمد بن عبد الله معن» 
المتوفى بفاس سنة 1113 ه ( 1701 م ) . 


*") المراجم : الدر السني (ص59) لعبد السلام القاحري . و نتبحة التحف سق (صص12 
للدلائي و وكتاب الاإاستاد كوراستصوار امشرفاء بالمفرف * ص 20 (الْولكف) 


8) ترجم له في الدر السني (ص 62) و ثتيجة التحقيق رص 20) و التشضر 
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كوفي بفساى فى آخر شهر محرم 6 (20 شتنبر 1694 ) ودفن خارج 
ياب الفتوح محائب قبر أبي المحاسين الفاسي - 


يمتاز محمد العربىي القادري مكونه أول من. (هتم بتاريع الفرع المغريي 
من الشرفاء القادريين , فخصص تأليقا صغيرا غير معنون للكلام عمن أستهر 
منهم بفاس + ولخص تحفة أهل الصديقية . المذكورة آنفا ثم أضاف 
معلومات جديدة الى ما كتبه صاحيها » محمد اهدي الفاسي عن أتباع 
الجزولي وأحمد زروق » وأسمى ملخصه الطرفة في اختصار التحفة (9). 

وسترى ء بعد قليل » أن عددا من العلماء المغاربة يذكرون أنه صاحب معجم 
مشاهبر مديئة فاس المنسوب عادة الى اين عيوش الشراط . 1 


جا ئ 
وأما أحوه عند إلسلام فاته ا دتهير 4 فقيل كل نمسي ء فدراسة أنسسآاب 


الشرفاء المستقرين بقاس ٠‏ مهما كان الفرع الذي يربطهم بالشجرة النبوية ‏ 
وبالاضاقة إلى ذلك نانه خلف دراسات لا يستهان بها . في السير والتراجم . 

هو أدبو محمد عبد السلام بن الطيب القادربي (10) المولود بفاسى قي 10 
رمضان 1058 ه ( 20 شتتبر 1648 ) وفي 0 صفر 1058 حسب مأ ورد في 
اتلعرف اكعاظطرء وبها تضلم في العلوم ٠‏ مواظبا على الحضور قم, 
حلقات الشيخ عبد القادر الفاسي وابنيه محمد وعبد الرحمان » واليوسي» وأبي 
محمد العربي الفشتالي ( المتوفى يفالس سئة 1082 ه ) وقاضي فاس الجديد 
ابي الفضل أحمد بن الحاج المرداسي السلمي (ت : 1109 ) وتخصص في علم 


الانساب حتى أصبح لا يشق له فيه غبار ٠‏ ولا يضاعيه فيه ثأن . 


89 توجد نسخة مثها بالخزائة العامة تحت رقم 407 (الؤلف) 


ى 348) واتدرر السهية لالفضياي (ج 2 مى 192) الغ (المؤلقف) | 


ب 196 


زار عدة مرارت أضرحة الصالحين ٠.وكثيرا‏ ما تردد على مدفن مولاي عبد 
السلام ابن مشيش للتبرك والاتعاظ . 

وفي آخر عمره قنصد المناطق السوسية للوقوف بيمزارات الاولياء ٠‏ ئلم 
عاد الى فاس فوافاه مها أجله في 13 ربيع الاول 1110 ( 19 شتنير 1698 م ) 
ودفن ء خارج باب الفتوح . قرب مرقد آخيه محمد العرببي . 


خلف عدة مؤلظفات يتعلق أعمها بالانساب وبترإجم الصالحين (11) مثل 
املقصم الاحمد في التعردف يسددنا عيد القّه أتمد (أي شيخه معن الاتدلسي ), 
و فزهة الفكر في مناقب الشيخين سببدي محمد وولده سيدي أبي يكر 
(أي مؤرسمسس الزاوية الدلائبة وأيته) 5 

يعد كتابه ألدر السئي في بعض ها يفالس من أعل النسب الحستي آعم 
ما ألف في أتساب شرفاء فاأسء» اذ هو أول دراسة نثرية شاملة للعثرة الشريفة 
المستوطنة بفقفاسنى ١‏ وهى تعرف بالشرفاء والمنتسبين الى الحسن 
الجون ؛ فالاولون هم الادارسة ومنهم الجوطيون ( أي الطاعريون والشبيهيون 
والعمرانيون والطالييون الغالببون والدياغيون وشرفاء عقبة اين صلوان (او 
في المنطق . 2) احكام المعروف من أحكام القروف و 3) نظم فواند الاعراب و 4) الرحطز 
المحتوي على مسائق مختصر الستنوسي و 5) ددوان 62) مصابيح الاقتباس في مداشهشخح 
ابي العباسسى و 75) شرح سورة الاخلاص و 8) معونة الاخوان يمعرفة اركان الادهمان 
والاسلام والاحسان و 8) التكسيم المعبق في توحيه الخلاف الوارد قي الملطنق و 10 ذخيرة 
الاكتساب فيمن يدخل الحتة بغدجر حساب و 11 أرحوزة تكميم الافراح بتشعييم الارواح و12 ذنديبه 
امعرضين عن آبات السواوات والارضين و 13 اداع الحقوتى في ابدال الفروق و 14) وسيئلة 
السالكين بالعارفين الكاملبن و 15) منهج الرشساد في لامبة الاسناد و 16) رجاء الاجابسة قي 


التحردبين الصمحاية و 17) أرجوزة : تسيل القريات داممل العقيات و 18) اغاثة اللهمسان 
مأيساددم أوذي العرقان. (المؤلف). 


1917 د 


وخلاحظ أنه لم بيتعرض لذكر الشرفقاء السعددين وأنه تكلم بايجاز »2 ومن 
غير اقراط في المدح » عن تاريبخ تربع العلويين على العرش المغربي . 

اهتم القادري بنسب الطائفة الشريفة التي ينتمي اليمنا » في تأليفئه 
أفعرف العاشر خيمن بفاس دن أبناء اكسيخ عبد القادر وخصص لفرع الشرفاء 
العراقيين مؤلفا آخر عنوانه مطئع الاشراق في الاشراف الواردين من العراق 
كما نظم قصدد م تحتوي على مائه وأريعين نديد : الانمراف على ديسب الاقلاب 
الاربعة الاشراف وهم : عبد القادر الجيلالي » وعيد السلام بن مشيش » وأآأبو 
الحسن الشاذلي و سلبان الجزوئي » وضمتها إسماء بعض حندتهم . 

أن الكتب المذكورة صغيرة الحجم . والظاهر أن الكتاب الاخير الذى, 
شرع في تآليفه للتعريف بمشاهير للغرب في القرن الحادي عشر الهيحري 
1 وأسيماه نزهةه اكنادي ومحفةهة الحادي فديمن بالمغرب من أهل افكقرن الحادي كان من 
المتوقم أن يكون أهم مؤّلفاته لو لم تحل المتية دون اتمامه . 


وسكرى أن ححفدده محمد القادربي هو الذي قام بتحقيق هذ! المشروع عتدما 


آلف تتتس سر الثنائي , 


أ 198 ل 
انيبن عيشون الشراط (11) 


اننا لا نتوفر على معلومات كثيرة عن حياة أبي عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد أبن عيشون الملقب بالشراط » وااولود سنة 1035  1625(‏ 1626 ) . 

مات أبوه في غزوة قام بها مجاهدو نلاس بتحريض العياشي ضد الاسبان 
وقت احتلالهم للمهدية ( المعمورة ) في شهر رمضان 1040 ( ابريل 1 م ). 

قضى قسطا وافرا من حياته صحبة العباد والمجاذيب » ومات مفاس في # 
صفر 1109 ه ( 25 غشت 1697 م ) . 

اتهمه كتير من أصحاب التراجم دأته نسب الى نفسه كتاب الروض 
العاط.ىي الاتقاس دآخبار الصائلحبين من أهل فاسى . وهو كما رأينا ٠‏ لابي 
عبد الله محمد العربي القادري . مع أنه لم يؤلف الا تكمبيلا للروض عنواؤه : 
التنيبه على من لم يقع به من فضلاء فاس تنييه ٠.‏ 

وردت الاشارة الىهذا الاتهام في نشر الثاني ( ج 2 ص 159: سطر 12 
وما بعده ) » ورأى الكتاني من إلاماتة أن يذكرهء بشيء من التفنصيل ضمسن 
ترحمته للحمد القادري فقال : « 222 ومن تالنه أفروض العاصّر الانفاس دأخبار 
الصائحدين من أهل فاس المنسوب لابن عيشبون . وذلك ان ابن عيشون طلسب 
منه وضع تأليف مختصر في التعريف يصالحي فاس وأخبارهم ؛ قال صاحب 
الترجمة في كناشه المذكور : فأسعفته ثم أستآاجرني على كتابته فجعلت 
انشئه في كراريس من القالب الرباعي » وكلما أعطيته كراسة بخطي ناولني 
أحرة كتمها حتى أتممته قي نصف شهر ليس فيها تخليط ولا تشطيب » ولا 
تقديم ولا تاخير كأنها كتبت من أصل واحد . وعدد من ترجمت له فيه ثمانون 
وليبا الا واحدا , أولهم سيدي دارس ين اسماعيل , وآخرهم سيدي مجبر ١»‏ ولم 
يبق عندى من التاليف المذكور شيء ٠‏ ثم عرض لي معد ذلك بالقرب خروجي 
الى الحج ء وذلك سنة 1100 ه ( 1689 م ) فخرجت وبقيت غائيا سبعة عشر 
شهرا وآياما ٠‏ ثم غدمت > فعرض لي أمر عظيم ألزمني الفرائى مدة من أرجبع 
ستين » شغلت فيه بنفسي . ثم حصلت لي بعد ذلك استراحة ء فاتهى الى 


)فلؤملا(١‎ » 


ب 199 لم 


بعض أنفقهاء أن أبن عيشون نسب التأليف لنفسه وذكر اسمه في خطبته , 
فمحبت كل العجب واستغربت كل الاستغراب ٠‏ ثم لقيته بعد قرأيته عتده بغير 
خطي في سقر من القالب الكبير » فنظرت أليه فاذا مو منسوب اليه » وزيد 
له فيه والده وشيخه سيدي حمدون الملحافي وبعض أصحاب سيدي مسعود 
الشراط وبعض أعل الوقت من أعل فاس ء أربعة أو خمسة فتحير عقلى من ذلك 
وللله ما علم ما فيه ولا فهمه فضلا عن أن يؤّلفه » فتلت له : ملا هذا ؟ فجل 
وخربس ولم يجد جوابا . عفا الله عقه » . 
انه لمن الصعب أن نشك في صحة هذا الخبر أو نظن أنه من اختلاقات 
بعض أصحاب السير والتراجم . 
وذكر في السلوة أن محمدا العربي القادري عزم على اخراج اكروض 
في ححله جحيدة الا أن المنية حالت دون تحقيقه لعزمه . 
ليس لدينا ء فحن » وسيلة لاثتبات أو نتفي هذا الاتهام + إلا أننا نستغرب 
سكوت الافرانىي عن هذه « السرقه » » وهو بالاضافة الى كونه إيعتير من 
المماصرين للرجلين »قد سجل اكلروض من جمله مصادر كاتبة صفوة من 
أنتسو وذكره منسويا لابين عيشبون (12) -. 
وسواء أكان اكفروض احمد بن العربي القادري أو لابن عيشون الشراط 
فانه غبر كاف لاكساب صاحيه الشهرة والمحد . 
ورد في النسخة التي بين أيدينا أنه فرغ منه في شهر رمضان 1099 م 
( يليوز 1688 م ) وأفه آلفه تربة لله هم وفعلا فقد اقتصر غيه على تدوين مناتب 
نسعة وثمائين صالحا منصلحاء فاسى 2٠‏ مات أكثرهم خلال الفرئين الميلاديين 
السادسى عشر والسابع عشر , وأقيروا خارج ياب الفتوح أو قرب باب الجيسة 
ولا زالت تذكر منهم الآن يفاسسى فئه قليلة مثل المولى ادريس » وأبي لالحاسن 
القاسي » وأحمد الشاوي ؛ بيد أن الباقين أصبحوا تسيا منسيا . 
ومهما يكن فائتا نجد في اسشسوة تراجم جميع من ذكروا بالروض ٠‏ ولذا 
يسوغ لنا أن نرى السلوة من المصادر التي لا غناء عنها للمهتم بتاري خم 
تراجم أعلام المغرب . 


2 الصفسوة رص 2328 مسطر 22) (الملف») 


عد الا ات 


محمد اليب الفاسي (13 » 


هو أبو عبد الله محمد الطيب بن محمد حنيد الشيخ عدد التادر الفاسي . 
ولد دفاس سنة 1064 أو 1068 ه ( 1653 1658 م ) ولم يكد يبلغ؛ طور 
الشياب حتى اشتهر يصفاء الذهن وخالص النجابة ٠‏ اعتنى بتربيته وتثنيقفه 
عدد من علماء الييت الفأسي » منهم أبوه وجدهوعماه محمد المهدي واعدسهة 
لارعميسات: : ظ 
وأخذ عن أبي سالم العياشي ٠‏ صاحب الرحلة: وأجازه الفقيه المصري , 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الخرشسي شارح مختصر ختيل . 
تصدر للتدريس فأنفاد عددا لا يستهان يه من إلطلية . وفي سنة 1108 م 
( 1692 م ) عيته السلطان مولاي أسماعيل ليكون ضمن السنارة التي أوقدها 
الى العاصمة الد: ائرية لامضاء الهدنة مم الاتراك » وذلك آثر انهزام الجيش 
المنريي « ب.المشارع » على نهر ملوية ء وقد شارك في تلك السنفارة مولاي عبد 
املك دن مولاي أسماعيل ٠‏ والكاتب محمد الوزير الغساقي » وجماعة من آأكايبر 
موظني البلاط المكناسي . 
أشسيع اثناء غياب أعضاء هذه السفارة أنهم اغتيلوا ولكن سرعان ما 
تأكدسدت سلامتهم (14) . 
عاشسى محمد الطيب ٠‏ بعد ذلك , عشر سنوات ومات . خلال حداة أميه ,2 
في 19 رميع إلتتاني 1113 هم (19 شتنبر 1701 م ) فدفن بحانب ضريح جده 
عبد القادر 2 في زاوية الفاسيين يحي التلقيين . 


3 ترجم له في الفشر (ج 2 ص "16) والالتتقاط (ص 50) و اتستكوة (ج 1 ص 318) 


14 ذكر ذخللك القادري في نشكمسر اكثائي والناصري في الاتقص! والاستاذ كور مي 
كتابه عن إستقرار الحول الشربقلزة بالمقرب . 


أ 201 ل 

لم يترك مؤلفات كثيرة » بل كان من آهم ما قام به وضع فهرس أبيه 
الذي أسماه أسهل القاصد تحذية المشابخ ورذع الاسانيد الواقعة في مروبات. 
شبغخنا اتواقد . وكان قد عزم أبضا على تاليف معجم تراجم لاعلام القرن 
الحادي عشر الهجري ٠‏ فشرع في انشائه تحت عنوان مطمح النظر ٠‏ ومرسل 
اتعبر » بذكرى ومن غبر » من أهل القرن الحادي عسر الا آنه وقف عند وقيات 
سنة 1013 ه اذ أن آخر ترجمة تامة حررما ميه هي ترجمة سلفه أبي المحاسن 
التي أتبعها بترجمة سيدي أحمد الشاوي , حسبما وجدناه مسجلا في سلوة 


الانفاسس ( ج 1 ص 2789 السطر 22 و 23 ) . 


2 عا 
محمد الوزير الغساني (15) 


هو أحد آفراد السفارة التي وجهها للجزائرالولى اسماعيل برئاسة محمد 
الطيب الفاسي المقكور آنفا + وكان قام » قبل ذلك بشهور » مسفارة سياسيه 
لاسيانيا. 

اسمه آبو عمد الله محمد دن عيد الوهاب الوزير الغساني » وينتمي إلى 
أسرة أندلسية عريقة عاجرت الى المغرب في نهاية العصر الوسيط » وكان 
متضلعا في الادب وحريصا على اقتناء الكتب . 

أستدت المه الكتابة » عدة سنوات ٠‏ بالبلاط المكناسي وانتقل + بعد ذلك 


الى فاس . حيث توفي + عام 9 هه (''1708/1"0 م). 


202 ل 
كلقة الستطاق: هو لكى اسماعيل فى آخر سنة 1101 ه ر 1690 م ) بالذهاب 


الى الاندلس للمفاوضة في افتكاك من مها من الاسرى المسلمين والعمل على 
استخراج ما قد يكون بقي بالمساجد الاندلسيه القحيمة من مؤلفات عربية . 


وصل الى سبتة في 15 محرم 232 ( 19 اكتوبر 16590 م ) فعبر البوغاز 
نحو جيل طاررق » ثم توجه نحو مدريد فحط بها الرحال في 7 ربيع الثاني من 
نقس السنتة ( 8 يتأاير 1886 ) استفغيل مىئىن لكن لللك 
الاسساني شمارل الثاني مرات ثم قفل عائدا الى وطنه ء وبه أخسد في 
تسحيل مذكرات سفارته في كتاب سماه وحلة الوزير في افتكاك الاسير (16). 


عرفت هذه الرحلة دأوروما منذ أن نشر ترجمة جزء منها ٠‏ سنة 1884 ' 


سمجل الوزير في هذه الرحلة كل ما نقيه من حفاوة وتكردم في البلاط 
الاسباني » ووصف فيها «دقة وابجاز مآ شاهده من منشثات أو لاحظه مسن 
عادات وتقاليد . انها تشتمل على معطيات طرينة عن المجتمع الاسبائني 
الارستوقراطي وعن البلاط الاسباني في >واخر القرن السايع مشر الميلادي ٠‏ 

غير أننا لا نجد فيها معلومات كافية لا عن أسباب السفارة » ولا عن 
الاتفاقات التى قد يكون أستد البه العمل على ابرامها مع الحكومة الاسبانية 
في سدأن الاسرى » وتحن نأسف لهذا النتص نظرا لقلة ما لحينا من أخبار عم؟ 
كان بين المغرب وبين الدول الاوروبية المتاخمة للبحر الابيض المتوسط مسن 
مساع ومفاوضات لتبادل الاسرى أو فكاكهم منذ القرون الوسطى الى الاحقاب 


ام تأحهرة 1 


وحلل عناصر هذه الرحلة الاستات هنري بيرس في كتاب باللفة النرنسية عنوانه اسبانيا كمة 
رآما السافرون السلمون من 0 الى 1930 (طبع بريس 1938) 

ويجب هنا التمييز بين هذه الرحلة والرحلة الممنونة بالاكسير في افتكاك الاسمير التي النها 
الرعاط  )1965(‏ )المعرب) . 


حم 24003 :هد 


أحمد الحئتبي (*12) 

سراج للدين أبو العباسى أحمد بن عبد الحي الحلبي المنشا والدار . الفاسي 
الرحلة والقرار . 

أخد مالشرق عن العالم المصري الكبير محمد الرقاعي ثم قصد الغرب 
واستقر بفاس سنة 1080 ه ( 1669 1670 م ) . 

كان شافعى المذعب ولذا لم يكن يشارك فيما يقع منمداولات نقهية بين 
رجالات المذاعب المالكي الا أنه اشتهر بتبحره في الادب وبتضلعه في النظم وفن 
المقامات 2 وحظي بالتتحبر من لدن أعلام الفكر والتثقافة » عاش بقاسسى الى أن 
وافاه أجله في جمادى الثانية 1120 ه ( 18 غشت / 15 شتتبر 1708 م ) فدفن 
خارج باب الفتوح . 

آلف الحلبي مؤلفات ذات طابع آحبي وأخرى عي الشمائل التنبوية » ويمكن 
عده من كتلاب التراجم المغربية لاته دون متاقب إدريس الثاني في ككات: استماة 
الدن اكنفيس والنور الانيس في وناقب الامام ادريس بن ادريس (18) ٠‏ 

ويعتدر هذا اللؤلقف المستقاة عناصره من مصادر تددمة الاسطورة اكذهعية 
الكاملة الؤؤسسن فاس ولوالده - 

قد يكون الحلبي ام بتأليف الدو القفيس ليؤكد تعلقه بفاس + ذلك الموطن 
الذى اختاره لنفسه , وليتسئى له تمجيدها بذكر قضائتل أشهر صلحائها . 

ومن جهة أخرى يجوز كنا أن نرى في الدر مظهرا جديد( من مظامر 
التقحيسى الذى أخذ يضفى أكثر فأكثر على الشسرقاء الادارسة ابتداء من القرن 


7 ترجم له العلممي في الاتهيس المطرب (ص 6 و 19) والقادري في النشر (ج 2 ص 
5 والكتاني فى السلوة (ج 2 ص 154) رالمؤلف) 

وترجم له أيضا العياس_بن ابراعيم فى الاعلام » (ج 2 ص 332 ط 1914 ) (المعرب) 

8) طبم بفاس مرتين في 0 و 1304 
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السلاطين العاويون في تركيزه بمهارة وحذق (19) . 
العحد الوافر من سرفاء العاصمة العلمية (20) . 


جار جل 
ابن زاخور(21) 


اشتهر أيو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد أين 


ولد بئئاس في منتصف القرن السابع عشر الميلادي وأقبل » منذ حدائة 
سنه على طلب العلم ء فأآخذ عن جماعة من أفاضل الشيوخ كمعبيد القادر 
الفاسي2» ومحمد المهدي الفاأسي » وعبد السلام القادري + والسسنر! 
اليوسي والقاضي أبي عبد الله محمد العربي بن أحمد بن يردلة . وآبي الفضل 
احمد ابن الحاج وآأبي عبد الله محمد بن أحمد القسنطيني . 


ثم قصد مدينة تطوان حيث استفاد من العالم الجليل أبي الحسن علي 
بن محمد البركة » ومدينة الجزائر فاخذ عن فقيهها أبِي محمد بن أبي عثمان 
سمعيد ندورة الني أجازه في العشرة الاولى من رحب 1094 ه ( 26 يونيه / 5 
يوليوز 1683 م ) . 


نا.) للاحظ الاستاذ بال انه منشدذ بيدات تظهر في الانشاءات الاحبية والكتابات المنتوشمة 
العبارة الحضرة الادريسسهة ويتصد بها مديتة فاسى ريال : أتكدابات العربية بفالس : ص 11 
(المؤلف) 

0) واليكم عائمة مؤلفاته : 1) حيوان 2) محموعة من القامات عنوانها : الحكئل السنيسية 
في مدح الشمائل الحمدية 3) كشف اللثام عن عرائس نعم الله تعالى ونعم رسوله عليه المسلام 
د 4) السي ف الصقييسل في الانتصار لصائلح الرب الجليل ‏ 5) فتح الفتاح 
على مرافشي الارواح ( وهو شرح لبعض قتصائده ) 6) معراج اكوصول في الصلاة على 
أكوم نبي ورسول 7) مناعل اكصناء في جمال ذات المصطفى 8)متناحمل الشفا فى رؤيات 
اأصطفى 9) الروض اليسام فيروبا غخيره عليه الساتم-. 10) السيف المسلول في قملسع أودانج 
الفنلوس آاكخذول ‏ 11)الكنوز الخنومة في السمحة المقسومة تهذه الامة الرحومة ‏ 12) ريحصسان 
التلوب فيما لكشيخ عبد الله البرنادي من آسرار الغيوب . 13) الثر النفيس . 

1) ترجم له في الانيس المطظغرب (ص 19) و التنشر (ج 2 ص 1586) و الالتقاط 
(ص ”5) و السئسوة ) ج53 ص 1149- الخ (المؤلف) 


اشتغل طول حياته بتاليف الكتب ٠‏ ومن ضمنها ديوان وشروح لجملة 
من المتون النظومة والقصائد السائرة ٠.‏ 

توفي بفاس في 20 محرم 1120 ه ( 1 امريل 1708 م ) ودفن رج باب 
الجبسمة . 

ومن بين مؤلفات ابن زاكور » بجدر ينا أن تشدر هنا الى كتابه الاستسقاء 
من الاثم بذكرى آثار صاحب العلم الني ذكر فيه أقارب مولي 
عرو 'السسييناكة ابن مشيشى وآسماء القري الجبلية التي يقطنها 
الشرفاء من أحفاده»: وكذلك الى شسبه فهرسة ترجم فيها لعلماء تطوان والجزائر 
الذين آجازوه وقد سماها : قشر قزاهير البستان فيمن أجازني بالجزائر 
وتطوان من فضلاء الاكابر والاعيان (22) واخيرا الى كتيب تاريخي عنوانه : 
العرب البين عما تضمنه الانيس الطرب وروضه النسرين المشير عنوانه 
الى أنه معتبر تكميلا لكتاب لين ابي زرع ووضى القرطاس ولكتاب ابن الاحمر : 
روضة إلنسرين”2 ٠‏ 

أتم ابن زاكور امعمرب . وهو وشتمل على نحو الثلاثين ورقة »2 في 
آخر ربيع الاول سنة 10994 ه ( 24 قعرادر 1686 م ) وقد بين في خطبته أن 
تصده هو اكمال ما ورد في للكتايين الذكورين من أخبار عن الدول المغربية 
القديمة » وذلك بذكر وفبات الاعلام الذين عاشواأ في الفئرات التاريخية التي 
عنى سابقاه بدراستها ء ولكقه صار في عمله هذا على منهج مؤرخي عصره 
ذأورد , بجائب تلك الوفيات ٠‏ معلومات وجيزة تتعلق بالدول الادريسية 
والمغراوية والمرابطية والموحدية والمروتية » منهيا ذلك بالاشارة الى موت محمد 
ابن محمد ابن عرفة التوتسسي . وهذا لا بخلو اذن من فوائد تخص التراجسم 
والسير ولذا نراه جديرا بالتحقيق والنشر (,23). 


جيدمم 


2 طبع بالجزائر سنة 1319 (المؤلف) 


83 ذكر الاستاذ نيمل #عج/غع/ل »> في مجلة العالم الاسلامي (ج 24 ص 296 ) 
دائه رأى بخزانة زاوية ابي الجعد مخطوطا عنوانه : المطرب في أخان سلاطين المغرب ألفه ٠‏ حوالي 
0 ه محمد بن قاسم بن زاكور الفاصي » ومن اللمرجح أن يكون ذلك المخطوط نسخة من المعرب 
البين (المؤلف). 


أ 206 لب 


الولائسي 24 


ككيرا .ما مذكر االترجمون. المنارمة الذين عاشوا فى القرن الثامن عقر 
انلدي »> الغلامة اكفاسى الحيية »انا الفيسانين اجمو من محمد دن مسعند ين 
يعقوب الولالي » من ببن أصحاب المصادر التى يستقون منها معلوماتهم . 

تصور هذا القبيج التدرمس يجام قضية 'النضيرة. الاسماعواية كوهد 
بمكناس في 2 رجب 1128 ه ( 22 يونيه 1716 م ) . 


تفقه وائتفع بصحبة العارفين الشيخ آبى العياس احمد اليمقى والشيخ 
أبي العباس أحمد بن عبد الله معن اللذين سبق ذكرهما » واستفلاد » يبمصفة 
خاصة ء من الولي العارف سيدي محمد من عبد الله السوسي المتوفى بمكة سنة 
9 ه ر 1668 / 1669 م ) . 


الف مجموعة كتب (25) منها أقائمة تراجم لاكابر وجال التصوف الذين 
لقيهم وعنوائها مباحث الانوار في أخبار بعض الاخيار والظاهر أتهامفقودة(2) 
ى جا 
أحمد بن تأصر (26) 


هو أحمد بن محمد بن محمد أبن ناصر ٠‏ ذكرناه من بين أصحاب التراجم 
وان لو دض أن عمله فى هذا المجاللم يكن د دان بالنسية للنمهرة الو لسعة الخمسي 
حظي بها بصنته النظم الحقيقي ٠‏ بالجتوب المغربي ٠»‏ للطريقهة الناصرية 


4) ترجم له في التثساسني (ج ص 194) والالتقاط رص 598) ؛» والولالي نسبة الى بتي 
ولال من بني عطاء + قبيثة باقصى جبال ملوية «المؤلف) 

وترجم له آيضا في الاتحصاف (ج 1 ص 240) (المعرب) ْ 

5) وهي : 1) شرح مختصر السئوسي في النطق ‏ 2) شرح السلم . تاليف الاخضري 
8 شرح الجمل للخونجي - 4) سرح رسالة الجرجاني - 5) شرح خطبة مطول النقدرائسي في 
اليلاغة ب 6) شرح تلخيص الفتاج للقزويني ‏ 7) شوح مقاصد الطالبين في اصول الكين 
للتفتزاني 8) شرح لامية الافعال لابن مالك 9) حاشية على شرح المحلى على جمع الجوامع 50) 
شرح على روضة الازعار اللجادري في النوقيت (المؤلف) 

(ا) ذكر في حكيل الؤرخ (رقم 856) «١‏ »», آلفه في شيخه آبي عمد الله محمد بن عبد 
اللهالسوسى ء وذكر صاحب الاءلام آنه رتبه على ثلاثة مباحث : آالاول في مناقب والده وجده» 
والثاني فيمن عاصره آو كاتبه والخاتمة في ذكر المشامير من آهل البيت اثنقاطنين هالمف رب 
الاقصى «(المعرب) 

206 شر جم و جين (وص 1 و الشتسيرر (ح 2 ص 186) و الاكتقاهٌ ص ان 
والسلوة (ج 1 ص 264) و طلقة الشتري فى التسب الحعفري (ج 2 ص ؟1) «المؤلف) 

وترجم في الاعسلام 2 2 ص 3859) (الطمعة الملكية) (المعرب). 
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المتفرعة عن تعائليم الامام أبي الحسن الشاذلي » وبصفته كذلك مؤلفا لرحلة 
ححازية لزيارة الاراضي [لتدسة الاسلامية . 

ولد بتمكوت ؛ مركز الزاوية التاصرية الام + فى 18 رمضان 1057 ه ( 17 
تكتوبر 1647 م ) . تخرج على والده للشيخ سيدي محمد الني استخلفه بعده 
رئيسا للزاوية المذكورة ء ثم آخد عن آبي سالم العيياشي وعن جماعة من أكابر 
علماء الحنوب المغربي . 

حج مع والده ٠‏ وسنه يومتّة تسم عشرة سنة > ثم حج بعد ذلك نلاث 
مررات , ذاتاحت تلك الرحلات فلى للحرمين السريفين انشاء بعض الفروع 
للزاوية الناصرية + والاجتماع » قي اللقاهرة والمدينة المنورة » بشيوخ أجازوه 
نيما تلقى عنهم من علوم 

قدم على السلطان هولاي لسماعيل يداره قي مكناسة الزيتون رغم أئنب» 
كان بينه ومين ذلك السلطان تقافر صييه عدم تك ره له ء أول الامر2 في 

أخذ عنه بتمكروت طائفة مق الاتعياع » وبها توفي في 19 رديع الاول 1129 
(3 مارس 1817 م ) - 

حمعت رحلته وصف ما شاهده وصمعه أثناء الحجة التي قام بها سنة 
1121 م (1709./ 1710 م )اء وكان قد استعد لها قبل ذلك بعامين , الا أن 
السلطان لم دأذن لاحد مالسفو عهدتذ - 

وهذه الرحلة شبيهة يوحقة للعياشي نهي تشتمل مثلها على معلومات 
تتعلق بالحسالك والمنازل» وذكر قدها عدد وافر من علماء مصر والجزيرة العربية 
اشتهروا في مستهل القرن الثامن عشر المبلادي » الا أنها أقل تداولا منها في 
الاوساط الثقافية المغربية . 

وقد طبعت في فاس ( سنة 13820 ) في جزثئينء وترجم قسما منها الاستاذ 
باربروجا اثر قسم من رحلة العياشي ونشر الجميع 
بمجلة جزائرية 


208 
احمد بن عطية (27) 
هو الولي الصالح أبو العباس أحمد بن محمد الحارثي بن محمد فتحأ بن 
عطية الزناتي ألا ندلسي السلاوي الناسي . 
تخرج على جده محمد بن محمد بن عطية المتونى سنة 1052 ه (1642 / 
3 ) وعن أبي الحسن علي بن عبد الرحمان من آأحمد بن يعقوب بن صالح 
بن علي الدرعي التادلي ( ت : ردهع الاول 1091 أابريل 1680 ) . 
دفين زاويته في جبل تمجوط بتادلا . 
ألف كتابين ٠‏ أسلومفهما مهلهل ٠‏ أحدهما صغير الحجم عئوانه التفقسصر 
والاءعتدام فى تاريم الصطفى وبعض أصحابه الاخبار ومن اتبعهم من العلماء 
السادا ت الصوفية الادرار . وثانيهما أكبر منه وءنوائه : الانواو في ذخر 
داربقة' اكسادات لإصوقية الاخوار . 
توفي ٠‏ حسب ما ورد في السلوة . في 18 رببيع الثاني 1129 ه ( 1 ابريل 
7 م ) فى السنة التي توفي فيها أحمد أبن ناصر . 


عا 2 


العميريي(25) 

فى سنة 1131 ه ( 1718 1719 م ) توفي بمكناس عالم تادلي الاصل 
وهو أبو عثمان سعيد بن أبي القاسم العمبري الذي كان تلميذا لليوسي . 

ولاه السلطان مولاي اسماعيل ٠‏ الافتاء والتدريس بمسجد القصرء كم 
ولاى االتضياء معاصيوظة: . 

لم يخلف الا فهرسة أثبت فيها نصوص معض الاجازات ء وأورد فيها 
كذلك بعض المعلومات التاريخية: استفاد منها الاخباريون اللاحقون الذين تكلموا 
عن عهد السلطان العلوي العظيم . 


8 ترجم في الانئيس الطسرب (ص 19) و الثشر (ج 2 ص ”29) و اتدرر رص 60) 


209 مه 
أحمد القادري (20) 


بن محمد القادربي المنتمي الى الشرقاء القادريين القاطنين مقفاس . 
ولد بالحضرة الادريسعة ستة 1050 ه ( 1.0 و 161 مر وانكب 


منذ شيابه على طلب العلم وعلّى للععادة والتيتل 1 وحمل السلاح غقده مراث 
قصد الجهاد في سبيل الله 8 


وفى سنة 1083 ه (1673/1672 م) غادر المغرب ليحج > ويبقى بالقاهرة 
حوالي سبع سنوات . حضر قدثفاعما لدحروس العالمين الجليلين عبد الباقي 
الزقاني ومحمد الخرشي شارحي مخقصو زيل . ْ 

. وفي القناهرة أرضا تضلع قي للطرميقة القادرية عن حفدة الشيخ عبد القادر 
الجيلالي الساكنين بالعاصمة الحصودة . 

عاد الى فاس الا آنه لم يلوت قن قصد من جديد الاراضي اللقدسة . عام 
0 ه ( 1688 / 1689 م ) وققة صبخه أبى العياس آحمد بن عبد الله معن 
السائدق الذكر » ثم قفل راجعا للى مصقط رأسه حيث وافاه أجله في 19 جمادى 


ترك وحلة ٠‏ سجل فبها » يصقة خلاصة ؛ مناقب رفيقه الصالح ٠‏ في حجته 


الثانية وأسماها : كسمات الآمى في حجة سيدتنا أي العناس (30). 


200330 اعتنى كذلك بتلخيص كلك الرطلة , وخلف تآليف صغيرة منها المنكور والنظوم , 
وقصبدة في ذكر الصحابة الثين هاجروا! للى الحبشة (امؤلف) 


ب 210 نس 


محمد بن ع.لد الرحمان الفاسي (31) 


أبو عيد الله محمد بن عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي ٠‏ العالم 
الحليل ء وارث سر أبيه وجده . 
ولد يفاس في 9 حطادى الثانية 1058 ه ( 11 يليوزر 1648 م ) , تبحر 
في العلوم الاسلامية عن أبيه وعمه محمد . 
أجازه بالمغرب أبو سالم العياشي » ومالمشرق ٠‏ أثناء رحلته للحرمين , 
العلماء الاعلام : إلخرشي والزرقاني والسهرزوري ء كان فريد عصسره 
بالحضرة الادريسية 2 وقفد إحخذ عنئه عدد وأفر من الطلية . أحدصم 
الافراني المؤرخ الشهير . 
أصيب +2 في آأخر عمره , بالشلل » وكانت وفاته في منتصف سنة 1134 
ه ( 1122 م ) (82) . 
دفن مزاوية جده + محومة القلقيين , آلف فهرسة سماها : اكنح اكيادية في 
الاسانبد العاكية واورد فيها معلومات غزيرة تتعلق ماشباخه وأقاربه وقمد 
اسمتفاد منها الافراني كشثيرا فيما أورده فى الكتزهة والصفوة . 


خا عو 


العألمم بي ي(33) 


هو أبو عبد الله محمد بن الطيب الشريف العلمي » نسبة الى الولي 
الصالح عبد السلام ادبن مشيثى »؛ دفين جيل العلم » 


كان أحد اكابر الادباء الذين اشنهروا في عهد السلطان المولى اسماعيل . 


)9 

32 في اللصتفِوة : ( مأت في منتصف سعبان) عند القادري (في 5 جمادى الثانية وفي 
السلوة (في 5 من نفس الشهر) (المؤلف) 

383 ترجمته في الصفوة (ص 226) وفي النشر رص 202) و الالتقفط رص 652) و 
السلوة 1 ص 19) وتكره بأسى ف الابحاتث السدتوغرافية (صى 18 رقم 20038 (المؤلف) 


د 11ل مم 


ولد بفاس وأخذ , بها » عن عدد من مشاهير الشيوخ ذكرعم في الانيسس 
الطصسرب ء ومن جملتهم أبو الفضل مسعود جموع الفاسبي الدار » السجلماسي 
المولد . السلاوي المدفن » ومحمد القستطيفي ؛ وعبد السلام القادري » ومحمد 
ابن عبد القادر الفاسي الخ »» وأخذ كذلك عن علما: آخرين في جبل زرصون 2 
بزاوبة المولى ادريس + وفي مكناس وتطوان . 

قضى قسطا من حياته مفاس ٠‏ وبمكفاس حيث استغل بالبلاط السلطاتي 
ثم قصد الشرق لاداء الفريضة الا أقة توفي بالقاهمرة عام 1134أو 1135 هم 
( 1721 / أو 1723 م) . 

اشتهر محمد العلمي يقترض الشعر ونظم القصائد في مختلف المواضيم , 
الحيئية منها والادبية الصرقة . 

خلف كتابا ضمنه جميع منظوماته, وهو الانيس المطرب في من لقيته من 
أدباء الغرب (34) سجل فيه الاحاديث الادبية التي راجت بينه وبين اثنى 
عشر أدببا من ابتاء عصره وهم : الحلبي ١‏ وابن زاكور . ومسعودد المريني , 
والكلاتيان الحاج محمد بن العريبي الشوقي ؛ والهدي الفزال » والوزير 
أبو حفص عمر الى راق الحسني الشفشاوئني الاصل الذي أفاده 
بغصيدة وصف فيها يلدته ء وللكاتب أحمد دادوش + ومحمد البوعصامي الذى 
علمه الموسيقى » وعبد التقادرين شقرون اللكناسي » والكاتب محمدين سسمليمان » 
والحاج على مندوش » ومحمد بن يعقوب . 

استغل العلمي ذلك إلاطار الذي خطه للؤلفه ليجعل منه ؛ لا ديوان أشمار 
مفحسب . بل كشكول نكد وَتولكن واستطرادات في الفنون الادبية والعلمونة 2 
حقصة البرامكة » وفدلكات فلكية وطبية » وفي الضرب على العود . 

يذكر هنا المؤلف بكتاب ابن خاقان قلائد العقيان بل بكتاب ابن القاضي 
الفتقى اللقصور نعم ء فاذا كان ابن إلكقاضي عرف مرجال الادب فى عصر 
أحمد المتنصور مان العلمىي أفاحنا بمعلومات جمة عن الفتون الادبية بالمغرب فى 
القرن الثامن عشر المبلادي » كما بين لنا على وجه التقريب , أنه لم يكن يهتم 
اذ ذاك »يتلك الفنون الا جماعة من الموظفين بالبلاط المكتاسي . 


14)طبم بقسان سنة 1315 م 


212 لب 


المعداتسي (235 


في أوآخر الغرن السامبع عشر المبلادي 4 اشتهر متاحية تادلا أسرة مرايطية 


و حفي الاسرة الشرقاويةه 1 مؤؤسيسة زاوحة أبيى المجحعدة 8 


لا تحقق السلطان مولاي اسماعيل أن تلك الاسرة لا تطمع في أي نفوذ 
دنيوي » أحاطها بالاحترام حتى أصبح ضريح جدهم من أعظم المزارات . 

سيق أن أشسرنا الى أن زاويتهم كانت مركزا دبنيا وموكلا لاهل العلم 
والمعرفة ؟مثال الافراني . 

كان أبو علي الحسن دن رحال المعدني التادلي أول من اعتنى يددويسن 
تاريخها وبذكر مناتب أعلامها , ومو فقيه جليل مالكي المذهب » تخرج عن 
إليوسي وعن عبد السلام القادري ٠‏ وكانت له حلقة «المدرسة البوعنانية . 

ولى القضاء بفاس القديمة » ثمعينه امولى اسماعيل للقضاء بمكناس ٠‏ 
وهو الذي أم بالناس صلاة الجنازة التى أقيمت يوم وفاة هذا السلطان المظيم 
سفة 1139 ه (1727 م) . ولبى داعي الله ' يتفس الديثة © في السنة التالية 
8 رجحب 1140 ه ( 14 فبراير 1728 م ) ٠.‏ 

آلف كتادا وسمه : الروض البائنع النفائح في مناقب الشبخ آبي عبد اكلم 
محمد الصائلح ع وعرف فيهبأحد شيوخ زاوية أي الجعد . محمد الصال سح 
اين محمد المعطي الشرتي,وهو عين الشيخ الذي كان آوى اليه المؤرخ الافراني 
أيام محنته ٠‏ كما بينا ذلك في ترحمنه ٠‏ 

وللمعداني مؤلفات آخرى الا أنها تتعلق بالمسائل الفقهية ومي : 1) حاشية 
ضافية على مختصر خليل 2) حاشية على شوح ميارة كتحفة أبن عاصم / و 3) 


الآرفاق فى مسائل الاستحقاق . 


5) ترحم القأدري في النشسيو (ج 2 ص 214) وفي الالتقاط (صن 2/65) وباسي فى 


الابحاث البيئوغرافية (ص 34 رقم 91) 


213 
الدلا يون 

ليس من شدأتئنا أن ذأتي هنا بتاريخ الزاوية الدلائبة , ولكن لا بأس أن 
نذكر أن آبا بكر بن محمد الدلاكي عو الذي أسسها : وذلك وسط ابلغرب 2 في 

مكان بوادي نهر أم الربيع ٠‏ لم ددأت الى الآن تحديد موقعه بالضبط (356) 
وقد أصبمحت متصد الزوار في حياأته وذات شهرة واسعة 
فى حياة ابئه محمد » ولستغل حفيده » محمد الحاج » ما كان لاسرته بالغرب 
من سمعة طيبة ومن نفوذ روحي مكين ٠‏ لاتبات أركان دولة جديدة تخل فب 
الدولة لللسمدية التيكانت وقتكذ , مفككة الاوصال , مشرفة على الانهيار ٠.‏ 
وكان محمد الحاج مسموع للكلمة » مطاع الامر في بعض مناطق البلاد الى أن 
تغلب عليه مولاي الرشيد » صقة 1079 ه (1668 م) فكسر شوكته وبدد آماله ير 

لتد عفلا السلطان للعلوي عن للدلائيين ١لا‏ أنه خرب زاوبتهم» وقوض ركنهم 
وتفى زعماءهم الى تلمسان . ثم لتن لهم بالرجوع الى فاس حيث استقروا 
وطاب لهم المتام وحظي العلماء متهم بالتقدير والتكريم من لدن رجال الفكر , 
لانهم » عم أنفسهم > كانوا ء ثيام لزدمار زاوينهم . يستقبلون من يزورهم من 
الادياء بصفاوة ما عليها من مرّعد ‏ 

ومكذا ما كانت تمر سقوفت على عودنهم الى الحضرة الادريسية حتى 
أصبحوا دضاهون البيت للقاسي قي الشهرة بالعلم والعرفان » واحتلوا الصدارة 
من الارستوقراطية للديقية والفكرية قي فاس. ولما رأى الحوات © في القرن 
التاسم عشر الميلادي » فتهمجديرون أن يخصص لاعلامهم كتاب تفصل في 
فضائلهم ومزاباهم ء لاشك ننه بنى ذلك على طالهم من مكانة في الاوساط 
العلمية المنربية , لا على ما كان لجدودهم من فوز زائل في المجالات السياسية. 

حظى دلائيان , في للعهد للعلوي » بشهرة واسعة » ومما محمد المسناوي» 
ومحمد بن عبد الرحمان >»وحيت ان كلا منهما آلف كتابا للتعريف بطائفة مسن 
شسرفاء المغرب لابد من اعطاء معلومات عن حياتهما ٠.‏ 


6) تمكن الاستات محمد دجي من ازاحة الستار عن كثير من الحقائق المتعلقة بهذا 
الموضوع 2 وذلك في كتابة الراوية اقدلاثية (ط الرباط 1964) (المعرب) 


ء 214 - 


ولد أمو عبد الله محمد المسناوي دن أحمد بن محمد المسناوي بن محمد بن 
أدى بكر الدلائي (37) عام 1072 ه  1661(‏ 1662م) مالزاوية للدلائية . ولما 
حت ديع كان ونس نت الا ب ادي يه ابوه الى فانن + #اقول + فى عسة 
مبكرة على طلب العلم » فأخذ عن أشسهر مشايخ زمانه » عبد القادر الفاسي وأبنه 
محمد , والعردي القادري . وأخيه عيد السلام ٠‏ ومحمد القتسنطيني » ومحمد 
ابن الحاج » والحسن اليوسي وعبد !للك التجموعتي الخ »2 حتى فاق أبناء 
جيله وتصدر للتدريس فتزاحم حوله الطلبة » حتى إن أكثر كتئاب التراجم , 
في القرن الثامن عشر » بيعدون من تلامذته ٠.‏ 

ولى الخطابة والامامة مدة بالمادرسة البوعنانية ثم بحرم المولى ادريس 

كا زمن ذوي الخير والصلاح , ولأ أحس مدنو أجله نظم قصيدة من أربعين 
بيتا » تضرع فيها الى الله سنائلا أياه تعالى الرحمة والمغفرة . ولما توقي في 
6 سشُموال 6 ه ( 8 يلبوز 1524 م ) كان موته مأتما للمددنة كلها وقد سيع 
سكانها جتازته فى محفل رهيب » وأوروا جثمانه فى فبر كان حفره بنقسه ,2 
قيل ذلك بثلاتك سنوات في قبة سيدي محمد العايتي (838) بروضة العلمساء 
غارج باب القنون. . 

ألف محمد المسثاوي عدة كتب منها : 1) <هد اقل القاصر في 4كسصسسرة 
الشيخ عبد القادر و 2) القول الكاشف عن الاستنابة في الموظائف و 3) نصرة 
القبض في اثرد على من أنكر مشروعيته في صلاتي النفل وإكفرض و 4) صرف 
الههمه الى نحقيق معنى الذمة ومؤلنات أخرى صغدرة أحدها في نسل عبد القادر 
الجيلالي عنوانه نتيجة التحقيق في بعض أهل الشرف الوثيق (39) أورد 
فيه , بعد ترجمة الشيخ عبد القادر » معلومات دقيقة عن الشرفاء القادريين 
اإلخين كائوا بمصر وبمدينة قأس . 

أخبرنا أنه ألف كلاب نتيجة التحةيسق في جمادى الاولى 1127ه ( ماي 
5 م) بابيعار الطاهر , أحد ابتاء عبد السلام القاردي الذي كان يود أن داخذه 
معه إلى الحرم المكى ليثبت , عند الاقتضاء » مسيه الشريف . 

ومن تآليف المسفاوى أيضا التعريف بالشيخ أبي العباس أحمد اليمني 
التي سبق أن أشرنا اليه في الفصل الخاص بالشادريين , 


7) انظر ترجمته في الزاوية الدلائيسي (ص 243) (المعرب) 

8 ترسم اله في ممع الأسماع (ص 119) و الروضي العاطر الانفاس ورقي 2/80 
و السلوة 2 3 ص 2)93 (المؤلف) 

89) طبع بفاس سنة 1309 وترجم مته القسم الخاص بالشيخ عبد القادر الى الانجليزية 
ونشر سنة 19083 في ظ 


120 د 
محمد بن عبد الرحمان الدلاتي 


وممن أخذ عن محمد المسفاوى يفاس > قريبه أبو عبد الله محمد بن محمد 
أبن محمد بن عبد الرحمان بن أمي بكر الدلاثي الني تتلمذ كذلك للشيخين 
المذكورين آنفا للحسن بن رحال المعداتي وعدد السلام بن الطيب القادري ,: 
واعلته فصاحته وجهورة صوته للقيام بالامامة والخطابة بالمدرسة البوعناتية 
وبجامع الشرفاء . 

وفى عام 1141 هم (129 م) عزم على الحج والاقامة بالشرق الى آخر 
أيامه . فباع جميع ممتلكاته وغاحر وطنه صحية الركب المغربي اللتوجه نحو 
الححاز . وعندما أدى مقاسك للقروضة يمكة قصد إلمدينة الا أنه عثر به جواده 
فنفاضت روحهء وكان محففه قري ولحي فاطمة . 

خلف محمد ابن عيد للوحمان الدلائي مؤنفات منها الزمر إذندى في الخلق 
الحمدي و فخر الثوى بسدد لقووى و شرح الشفاء و قصيدة في مناسك الحج 
الخ. ونظم قصيدة للتعزوف يشرفاء المغرب سماعا درة التيجان ولقطة اللؤُوٌ 
والمرجان ٠‏ وحرص على أن نجمل عدد آبياتهينا ممائلا لعدد الصحابة الذخين 


شهدوا! وقعة بدر وقد شرحه قدما يعد محمد بن أحمد بن محمد القاسي (40) . 
ئ ى 
احمد للوزير الغساني 
أبو العباس أحمد ين عبد للوهاب الوزير الغساني 9 أخو سفير السلطان 
المولى اسماعيل الى اسباقدا محمد الوزير السألف الترجمة . 


: ولد بفاس في مهل رمصان 1063 ه (26 يليوز 1653 م) وكان من الللازمين 


1 اي ساد اي اح ورد ارسي بدي أبن صاحب هذا 
الشرح ٠‏ ونلك سنه 1284 (1848) حسب ما في سكلوة الانقاس ( بج 3 ص 48 ) (المؤلف) 


210 سمه 


ولي التوثيق والامامة بضريح محمد بن عبد الله مءن ٠‏ ودفن بجانيه»ه 
عندما اخترمته الكنية في 2 شهر رميع الاول 1146 ه (13 غشضت 1733 م). 
خلف تراثا أدبيا لا يستهان به من جملته 1) ترجمة محمد المهدي الفاسي 
تحت عنوان - جلاء ألقئب اتئقاسى دمحاسن سيدي الهدي انفاسي و 2) منظومهة 
(مشفوعة بشرح) في مدح احمد بن عبد الله و 3) أخرى من البحر السريع ذكر 
فيها مناقب شيوخ العالم المذكور و4) ثالثة ربحها أيضا في فضائله آسماما 
المقياس في محاسن سيدنا أدي العباس و 5) تقييد تكلم فيه عن العالمين عبد 
السلام القادري ومحمد المسناوي الدلائي وعن مؤلفاتهما ر41) . 
3 جار 
الدرع (42) 


مو أبو عبد الله محمد المدرع الاندلسي الذي نظم في أوائل القرن الثامن 
عشر الميلادي ملخصا لكتاب في التراجم منسوب لابن عيشون الشراط . 

عاش بفاسى وكان معروفا لدى سكانها بالعلم والصلاح »تتلمة للشيخ 
الصوفى محمد الدريج الاندلسي التطواني المتوفى بفاس عام 1126 م (1714م) 
وحضر دروس العلامة أفبي محمد الحاج عبد السلام جسوسى »: والشيخ أبِىي عبد 
الله محمد دن أحمد القسنطيني ء والامام أبي العياس الحاج أحمد ين على بن 
عبد الرحمان الجرندي الاندلسي ٠‏ والعالم الصالح محمد اللسجاوي الدلائي . 

قام بأداء الفريضة وجاور بالحرم النبوي مدة ثم عاد الى مسقط رأمسه 
حيث توفي عام 1147 ه (1734 / 1735 م) . 
أوجز خصائص كل منهم في ثلاثة أو أربعة أبياتء وضمنها ء في غالب الاحيانٍ 
جملة حسابية تمثل قيمتها الابجديةء تاريخ وفاته بصيغة شعرية ٠‏ وكانت هذه 
اللنظومة من أعم المصادر التي اعتمد عليها الكتائي عند وضعه كتابه سلسوة 
الانفس . 


1) ترجم له في النشصر (ج 3 ص 236) و والالتقاط (ورقة 2/71 و السلوة (ج 
2 ص 2299 و قادير البهية للفضيلي (ج 2 ص 360) 

2 النشو رج 2 ص 233) الالتققاءط (ورقة 2/71 السلوة (ج 2 ص 35) 
الابحاث الببلوغرافية رص 38 رقم 88 ) 


أ 217 هس 


اجحومهد سنن الخباط (43) 


5 مستهل القرن التاسم الهجري استقرت بقاس أسرة ماجرت اليها من 
ناحية دكالة فعرفت منذئذ باسرة لين لبراهيم الدكائي ٠‏ ولم تلبث أن أنجيت 
عددا من العلماء الاناضل ومن الموظفين للسامين » بحيث أصبحت معد خلاثة 
قرون من غزولها بقاسء جددرة دِلن يخصص لها أحد ابناكها ‏ وهو أبو العباس 
أحمد دن محمد الخياط بن قاسم من محمد ين عبد الوهاب ين محم دن 000١‏ 
ادن .محمد بن ابراهيم الدكللي , كتاما لتمدين آصلها ولذكر مشاهيرها » آسماه 
سئسلة الذعب المنقود في ذكر الاعلام من الاسلاف والتجدود ٠‏ 


الدلائي الذي كان ينيبه عتنه في الامامة بمولاي (دريس : 
توفى , بعد ذلك بسنواتء وققم باكمال ه لقسلسلة » آخوه الصغير محمد اكب 
و أمنى غازري . نظرا لكونه لين مقت لأعظلم للكدير المسمى بهذا الاسم (44) . 
ى- 2 

تقدم لذا إن رآدتاء بمناسية ذكرتا للاخباريين ؛ ان نزهة الحادي كافية 
لتحل مؤلفها اليفراني محلا مرموقا من ددن رجال الادب المقاربة ٠‏ وبجمل منا 
هنا إن نقول أن كتابه صقوة من النتشو يتسم بنفس الجدية والاستقامة 
وا لتتنبت التى ينتسم بها ذلك ”5 للكتاف ! لخصص للدولة ! لسعددة ودؤكدء من حهة 
أخرى , ما يحتى به ١‏ في المجال للتاووخي من تقدير واعتبار ٠‏ 


3 ترجم الكتاني في سقلوة رحج 2 ص 19) وروني ماسي في الابحاث الببلوغرافية 
4 توفي في 3 بعادي الاولى 1184 (14 شتتبر 1770)ء ذكره الكتاني فقيوالسلوه 
رجح 2 ص 18) 


218 ل 

لا زلنا نذكر أن هذا ابلعجم كان آخر ما آلف اليفراني من كتب وأنه فرع 
بحقسوة ما اتتشر من آخبار صلحاء القرن المحاديى عسر جاعلا منه سجلا لاخبار 
د.ا وتضح أن يتصنح الصفوة أن اليفراني قد تجاوز فيها حدود هذا الاطار 2 

فان كاقت الدوحسة لا تشتمل الا على أخيار طائفة من الصلحاء + مان 

وليست هذه هي كل النقاط التي تمتاز بها الصفوة عن الدوحة . مان 
الخرافات والمعلومات غير المضبوطة مثل التي فى الدوحة متوخيا الاخبار المستقاة 
تثيت ما عرف به من طول الباع في شرح القصائد الادبية . 
لانه أفادنا بتراجم لا ذكر لها فى مصادر أخرى » ولاشك أيضا أنه كان له 
دراية واسعة بحياة مشاهير الحضرة الادريسية . 

والافيد هو أنه لم يغفل عن التعريف بالصلحاء والادياء من أهل الارياف , 
بعمله هذا الذي شسابه فيه ابن عسكر » يشير الى آن الحركة الادبية ‏ كالحركة 
الدينية التى سيق أن تكلمنا عنها ‏ لم تكن مقصورة + في الفترة التاربخيم 
الحديثة » على سكان عواصم الايالة اللغربية » وقد سبق أن تقبه الى ذلك ء 


ب 219 حم 


الانفاس الا ثمانية من للخمسة واللسبعين علما من اعلام القرن الحادي عشر 
الهجري المذكورين في الصفوة وما ذلك الا لان أولئك الثمانية هم الخين 
ماتوا يلاس (45) . 

ان التراجم التى خحصصها لاعلام اللقرن الحادي عشر تكاد تلتشابه من حيث 
الكم والكبف غير أنه لم حرّد على آسطر للتعريف ببعض الصالحين الذين لم 
يتسن له الالمام متفاصميل مرصضية عن حياتهم » وختم مؤلفه بتراجم لاعلام 
اشتهروا في القرن الثاني عشر للهجرى مقتفيا , في هذا الصدد ٠‏ آثار القاري . 


إن التصفوة مضدر من الغعفدر اللتي يجب الرجوع اليها للبحثت والتحقيق 
آكثر مته للتسلبة والتفكهء (لا أقه لا دلو من الحكايات الموجية للاعتيس ار 
والاتعاظء فاننا ء مثلااء خجد قيهاء يحجلتبي خراجم علماء آكاير كاين عا سر 
وميارة والمقري + اشاراتب الى يعضى الجاتدب كالمسمى عنتر الخلطي(46) الذي 
كان يتنجول في الاسولق عليفة:.ه كشوقف للعوردء أو كتلك الصالحة المراكشيه 
التي انغمست في التصوقف والايتهال وكانت يامضة الجمال . بحيث أن 
السلطان مولاي زيدلن وغبء غي اللقووج بها (14) . 

وفي الختام نذكر متا أن لآتقولقي لم يعتمد كبابن عسكر ء على المعلومات 
المستقاة من أفواه الناس ء مل لققصو على ما ورد في كتب التراجم التي 
وضعها سابقوه بالمغرب » وقد قكو في خاتمة الصف وة أسماء تلك المراجع 
وعددها اثنان وأربعون + ديكو أن الثقون منها قد ضاعا ومما : فهرسة أحمد: 
العجمي و رحلة رحو اتذيمي #قشاوي ٠‏ وصرح بعد وضعه لقائمتها أنه 
استغل محموعة التقابيد للخطية ء وعدة أخبار سمعها من ثقات » وقد أدى به 
التحري الى الاعتراف بالتعديلات قلتي كان يدحلها أحيانا على النصوص التي 


وعكذا بدأكد لددنا أن للوقولغقى المترجم ظل محتفظا بالخصال التي امتاز 
6) صنفحة 580 5-5 


20ت ا 


أو العباس أحمد بن المبارك بن محمد بن على السجلماسي اللمطي 

ولد بسجلماسة حوالي 1090 ه ( 1678 م ) وبها تعلم على أحد أخواله , 
المستناوي الدلاخي 1 وعلي الحريشي دفغدين المدينة التيويهة ١‏ والقاضي بردلة 4 
الافريقي » ورتبها في مؤلف عنوانه ٠‏ الب الابريز قي وناقفب السيخ عمسم 
العزيز (49) وهو كتاب مشهور في المغفرب ومتداول لاقه طبع مرتين مالقامرة 
نتثير الاعتمام : 

تصحر للتحريس بفاس وفيها كانت وفاته 20 في 12 جمادحى الاولى من عام 
06 هه ) ء قدفن بضريبح شسيخه في المقبرة المقابلة لباب الفتوح . 

خلف كتبا اخرى منها : 1) شوح الآية الرابسعة من سورة 5# ( سسورة 
الحديد  »‏ و 2) كشف اكلبس عرؤ السائل الخمس - و 3) رد التشديسد في 
مسآكة اكتفليد ‏ و 4) كتئاب عنوانه : دلالة العام و 5) حاشية على شرم 
سعيد قدورة لسلم الاخضري - و 6» القول المعنير في ببان عن جملة الحمدا 
انشاء لا خبر . و 7) مبلغ الآمال لطالبي التصريف في الافعال _ و 8) أحوبة . 
8 ترجم له في النشسسيى (ج 2 ص 247) و الالتقط (ورقة 1/79) والسلوة (ج 
2 ص 203) وباسي في الابحاث الببلوغرافية (ص 32 رقم 83) 

9 ورحت ترجمة هذا الشيخ المتوفى بفاس في 20 في القعدة 1131 ه (4 اكتوبر 
9م ) فى التنشر ر(ج 2 ص 1918) و السلووة ( ج 2 ص 197 ) وقد جمعت مناقبه 
ايضا في كتاب ذكره الكتاني من جملة مصادره عنوانه تيسير المواهب في ذكر بعض ما للشيخ 


ابن فارس هن المتناقب ومتسوب لابى عبد الله محمدين محمد بن عبد العزيز من علي المرابط 
السجلماسي الذي لا معلومات لديتا عته (المؤلف) 


821 ب 
عبد الواحد أدراق (50) 


ان العمرأسات الخاصة يالطب القديممر في المغرب , واي كانت قليلةء 
أتاحت لنا معرقة أسرة ادراق البريرية الاصل التي اشتهر أبناؤها في المجال 
الطبي وأسمند لطائفة منهم ٠‏ على التوالى ٠‏ العمل طالبلاط السطاني للسهر على 
صحة أفراد الاسرة الشريقة الحاكمة . 

لنذكر + من بين المشهوريى منهم > الطبيب عبد الوهاب بن أحمد أدراق 
الفاسي الذي مات بفاس في 28 صفر 1159 ه (22 مأريس 6 م ) بعد أن نامز 
اأثمانين من غمره . 


خلف عدة كتيبات في الطب ٠‏ وموجه خاص ؛» في بعض طرق المعالجه غير 
أن السيبف النخي جعلنا نذكره في هذا الكنتاب هو أنه آلف قصيدة فى صلحء 
مكناس شبيهة بتلك التي خصصها المدرع لصلحاء فاسى + وعرفت بمنظوم» 
في مدح صالحي مكئاسة الزيتون ٠‏ ومن الممكن انها الآن فى حكم المفقودآدت .٠‏ 
جه ا 
ايبن يحلف (51) 


في أوائل إلقرن الثامن عشر المبلادي أسست جفاس زاوية جديدة مهمة(52) 
على بيد رجل صالح لم يلدث أن ذاع صيته بالمغرب وهو محمد ابن الفقيه (58) 
المصموحي الاصل الذي اخذ بوزان عن الشريف مولاي عبد الله الوزاني . كم 
قصد الحضرة الادريسية لينشر بها ما تعلمه عن شيخه » ولما مات 2 فقي 2 


0 النشصر (رج 2 ص 51 الالذتقاط (ورقة 2/82 و السئلوة (ج 2 ص 34) 
(المؤلف) وقد وردت في [لانصاف تراحم أبعضصضس اعةدم حرده ا لاسيره 
1 دى 298) باسي في الابحاث البيكرغرافية ص 44 رقم 24/ 


2) غهى حي العيون 
3 هو أبو عبد أائله محمد بن محمد ين محمد بن تيسى بن عبد الله الزجاني الملقب 


يباين الفقبه » وأصئه من دثمرة اسحن يقبيلة مصمودة /» ترجم له في السلوة (ج 1 ص 


222 ب 


الله من محمد بن يخلفه الانصاري الاتدلسي » وكأن أحد قدملاء العدول بسماط 
وبين » بتسجيل مناقبه في مؤلف عنوانه سلوة المحهين) في مناقب سيدي. 
محمد ابن الفقيه أحد الافراد' العارفين . 
ويشتمل هذا! المؤلف » حسب ما ذكره الكتاني ٠‏ على مقدمه وستة فصول 
وهو متوسط الحجم . ظ ظ 
قضى مؤافنا قسطا كبيرا من حياته في زاوية شيخه ء وبها دفن عندما 
لبى داعي ريه في “2 من خي القعدة 1162 ه ( 8 انومبر 1549 م ) 


عاد عاد 
د«مد بن عيد اللسلام دبقاني )54 


اشتهر بفاس + في العهد العلوي . عدد كبير من أآمناء الاسرة البتائية'ء 
في ألفقه والافتاء » وبرز من ميفهم أبو عبد الله محمد بن عبد السبلام بن 
حمدون | إللتوفى في 16 حي المقعدة 1163 ( 17 اكتويير 1750 م ) في التسعين 
من عصمصره 

كان 2 في زمائه » أحد مشاهير المتصدرين للتدريس بالقرويين 2 وقد 
أخذ ,ء هو نفسه عن علماء أجلة سبق أن أشسرنا الى مميزاتهم . مثل القاضي 
بردلة وأحمد بن الحاج ومحمد القستطيني وابن زاكور وأحمد ,الولااللي 
والعميري وعبد السلام جسوس وعلي جركة وإليوسي وعبد السلام القادري 
ومحمد المسناوي الدلائى . 

الف عدة كتب أهمها : شوح الاكتفاء ٠‏ و خلاصة شرح الشفاء لشهاب 
الدين أفندي» وشرح لامية الزقاق و شرح الحزب الكبير للشيخ الشاذلي , 
و شرح الصلاة اكشيشية و شررح مختصر خليل وشرحان انظومة عمد 
الرحمان الفاسي في الاسطرلاب الخ :ء وله » في مجال التراجم > فهرسة 
ضمنهلا ترجمة وافية لشيخه ابن الحاج » ومعلومات دقيفة تتعلق يفقهاء القرن 
اإلثامن عشر الميلادي الذين عاشوا بالحضرة الادر بسية . 


14 درجم يك في الذنكد مر (ج 2 ص )2 وو الالنخقاط (ورقة )2 0 1 ص ١|‏ 46) 


3232 
ابن عاشر الحافي 

في الوقت الذي كانت تظهر فيه » يفاس + كتب في مئاقب صلحائها , 
شرع أحد سكان سلا في تاليف ترجمة ولي تلك المديئة » الشييغ الصالح إلحاج 
أحمد. ابن عاشر » وسماما تحفة الزائر في بعض مناقب سيدي الحاج أحمد 
أبن عاثشن . 

ومؤلف تلك الترجمة مو أحمد اين عشار الحافي (55) وكان من المعاصرين 
للسلطان مولاي اسطاعيل ولابنه مولاي عبد الله . 

تعلم دفاس دم بسلا حيث توفي ٠‏ سنة 1163 م (1750 م) ودقن قرب 
ضريح سميه الولي الذكور » سيدي أحمد بن عاشر . 


وقد كنب ني 1140ه فهرسة تضم معلومات مفيدة عن علماء سلا 
في القرن الثامن عشر الميلادي . 


0 2 


عبد امجيد اكناكي الزبادي (56) 


في الحادي عشر من شهر شعيان 1163 هم ( 16 يليوز 1250 م ) توفي 
بفاس شردف ادريسي » اسمه عيد (اجيد بن علي بن محمد بن علي المنالى 
الزبادي السوسي وكان اشتهر بالميل للتصوف والتنسك وبالتعاطي لقرض 
الشعر مع الاعتمام بالطب . 

خلف رحلة عتوانها بلوغ اكرام بالرحلة الى بيت ائله الحرام و سجمل 
مناقبم أسماه : افادة المراد بالتعريف بالشيخ ابن عباد أي الفقيه الصوفي 
ابى عبن الله .محم كن ادراهيم ادن عدا |اكقزى االجميرى ركعي اللكودى بقارن 
فى 4 رجب 792 ه ر 18 يونيه 1390 م) . 


وقد اعتمد صلاحب السلوة على هذا السجل في ترجمته للفقبيه اللذكور 
أذ نقل الكثير مما ورد فيه من أخبار ومناهقب . 


5) انئتسايا الى يذن الحافات ,2 من قبيلة السراغنة بشمال مراكشى (المؤلف) 
6 العم مسن رج 25 ص ”25) الالتشقاط (ورقة 23/886) السلوة رج 2 ص 184) 
باسمي ذى المباحث البباوغرافية رص 31 رمم 82) 
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محمد أأكي الدرعي (517) 

توفي في منتصف القرن الشامن عسر الميلادي كذلك كاتب من! أبتساء 
الجنوب المغربي , وهو أبو عبد الله محمد اللعروف بالمكي بن موسى بن محمد 
الكبير بن محمد بن محمد ادن فاصر الدرعي المقدادي حفيد شيخ الطريقة. 
الخاصردة وللذني تولى > بعد وفاة أبيه أمي عمران موسى (١‏ عام 1142 ض: 
( 1529 م ) » آدارة زاوية تمكروت ( تمجروت ) . ظ 

تعلم محمد المكي في مسقط رأسه وقام عدة مرلت بتفقد الزوايا الفناصرمة: 
الفرعية التي بمراكش ويفاس . 

في مراكش لقي ٠‏ سنئة 1151 ه ( 1938 م ) » بمدرسة أبن بوس فم 
المؤرخ الافراني »»وبعد ذلك بسيع سنوات تظم , بفاس ٠‏ قصيدة في مدح 
مولاي أدريس الازهر » ومن هناك قصد مكناس حيث ناوله قاضيها أبو 
القأسيم العميري احازة عامة . 

اننا لا ضذعرف يالضبط تاريخ وفاته غير اننا نذعرف أنة عاش حوالي 
الستهين سنة ء وأنه ترك ابنا اسمه ابو عمران موسى ٠‏ مات بغده بستوات, 
في الحضرة الادريسية . 

خلف محمد المكي عدة مؤلفات تتعلق بجده وبالاسرة الناصرينة منها : 
فتح المنك الناصر في اجازة مروبات بني ناصر و طليعة اقداعة . و البرق 
الماطر في شرح النسيم اكعاطو , وهو عنوان قصيدة من انظمه فى فضاكل 
ادن ناصر ء ومتها كذلك رحلة سمالا الوحلة المراكشية وترجمة صالح من أهل 
تمكروب اسمه عبد إلله بن الحسين القباب وسماها بالروض الزاعر في 
ازتعريف بالسبخ اين حسين وأتباعه الاكايو ولكن لم يتأت له اتمامها . 

غير أن أفيد كتبه هو معجم التراجم الذي عرف فيه يفقهاء وأدباء وإدي 
درعة وسمماء الدرر !أرصعة بأاخدبار أعيان درعة » ولا توجد بالمغرب الا نسم 
قليلة منه (58) (<). 


مسي سد سس سس م من مسن سسا د ريسب ورور امب سرورروسور يور 


57) ترجم له الناصري في طئعة المشئري في النئسب الجعفري رح 2 ص 1489) 

8 قال في مكدمته : سميته بالهرن الكرصعة ماخبار أعبان درعة ومن ششساء فليسمه اكروعة 
في التعريف دصاحاء درعة (المؤلنف» ١‏ 1 
(*) ورد في تثيل ألكؤرح (رقم 089 2.٠‏ تقع في مجلد توجد بكثرة في الخزانة الزيداتية 

ورابتها ماخوذة بالقتغراف + (المعرب) 
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استهل الدرعي ذلك المعجم يمقدمة عبر فيها عما جبل عليه من رغبة أكيدة 
في معرفة سيروتراجم الاعيان وعن قصده التعريف برجالات الناحية التي ولد 
فيها , ثم ذكر حادثه رئيس للرؤّمماء التي سبق أن أشرنا اليها في الفصل 
الاول من هذا الكتاب ٠‏ وذكر لالصهدر للتي اعتمد عليها » وشرع في التعريف 
بالرجال مرتبا آسماءهم تركديا أيدجيا حسب الطريقة التي سلكها ابن القاضي 
وأحمد بأيأ . 

جد فى هذه التراجم وصف يعض الكرامات ومعلومات أدبية ثم يذكرها 
سسابتوه , كما نجد فيها مقطوعفت شمعرية في مواضيع دينية أو دنيوية . 

واكدوو أقدم كتاب آلف فى قتقووخ ما كان للطريقة الناصرية من ففوذ 
وشهرة في جنوب المغرب . وقد آخيو مؤّلفه آنه فرغ من 3أليفه بزاوية تمكروت 
في 14 محرم 1152 ه ( 13 ليرمل 17398 م ) . ظ 

+ بي 
4< لتهالاكي (55 

ينتسب أحمد بن عبد لامؤمؤ الإهاذلي للسجلماسي الى عالم من سجلماسة 
اسمه ابراعيم بن هلال ٠»‏ وتعلم تلك الحيتة عن الصوفي أبي العباس أحمد 
الحبيب بن محمد العماري المتوقى قي رليع محرم 1165 ه ( 23 نوفمبر 1151م) 
ثم بفاس عن الشيخ آحعد دن مدفوك لإلسجاماسي المتقدم الترجمة» والشيخ ابي 
8 ه ( 26 ماي 37535 م ) وللخطيب محمد ١‏ لكدبيم ين محمد السرغبخئ عي 
وعاد الى تافيلالت وسيكق بمدغره نم د مسحالماسة حدث تصدر للد للتعليم ' 

أكثر التردد على قامى ء وحج مرتين + !جازه خلالهما جماعة من علماء 
الحزيرة العربية ومصر ٠‏ من يعقهم الشيغخ الصوفي محمد بن سالم الحفتاوي 

نوفي بمدغرة في 21 ربيمع الاول 5 ه ( 20 أكتوجر 1 م ). ألف 
عدة كتب , متها رحلة وورحدت خلاصتها في نر المثاني (60). ظ 

9 التشسرو (ج 23 ص 253) الالعقاط ( ورغة 1/93 ) 

0 من مؤلناته : 3) فقوو اليصو في شرح اللختصر -- 2) فناح القدئوس في شرح خطبة 
القاءوس -- 3) و آأكراهم قي الدراعم و 4) شرح الرحز الحتوي على مسائل مختصر السنوسي 


6 الارحوزة من سكقة يدت في المحرسة و 6ن أقساءه الادموس ورباضة النشموس من أصطلاح 
وصحيح اتأقاووس و 4) قصيدة فى مدح القاموس «المؤلف) 


226 _ 
أدرسى وعيد الرحمان اللمنجرة 


ان اضيرة اده الادريسية النسب ٠‏ الفاسية المهجر ؛ اشتهرت بالمغرب 
في القرن الثامن عشر الميلادي » بفضل ما امتتاز به اثنان من أبإنائها في مجالات 
الفقه والادب . وهما ادريس من محمد بن أحمد إلحسني الادريسي المنجرة 
المولودء؛ حسب ما في اكسئوة , عام 6 ه (1666 م) والمتوفى في 26 محرم: 
3 ه ( 15 اكتومر 1724 م ) ٠:‏ وامنهة عيد الرحمان المتوفنى في 5 ني الححةه 
89 ه ( 15 ملي 1766 م ع . 

خلف كل من عذين العالمين فهرمسة لا زالت نسخ منهما متداولة 
بالحواضر المغربية . 

جا عا 


محمد ين أحمد الفاسي (61) 

مو محمد بن أحمد بن محمد ء أحد أبناء حفيد الشيخ عبد القادد 
إلفاسي . 

ولد بفلاس سنة 1118 ه ( 19506 1707 م ) وأخذ عن علماء عضوم فل 
محمد بن عيد الرحمان الفاسي ومحمد المسناوي الدلائي وأحمد بن على الوجاري 
(ات : 11 جمادى الثانية 1141 ه ومحمد مِنَ احمد بن محمد بن عيد الرحمان 
التماق ( ت : 10 جمادى الاولى 1ه ) ومحمد بن عبد الرحمان الدلائي , 
وبناني ومحمد ميارة الحفيد . ومحمد القندوز . 

عين عدلا بنظارة أحباس القرويين وولى الخطابة بجامع الاتدلس . 


توفي في 20 ربيع الاول 1176 ه (8 شتنبر 3785م ) ودفن بزاوية اجداده 
دره التيحان تأليف شبخه محمد اين عبد الرحمان للد لاشي وترحمة مطولة 
للعلامة عبد السلام القادري اسماه المورد الهني ياخبار الموئى عبد السلام 
في عصره من رجال العلم والادب » وثانيهما للتعريف بشرقاء الشرف ١‏ 


01) السلوهة 7 1 ص 321) 


مب الك ع 


محمد بن الطيب القادري (62) 

سيق أن مينا ما كان للبيت الفاسي ٠‏ بالعاصمة الادريسية . من شهرة 
طيبا. وذكر مجيد وما كان لاعياقه من جاه وتقدير بين تلادة الفكر وأساطين 
العلوم الاسلامية . 

وفي الوفنت الذئ كانت هذه الامسرة متدلة على نشر تعاليم المدررسة 
الشاذلية » اشتهر البيت القادري دالدعوة للطريقة التادرية وللرفع من شسسأآن 
أعلامها . وكل ذلك كان يجري في جو جسوده السلم والهدوء . 

في نهاية القرن الثامن عشر المدلادي .نبم في الاسرة القادرية .» حنيد 
النسابة الشيخ عبد السلام القادري إلقي اهتم, هو أيضا ء بالتأليف في العلوم 
الاسلامية وفي التراجم والسير ‏ 

هو أيو عيد الله محمد الطديي دون عيد للسلام الحسني القادري الموالود 
بفاس في 7 ربيع الاول 1124 ح ( 14 ليريل 1112 م ) . 

جلس للطلب » ولم يطر مُماويه » قي مجالس بعض من ذكرئاعم من 
متياعين بعلب الحضرة الفاسية ٠‏ قمثقل أحمد السجلماسي ومحمد بن عبه 
السلام بناني ومحمد الكندوز ٠‏ ومحمد للكدهر إلسرغيني وشيخ الجماعة أبي 
عبد الله محمد بن قاسم جسوسى ء وقد أجازوه كلهم كتابة أو شقويلا . 

كان الشيخ أبو عبد لاله محمد بن الطيب القادري يميل الى الزمد 
والتقشف بيد أن أكثر العلماء من معاصريه كانوا لا يحرمون أنفسهم من 
العيش الرغد » ولا مما أحل الله من للنعم والخيرات كلما تيسو لهم التمتم 
بذلك ( بدون اسراف ولا تيحيو ) . 

كان يعيش في عزلة كامة مخصصا جل أوقاته للعبادة والدرانسة , سنالكا 
مسلك أكابر رجال التصوف أمثال أشياخه أببي بكر بن محمد بن محمد الخديم 


ومبأسي هي الاسمحصساث الددلوغراقبة ردى 34 رهم 3 سد (المؤلف) 


نج 229 عه 

597 السامق ذكره ٠‏ وأبي محمسه عبد السلام بن الحاج محمد التواتسي 

عرفا كزهده عن للوظائف التشرديفنة وم دل الامامة والخطامية يحأمم 
الاندلس الا بضعة أشهر » اذ لم يقبلهملا الا امتثالا لامر السلطان . 

فانه كان يشتغل بالتوثتبق في سسماط القرويين الا أنه كان كل يوم » 
ينصرف عن العمل عندما مدتوفر لدمه تدر ٠‏ أوقيه » ينفقها على نقسه . 

في عام 6م ) 1002 / 03م ( احازه 4 بطلب همدة ء. العالم المصرىي 
محمد بن سالم الحفناوي اجازة عامة » احتفظ لنا ينصها الكامل في تسو اأثاني 
( ج 2 ص250 / 283 ) . 

توفي مفاأس في 25 شعبان 1187 . ( 11 توقمبر 1773 م ) ودفن 2» في 
اليوم التالي , بمقمبرة آأسرته التى قرب باب الفتوح , 

خلف ثروة أدبية قيمة تشتمل على جملة لا يستهان يها من كتب التراجم »2ه 
وعلى عدد وافر من الؤلقات الخاصة بالعلوم الاسلامية ء ذكر منها في التقاط 
الدرر : 1) فريدة الاشنياق في ترتيب لامية الزقاق ٠‏ 2) الفتح والتيسهير ‏ 
في آبة التطهير (آية 33 من سورة  )33‏ 3) أشسرف الرسائل برواة الشمائل-:. 
4) فلحة الدر النئفيس فدمن وصف بالتدليس ‏ 5) الوود المعين فى شرح 
المرشد المعين _ 6) التعيبر عن شناعة متاكر التكببر ‏ 7) التقاط المعارف 
دن سؤال الشبخ العارف ( آأجوية عن أسئلة قدمها أحمد بن عبد الله معن ) 8) 
مواهب التخصيص في شرح شواهدالتكتخيص - 9) الصوارم الفتاكة في نحور 
هل الأخصنيدة الافكية 10) دذوزره الفاخر سبد الاوئين والاواخر وغرر آل بيئه 
المساهير. 


ومن كتنيه في الترإجم نحد - 201 الزمر الباسم والعرف الناسم في مناقبه 
الشيخ سببدى قاسم ووآتر من قله من الانشباح والانياع ٠»‏ أهل المكارم ( شر ها 


229 له 


فيه للشيخ الصالح قاسم الخصاصي الآنف الذكر 2) كتيب عنواته :كخلة 
انبهحة اتعلية فى بعض فروع الشعبة الحسينية الصقلية ‏ 3) أرجوزة من 
3 ددت ذكر فبها وفيات حملة من أبناء الاسرة الفاسية سماما : قفريدة اندي 
الصافي في وصف الجمال اكيوسفي . 4) ذيل لكظاية المحتاج » تأليف أحمدت 
باما التنبكتي ٠‏ وسمه دالاكليل والناج في تذبيل كفاية اكحنايج _ 5) تقاييد 
صامشية [لأدر السني النى خصصه جده لذكر بعض الانساب . 

ولكن آفيد ما خطه كنا هذا العالم الجليل كتابناه : نشر اكثاني و التقاط 
اقفدرر اللذان خصصهما للتعريف بمشاهير القرنين , الحادي عشر والثاني 

فاتنشر شاع ذكره في الاوساط العلمية بالشمال الافربقي + وعرف في 
أنحية المستشرقين منذ عقود من السنين لانه طبع بفاس سنة 1810 ٠‏ ونتقل 
قسما كبيرا منه + الى اللغة الفرنسية ٠‏ الاستلاذان كرول ومايار ثم الاستاذ 
ميشو دبيلار ونشر فى مجلة الوثائق المغربية سنة 1913 و 1917 ( في 
المددين 21 و 24 ) تحت عنوان نشر اللثاتي لحمد القادري . ظ 

وأما الاتتقاط فانه لا توجد منه بالمغرب الا نسخ قليلة مخطوطة : 
أحداها محفوظة بخزانة الرياط وقد أشرنا اليها ووصنناها 2 في ص 130 ( رقم 
89 ) من فهمرس مخطوطات الربياط المطبوع ستة 1921 م ). 

من المحتمل أن دكون هذان الكتايان آخر ما آلف القادري , الا آنه من اللؤكد 
أن مؤرخنا كان يقصد نفس المقصد الذي كان للافراني عندما عزم على وصحصل 
تراجم دوحة اين عسكر , اللخصصة للتعريف بمشاهير القرن العاشر ء قفدون 
الصقوة لاخبار صلحاء القرن الحادي عشر ء وان كنا نكاد نجزم أن مترجمنا 
لم بطلع على هذ/ الكتناب . 

ومهما يكن من أمر فان كتابي القادري يدلان على أنه لم يكن يفسوي 
الاقتصار على التعريف بالصلحاء بل كان قصده ذكر كل من اشتتهر في مختلف 
المحالات الفكرمة والعلمية . 


ل انك ع 


فى مؤلفه النقفط فقدوو لأقى شوخ منه سنة 11170 ه ( 1006 / 115 م ) » وبدآ 
. نشره في الاوساط العلمية المغردية فى 27 صفر 1282 . 


أثيت في آخر هذا إلكتاب ملاحق سجل في احدءها قائمة مؤّلفاته الا أنه 
لم يذكر ضمنها كتابه تثسر المثاني لاهل القرن الحادي عثمو والثافى الشيء الذي 
بفيدأن هذ الكتاب ألف بعد الالتقاط . 

ان هذين الكتابين شبيهان من حيث الموضوع والاسلوب ؛ الى حد انه 
يمكن اعتبارهما نسكتدن لكتاب واحد , الا أنه اذ! كانت المقارنة بينهما 
تبدي أن المؤلف كان فى الثاني أكشلر ضبطا وأشد 
حرصا على تسجيل ما جد لديه من معلومات » فائها تيحي أيضا أن تاريخ 
التراجم في إلبدء والاتتهاء قي كليهما كان سنة 1001 ه و 1170ه , وآنهما 
لا يختلفان في خرتيب تلك التراجم ولا فى محتواها الاجمالىي . 

هذا واذا رجعتا للمقدمة القصيرة التي وطأ بها القادري كتابه اكتقاط الدرر 
فاننا نلاحظ أنه كان بيتوي جطله صلة لكتاب كقط المفرامد الذي ألفه ابن القاضي 
تكملة لوئيات أبن قنقد اللسمى شرف الطالب في أسنى المطالب وذلك ليضمنه 
تراجم الاعلام الثخدن ذاع صفنخهم يعد تأليف عدين الكتايين الاخيرين . 


وبالاضافة الى هذا فقن !ولف ذكر في النشسر ( ج 1 ص 53 و 335 ) أقته 
عزم على تحرير الاكتنقالط ليحقق مشروعا كان جده عبد السلام القادري » وضع 
أسسه . وهو تأليف كتاي عتقولته قزهة امنادي . 

وعلى كل حال فان مترجمتا وسم كتابيه الالتقاط و النشمر بسمة طريقة 
حيت أنه كان يحرص ء قي غالب الاحيان + على أن يتبع قاكمة وقيات كل ستة 
بشبه ملخص للاحداث السياسية المهمة التي وقنعت خلال تلك السنة . ولا شك 
أن المقارنة بين مضمون هذه اللخصات اللمثابتة في كلا الكتابين, » فد تكؤن جد 
مفيدة أذ يبدو أنها . في الالتنقفاطظ أدق وأوفى منها ني النثسر (63) . 

3 فبالنسية لسنة 1841 مثلا » يشير القادري في النشسسر الى بيعة مولاي عبد آلله , 
بيد أنه ني الالتقطط ينكر بشيء من النتصيل الفتن التي كانت تسود آذ ذاك المغرب 
واننا نرى أنه من ١لفيد‏ أن تنشر هذه الشترات التاريخية باللغتين ٠‏ العربيه و!لفرئسية > وإن 


نقصل: ما ورد منها في الالنقساط وما ررد في النشر لتتاتى المقارنة بين امحتوى كل كتاب, 
(المؤلف) 


د 2231تع 


ويمتاز أيضا الالتقاط عن الثشر بما يحتوي عليه من معلومات تتعلق 
مترجمة المؤلف الشخصية , فعلا » فان الثلث الاخير مه مكون من مجموعة من 
الملاحق , من بينها قائمة مفصلة لشيوخهء وقائمة مؤلفاته , وقائمة الكتب التي 
اعتنى بشرحها عندما كان يدرس مجامع الاندلس ٠‏ وشجرة نسب الشرقفاء 
القادردين المستوطنين بفاس » وكذا أسماء مختلف الاحياء التي سكنوا! بها , 


في تلك الحضرة : منذ أن, عاجر ابسلافهم من البلاد الاندلسية . 


ان كل من يتصنح التراجم التي حررها أبو عبد الله محمد القادري» لا يليث 
أن بلاحظ أنه لا يهتم كثدرا باستعمال (!لصطلحات والتحليلات الصوفية ‏ وأنه 
وان كان قصد التعريف باللوك والعلماء والصلحاءء فد كرس أكثر أوقاته لتراجم 
الطيقة الثانية ٠‏ مغارية كانئوا او غير مغاربة . وفي هذا ملا يؤكد لنا أنه كان 
يضع رجال العلم وإلادب في طليعة الاعلام الواجب تقديرهم والاشادة بفضائلهم 
فانة خصص للعلماء الاحائب قسما كبيرا! من كتابيهء مستمدا المعلومات المتعلقة 


بهم من الرحلات التي ألفها معاصروه أو سباسقوه 1 


واذا كان من الراجح لددنا أن القادري لم بعرف الصفوة فاننا لا نشك أفه 
استفاد من جميع + كتب التراجم التي ألفت بالمغرب فيما قبل » وأنه كان علسى 
علم بالمؤلفات التاريخية المتعلقة بالدولة السعدية , ومن بينهنا مؤلفات أصبحت 
اليوم في حبز المفقودات . 

أن القادزي عالم بحاثه , شددد الاعتناء بالتنقيبٍ ١لا‏ أن أسلوبه الانشائي 
متعب لانه مشحون بألوان من الاستطرادات : الشيء الذي أفتد كتأييه, 
الالتخساط و النشمسر التركيز وتلك الجاذبية التي سرعان ما تملا قلب كل من 
درأ كتب أبن الكاضي + وبوجه خاص . مؤلفات أستاذ البيلوغرافية المغزبية »: 


محمد بن جعفر الكتاني . 


232 م 
امترجمون لشرقغاء وزان 
ودزدهر (64) , آذ في ذلك العهد ذاع صدبت. زاويتهم الام النى أمسدسمها تمسو لاي 
عبد الله الشريف , وتفرع عنها ء يكافة أنحاء (فريقيا الشمالية » زوايا أشرف 
على فتتحها وتنظيم الذكر بها حفيداه مولاي التهامي ومولاي الطيب ؛. فعرفنت 
بالتيهاميه وبالطيبية . وهذه الشهرة هي التى حدت بالكتاب الى الاعتناء 
بندوين ناريخها والتعريف برجالاتها . 
7 7 
أحمد حمدون الطاعصري 
إن أول كتاب خصص لها حو تعحفة الاخوان دبعض منافب شرفاء وزان" / 
أدن مسعود الطاهري الجوطي المترجم له في السكقوة والذي تتلمذ بغفاس 
الشيخين أبي إلعباس أحمد ين مبارك السجلمباسي وأمي عبد الله محمد 
جسوس ٠‏ وصار فيما بعدء من أقرب الاتباع للمولاي الطيب الوزاني الى أن وافته 
المنية في 22 جمادى الثانية سنة 1191 ه ( 28 يليوز 1777 م ) ء وكان عبن 
مدة » خطيبا بالنياية في جامع القرويين . 
2 عا 
محمد من -««تمزة الكنسايسي 


مؤسسها , وحشاه بترجمة أبي احسن علي بن أحمد ين الطيب بن محمد بن 


4) إن الكتب التى ألتبها الاوربيون للتعريف بشرفاء وزان كثيرة جدا أعيهيا 
م223/]! 10 1أثلا .4 للكاتب 11/640 م70هم5 .8 ١‏ لنحن 1880 ) 
ك6 525لا0/8أأع7 كم |0117 0 مولنيسسن - 2070/28 +8 071وو نام 
رص 445 وما بعدها) ‏ 001322206 12/501 لميشو بيلار (مجلة العالم الاسلامي ماي 1908) 
(المؤلف) 


2-0 5 
عبد الله الشريف الموزاني (65) الكاتب أدو عبد الله محمد بن حمزة الكناسي 
( نسبة إلى قبيلة مكناسة التي بنواحي قازة  )‏ وعنوان تلك الحاشية عو 
الكوك در الاسعد في مناقب سيدننا ومولانا علي دن أحمد . 


أن الشريف القادري أنأا محمد عيد السلام بن للخياط بن محمد بن علال ألف 


الوزلني . 
عجن و 
الغزال (66) 

وأن هذا الاخير آلف رحلة وصف فبها ما شاهده آثناء سفارته (67) . 

قي النصف الاخير من القرن الثثامن عشر الميلادي ام أيضا أحد كتاب 
اليلاط العلوري بسفارة الى الاندلس » وخاف كسابيقه رحلة تكلم فيها يبتفصيل 
عما وآه أثناء تنقلاته بالحزيرة . 
< وذلك السقير هو أو العياسى أحمد من المهدي الغزال الاتدلمسي المالقسي 

من المحتمل أن يكون أبوه المهدي » سليل المهاجرين المالقيين, » سافر السى 
الحزدرة في مهمة رسمدة آنه كان من كتاب الحيوان الاسماعيلي 4 وعد رأدئيا 
أن العلمي ء مؤلف الانيس الطرب قد ذكره من بين الادباء الذين كانت بيه 
وبعتهم مساجلات شعرية . 
5) توفي “بوزان قي متم ربيم الاول 6 رعن السلوة ج 1 ص 104 ) 

6) ترحم الناصري في الاستقصا (ج 4 ط مصر ) والكتاني في اتلسلوة الوم 1[ ص 


1 وبروكتمان في تاريخ الادب (ج 2 ط 485) (المؤلف) 
7) هو محمد الوزير الغخساني مؤلف رحلة الوزير في افتكاك الاسدر (المعرب) 


ب 234 


وآما مؤلفنا ٠‏ فانه كان كاتبا في بلاط السلطان سيدي محمد بن, .عبد الله. 
وعلى اتصال بالمؤرخ الزيلائي ٠‏ وقد اشتهر بتضلعه في الادب . 
وسيدي محمد بن عبد الله عمو الذي عينه ء فى متم سنة 1179 م 
( 17566 م ) ليرافق » ثم ليتراس - بعثة ديلوماسية > كان من جملة أعضائها 
قائدإن من قادة الجيش الاودبيء آبو يعلى عمارة بن موسى , وأبو عبد الله 
محمد بن ناصر » وأسند اليه القيام بمهمة لدى ملك إسبانيا » شارل الثالثت 
الغرض منها تحديد شروط لتمادل'لاسرى المنتمين الى احدى الدولتين ,2 
لغريية أو الاسيائنية . 
سلك الغزال نفس الطريقة التي سلكها قبله الوزير الغسانيء فنزل بسبتة 
في 15 ذي الحجة 1179ه (15 ماي 1566م) ثم أبحر نحو مرسى الجزيرة الخضراء 
حيث وصل في 21مزنفس الشهر , ومن هناك توجه نحو مدريد صحبة رئقائه, 
تارة على صهوات الخيل وطورا في عربات » نمروا باشبيلية ثم بقرطبة للى 
أن حطوا الرحال دبالعاصمة الاسياتدة . 
استقبل العامل الاسباني هذه البعثة بحظاوة وتكريم ٠»‏ وخصص للغزلل 
عدة حطلسات . ظ 
اقام بالاتدلس ثمانية أشهر , ونا اتم مهمته عاد الى المغرب مصحوبما 
بسفارة اسمانية أبرم معها سيحي محمد بن عبد للله2 في 26 ملاي 1767م ميثاق 
مهادنة » ومعاهدة وضحت فيها شروط مدادلة الاسرى بين الدولتين . 
وفىي سسنة 1182 ىه (1268 م) أوفد الغزال » صحية القائدين المذكورمن 
أعلاه . الى العاصمة الجزائرية ليتولى عملية مفاداة الاسارى الجزائريين 
والاسيانيين . 
رجع الغزالمن سفارته هذه منشرح الصدر معرزز الجانب > واستانم ف 
عمله بالبلاط موفور إلكرامة الى آواثل سنة 5 هه ( ابريل 1771 م ) اذ فى 
تلك السنة قصد سيدي محمد بن عبد ائله ثغر مليلية وحناصره آياما فكتب البه 


2398 دب 


ملك دولة الاسبان يقول : «١‏ اننا عقدتا المهادنة برا ومحرا » قأجايه سيدي محمد 
بن عبد الله بما محصله : ١‏ اننا لم نجمل المهادنة معكم في البرء واتما جعلناها 
معكم في اليحر » . فوجه أليه الملك الاسياني عند الصلشح . وكان الغزال حمى 
الذي تولى تحريره ٠‏ اثنلاء سفارته الى مدريد ٠‏ فاذا عو عام « مرا وبحرا » فكف 
عن محاريتهم , وشرط عليبهم حمل مدافعه والمقومات الحربية 2 فى مراكبهم » 
بعضها لمرسى طنجة ء والبعض الآخر للصويرة » . ثم ان الملكم عزل الغزال عن 
الكتابة لتخفله (68) فاستقر مفاس حيث بقى قي زوايا الاعمال الى أن كعف 
بصره : ومات سنة 1101 ه ( 1777 م ) قدفن بزاوية السَسِع عبد القادر الفاسي 
بحي القلقيين . 

لا عاد الغزال من سفارته أمره سيدى محمد بن عبد إلله آن يصف ما 
شاهده أثناءها وصفا شاملا » فكتب رحلة بعنوان : نتيحة الاحتهاد في المهادنهة 
والحهاد وسلك هي تحريرها ممتلك أحمد الوزيير الغسائيفي رحلته التي سماهما 
رحئة الوزبر في افتكاك الاسدر . والتي سبق أن تكلمنا عنها في ترجمته (69 

اهتم فيها يوصف المراحل والمشاهد كما اعتنى بتوصيح أهداف سفارته 
ومنها التعحدل دافتكاك الاسرى المعطويينء وحص أسماء كافة الاسرى المغارية 
والعمل على تخقيف ما يكابدوته من مشاق وآلام » وعلى تيسير التلروف 
التي تتيح لهم القيام بواجباتهم الديئية . 


يتجلى مما ورد في هذه الرحلة ان الغزال كان كثير الاعتزاز بقوميته , 
فخورا بمحاسن وطنه . واقهة كاتب مقتدر وألأصف بارع (70 ) فلاتة . رسسم 1 


8 ورد ذكر هذه القضية دجسيء من التفصيل في الانتحساف يمتاسية ترجمة السلطان 
محمد بن عبد الله (ج 3 ص 168 و 169) (المعرب) 
8 ألف المستشرق هنري بيرس سنة 1938 , كتابا تحت عنوان )4 15220828 “/ 
5 1/0/2205 85 عو عرس 1930 - 1610 تكلم فيه عن الرحلات الرسمية والسياحية 
الني حررت باللغة العربية وخصصت لوصف الجزيرة الاسبائنية 2 وقام بتطيلها وتقييمها 
(المسرب) ظ 

0 طبعت الحكومة الاسبانية رحلة الفزال بالعرائش آيام كان الشمال المغربي لا زال 
منطقة خليفية 2 وقد اعتتى بنشرما والتعليق عليها الفريد البستاني ( مطبوعات معهد 
فنرنكو ‏ تطوان 1841 ) (المعرب) 


2360 عد 
عن اسسبانيا القرن الثامن عشر إليلادي « لوحة » ذات ألوان شرقية » شسبيهة 
بتلك التي أنادذا بها السفير التركي ء محمد أفندي ؛. عن فرنسا في عيد املك 
لويز الخاميس عشر . 


ومن المحتمل أن يكون الزيائي قد تذكر مضمون يعض فصولهة يوم كتب 
رحلته المتعلقة باسفاره فى البلدان المتاخمة للبحر الابيض المتوسط ‏ 


ق- ا 


يجمل بنا » قبل الشروع في الكلام عن تب للتراجم المؤلفة في القرن 
الثخالت عشر الهجري » إن نختم هذا الفصل بالاشارة الى ثلاثه كتنب في المتاقب 
عاش اصحابها في إلقرن الثاني عشر الهجري ولا نعرف عنهم إلا النسزر 
التليل . 

قالاول والثاني خاصان باسرة « شرقاوة » التي سبق للمعداني أن عرف 
باحد رجالها في مؤلف دكرناه في ترجمته وهو اكروض اليانع . 


العروسسي 57 التادلي السرقاوي ث٠‏ ومن المرجعح أن يكون من حندة الصاح المذكور.ء 
وقد وردت الاشارة إلى هذا الصنف ني السلوة ( ج 3 ص 3882 ) . 
وآأما المؤلف الثاني الذي حرر. حسديما ديبدو » بعد الموقى فعتوانه يتيمة 


العقود الوسطى في مناقب الشيخ المعطى . 
وفعت حررهة متحمد بن عدد الكرهيم العيدموزني (زت ع 1189 1725 
/ 1776 م ) وهو أحد كتبة الشبخ المعر ف به » محمد المعطى (72) 1 


01) هو محمد ين أبي القاسم الضصرقي السميري الزعري الجبريء أحد أتباع عيد المعزيز 
التباع ‏ ( انظر الممتسع و الصفسوة و التشين ألم 
2 هو محمد المعطي بن محمد الصالح بن محمد المعطىي بن عبد الخالق ين محمد الشرقي, 
اعتم يتحدند زاوية ستلقه ,2 وآلف كتانا في 2 الدعوات 4 في نحو 40 سحرء | أإسهاه دخيرة 
الغاتي والمحناج في صاحب الثواء والتاج ( المخطوطات العربية بالرباط ص 36 رقم 
0) 0»؛2 توفي فى العشرة الاولى من محرم خ2 1180 (18/9 يونيه 1566) ترجم له في 
اللنشر (ج 2 ص 2735) و الالتقاط (ورنة 2/94) (المؤلف) 


عه 20311 جد 

والكتاب الثالث » ونحن لا نعرف عن مؤلفه الا آنه عاش بفاس فى القرن 
الصلحاء المدفوئين ببجبل زرعون » شمال مكناس » وقد عرف فيه أيضا ببعض 
حتدسة . 

وخفاما نرى من اللائق أن نذكر ء هنا كتلابا فى نسب الشرفاء ٠‏ عده 
الكتاني هن جملة مراجم السئلوة (ج 83 ص 360 ) واكتفى بتعيبن مؤلفه 
باسم , المشماوي . وعقوان ذلك الكتاب مو كتاب التحقيق في النسب اكوئيق. 
وصاحبه مغمور بالمغرب [لاقصى . 


وكناب للتحقيق هذا ., مشكوك في صحته بالاوساط المغربية » وقدا نقله 
الى اللغه الفرنسية الفسيس جياكوبي 214 ولم دسس ةلم أن مستختلص صمصطنيني 
.محتوى اللمخطوط الذي اعتمده ما قد يتيبح له التعريف بالمؤلف أو بزمنه . 


إلا آنه من الممخن أن يكون مكي الاصلء وأنه كان يسمى أحمد بن محمد ين 
أدري القاسم بن أحمد بن عبد الرحمان بن محمد العشماوي » وأنه قضى قنسطا 
من حياته بالشمال الاآفريقي» وتولى الامامة2. وألف كتابه في القرن الثانئى عشر 
المحري لانه تكلم فيه عن الشرفاء التجانيين والوزانيين . 


وللكتاب 2 في حقيقة الامر ء لا بتكلم الا عن الشرفاء الذين استقرو(ا 
وفناسملوأ , هالبلاد الحو اخريه : وعلي» فهو لا يضم معلومات ذات شدآنا! بالنستة 


3) هو أبو محمد عيد الله الخباط الحسيني الرفاعي الزرهوتي (ت 938 ه) ذكره اين 
عسكر في الحوحة (ص 63) والفاسي في الممتسع (ص 62) والكتاني فى ؛السلوة 
(ج 1 ص 22989 2. ج 3 ص 191) 

14) تحت عنذوان كاب النسب << 1708 285 2188788/09/8 وفشر بالمحلة 
الافريقية .. الحزامّر 1906 وقد ذكر النامل أن التنسشخة المخطوطة (اتي كانت بين يديه تحمل 
هذا العتوان سحخرة الاشسراف ومعكن الحود والاتصاف 


أ 2808 لد 
م : كتنب التراجم الؤلفة 
في القرن ائثائث عشر الهمجرى 


جلي 2 
اسن سسسوة (1) 


في 29 ذي الحجة 1209. ,185 يليوز 1995) توفي بفاس أحد نوابغ علماء 
المغرب » أبو عبد الله محمد التلاودي بن الطالب ابن سودة المري » وكان ينتمي 
الي أسوة أندلسسة عرنقة » مشجهوو.ة في المحالات الادبيية ٠‏ عاحرت . حنذ عمورء 
اتى اللغردب وسكندت مدة بودشسر دقفي قاودة (2) , في شمال فاس . 
أخذ في شيابه , بالعاصمة الادريسية ٠‏ عن مشاهير علماء وقته » سيق 
ذكر الكثير منهم ٠‏ مثل أحمد بن المبارك السجلماسي » ومحمد بن أحمد بن 
محمد بن علي بن أحمد ابن“ جلون , والوجاري » وأبي العباس أحمه 
الشاذلي ء والكندوز , ومحمد يعيش الرغاي الشاوي + والتماق » ومحمد 
جسوس - 
وكان الشيخ الصالح أحمد بن محمد الصقلىي ( كت ؛ محرم 7 ) هو 
الذي حيب أليه التصوف ومحالسة وحاله . 


حج سسنة 1191 ه ( 230 ) ومكث بالشرق مدة طويلة , التقفى 
حخي الي والحفاوة : ولقى جيم الجماعة . 


1) ترجم له الرهوني في اوضح المسالك «(الورقات الاولى) ومردضسي في ناج اكلمروس 
(مادة سمو د) والناصري ف الاستكتسا (ط - مصمر #2 4 34) والكتاني 5 في السعسسوة 
زج 1 ص 112) والفضيلي في الحرر البهيسة (تيج 2 ص 294) 


2) يسمى اليوم « قاسى البالي » وهو بعدوة وادي ورغة اليسرى على نحو 80 كيلومقر 
شرئي شمال فاس (ائظر مقالى  :‏ .200 - 184 .2 1918 ,طعره".الا8 . , , مولأ به روماه عورنم8 


ب 2838 ب 


تخرج عليه عدد وافر من الطلبة ٠‏ نذكر من بيتهم ابئه أحمد » ومحمد بن 
علي الورزازي والطيب ابن كيران (ات : محرم 1227 ) وادريس العراقي ( ت 
رمضان 1228 ) »ويصبى التفشاوتي ومحمد بن عمرو الزروالي والففنيه محمد 
لبن أحمد الرعوني (ات : موزان في رمضان 1230 ) وحمدون اين الحى_ اج 
والحوات و وقد سيقت الإشارة الى الكثير منهم ) . 

ه سنف كتبا مختلفة (3) و فهرسسة مشهورة في الاوساط العلمييهة 
المغربية ومرغوب في الرجوع اليها نظرا لما تمتاز به أساقيدها من دقة وضيط . 


جا 2 
محمد النائي الزبادي (4) 


آبو عبد الله محمد بن علي !انالي الزبادي هو أخو الثالم عبد المجيد المنالي 
الذكور فى الفصل السابق ٠‏ وكان آخره عذا ممن قام بتثقيفه بجائب اشياخ 
محمد جسوس + ومحمد السحلماسي . ومحمد السرغيني (5) . 

أكمل دراسته بالشرق أثناء رحلته لاداء الفريضة سنة 1166 ه (1753م) 
صحبة الصوفي أبي محمد عبد الوهاب التازي (ات ؛ بقاس في 27 شعيان 
:1206 )2 . 


تولى خطهة العدالة بسماط القروبين > وطات في فاح رببع الاول 1209 
(26 شتتبر 1594) . 


ترك عدة مصنفات منها ترجمة ضافية لصالح تادلا أدبي الحسن على بن: 
عبد الرحمان الدرعي دفين جبل تمجوط ؛. عنوانها : دوحة البستان ونزعة 


3) صنها طائع الاماني على شرح اتزرقاني “و شرح تحفة اين عاصم وشسرح لامبة الزقاق : 
| بزاد ؟لحد. الساري في مطاكم المحاري 4 وسمرح جامع خثكبل 1 ومناسك الح 2 الخ 2 


4) انظر السلوة (ج 2 ص 188) و الابحات البيئلوغرافية (رص 43 رقم 116) 
ليسساسسى 


©) تقدم ذكرعم غي الفصل السابق 


240 دب 
وعاماء مغاربة» وأسماه : سقوك الطريق الواررية فى الشيخ وامريد والزاوية 
الا آنه أصبح الآن من المتعذر العثور عليه ء وان طان الشيخ الكتاني اسئة, 
منهك فوائد 00 وذكره ده مرات في سلكوة الانفاس 200 


ئ ع 
عد اكواحد الفاسسني (7) 


ولد أدبو مالك عدت الواحد شن محمد دن أحمد الفاسي بالعاصمه الادريسية 


سنة 1152 ه ( 1558 / 1759 م ). 


شقرون ٠»‏ ومحمد ين عبد السلام الفاسى . وعلي العر(قي . ثم تصدر للتدردئس 
وكان أول خطيب تجامع الرصيف الذي شيد في عهد السلطان مولاي سملهمان ٠‏ 


توفي + شهيد الوياء » في 2 ذي الحجة 1213 ( 7 ماي 1799 ) مخلفا 
كتادنين . أ-دهما في الشرفاء القادريين اسمه : اغاقة الكهفان » وسئوة الاحزان 
دبالقادرددن عظام السآن (8) () وثائيهما في الشرناء الصقليين عنوانف> 
غاية الامنية وارتقاء اكرتب العلية في ذكر الانساب الصقكبة ذات الانوار 
الدهيسة (9). 


66 توجد نسحة منها » بخزانة الرياط قدحت رقم 393 

(:ا) ورد في دايل الؤرخ انها توجد بالخزانة السودية (رقم 1140 (المعرب) 

2 شر دهم ل» الكتاني في السلكوة رج 1 ص 032 وباصي في الاسسات البدتوغرانية 

3 السالوة (ج 3 ص 362) 

(“ا» وذكر لي دلبل المؤرخ (رقم 9) تدت اءنوان اغاقة التهفان و سلوهة 
الهوسوم والاحطرزان بالقادريين عظام الشان أولى الذدا: 'والنضل والاحسان : وقال انه طبم 

8 السئلوة (ج 1 ص  )343‏ ( الحكيل : رقم 403 «المعرب) 


- 241 


ابو المباس احمد بن محمد ابن عبجيبة التطواني» شريف حسني. رأى 
النور بقبيلة أنجرة المستقرة بصاحل البحر الابيض المتوسط ٠‏ بين طنجة 
وقتطوان . 

قصد مدينة فاس طلدا للعلم . نفسمم عن يناني والورزازى وأبن سودة ٠‏ 
وانضم الى الطريتة الدرقاوية ولم يلبث ان أمسى من الدعاة لها بمنطقة جبالة 
ومن المعتفين بفشر ميادئها وتئظيم زواياها بتطوان ونواحيها . 

توفي دنالوباء عام 1224 (1809 / 1810) . ألف عددا وافرا من الكتيب, 
أشهرها الدحر اغديد ,شرح للقرآن في آربعة أجزام » و شوحتحكم أبن عطاء الله, 
وشرح لاحسدى قصائد ابن اليناء عتوائتنه : الفتوح ات الالاهية 
في شرح المباحث الاصلية وله في التراجم : ازهار البستان في طبقات الاعيان 
عرف فيه بأئمة المذهب «لالكي ٠‏ منذ مالك الى الرهوني ٠‏ و فهرسة بها 
معلومات مفيدة عن الحياة الفكرية يتطوان فى أواثل القرن التاسع عشر 
الميلادي . 

0 و 


السصصوات (11) 
ابو الربيع سليمان بن محمد بن عبد إلله بن محمد بن علي بن موسى 
الشفشاوني » الملقب بالحورت , يتتمي الى القفطب هولاي عد دالسلام أبك 


مط 


ند فس 5 


0) ذكرءه الشيم عيد العادر الكوهن ذي أه:د ذوي الأستعداد (مخطوط يخزانة الرباط رقم 
4 ااؤلف ‏ وترجم له في تاريخ نطوان (ج 6 ترجمة ضافية ) (المعرب) 

1 ترجم له في السكوة (ج 3 ص 116) و الحرر البهيية رج 2 ص 55) وني المباحث 
المبلوغرافية رص 41) رقم 109) 
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ولد بسفسشساون حوالي سنة 0 ه (1740 م) وبعدها بقأيل مات أبوه 
اذى كان قاضبيا يتلك اليلدة (12) . 

لا سب سكن 550 التعلم ٠‏ وسرعان ما ظهرت عليه علامات 
النجابة والذكاء , أخذ بالقرويين ودباقي اللدارس الفاسية ٠‏ عن جلة علماء 
وقته ٠‏ منهم ٠‏ محمد بن ابراهيم الدكالي ٠‏ ومحمد بن الطيب القادري + وعبد 
القادر بوخريص ء وعبد الكريم اليازغي ٠‏ ومحمد بن عبد السلام الفاسسي , 
وعمر الفاسي ٠‏ وبناني . واين سودة + وجلهم عرفنا بهم في التصول 
الساجمقة . 

كرس المحوات حياته للدرسة ء وحيث انه كان؛ ذا سعة في العيش ,2 
معا يمده به ذووه من خيرات وغلل » قانه ترفع عن التماس الوظائة الديئية 
أو الشوعية ء بل رغب حتى عن الصلة الزهيدة التي تعودت مصلحة الاوقاف 
المغربية تخصيصها للعلماء » غير أنه للا تقدم به السن (ختاره السلطان المولى 
سليمان نقييا للشرفاء » فهبل عن طواعيهورضئ » وهذه الالتفاتة هي التي 
أتاحت له الاتصال بعدد كبير من الاسر الارستتراطبة القاطنة يفناس , 
وحفزته على الاهتمام بدراسة أنساب الاشراف . 


تخرج عليه طاتفة من الاعلام مثل الشيخ عيد القادر الكوهن » والسريف 
الحاودي أبن سسر ده . 
توفي بفاسى في 29 صفر 1231 ,30 يتاير 1816) ودفن خارج باب 
الجيسة . ٠‏ 

ان أغلب المصنفات التي خلفها الحوات تتعلق بالتراجم ومخصصة ,2 


كتاب في آتباع ابن ناصر عنوانه تحقة العاصمر في بعض صالحي تلامذة ابي عبد ائله 


ابن ناصضير (المؤلف) 


ب 2435 
تكلم عن حياته في كتاب سماه : تمرة آنسي في التعريف بنفسي : وهو 
سبيه لقهرسة الا أئه يشمتل على معلومات لم نتعود العثور عليها في هذا 
النوع من المؤئفات » اذ ضمنه فوائد دقيقة عن الوسط الاددي الجبلي الذي شب 


فيه » وعن الوسط العلمي بلفاسي آيام اقامته بالحضرة الادريسية. 


خصص كتابه قرة العيون في الشرفاء المقاطنين بالعيون للتعريف بالشرفاء 
الدياغيين الساكنين بحي العيون ٠‏ وكتابه : السر الزاهر فيمن أحرز بفاسض 
السر الباعر من أعقاب الشسيخ عبد القادر لذكر فضائل القادريين » وكتايسيه 
الروضة: اعنصودة والحلل !]مدودة أفي هآتو بني سودة لتاريخ البيت السودي 
الى عهد الشيخ التاودي الآنف الذكر + وقد تكلم فيه حتى عن ابنه وعن حقيد 
هذل الاسسو. : 

لا شك أن أهم مصنف آلفه الحوبرت هو : البدور الضاوية في التعريف 
بالسادات أهل الزاوية اكدلائية النى ترجم فيه لررجالات الزلوية الدلاثئية 
مدي يقل بعد الى بد بباتزيس الى اميف اتات لتر الازر بن 
تراجم من 'ستقر متهم مفاسس أو ولد بها + أي بعد أن خرب المولى الرشيد 
زاويتهم . 

انه عرف بآساتذتهم ٠‏ وأورد نصوص إجازاتهم كاملة > وكذا نصوص 
الرسائل الادبية التي كانوا يوجهونها لمعاصريهم » واحيانا حتى بعص 
فتخار ها يق + 

آلا أئهء هن سوء الحظ ٠‏ لم ينحنا بايضاحات طريفة عما كان . طيلة 
سئوات » من ثفوذ وسيادة لمولاى محمد الحاج الدلائي 2 يل اكتفى ء في هذا 
الصدد ٠‏ بنقل شذرات صادفها في نزهمة الحادي أو في تسر المثاتسي . 

وعليه فان اللعلومات السياسية الطريفة الني قد نعثر عليها في البيدور 
لا تسمح لن بان تعد هذا الكتاب؛ من المصادر الاصيئة لتاريم المغرب السياسي, 


بيد أننا نعتيره مرجعا لا يستهان يه , فيما يخص التاريخ الادبي . 


244 هه 

هذا ونختم هذه الترجمة بالاشارة الى كتاف خصص للتعريف ياعلام 
الاسرة الفاسية وعنوانه عثاية أوئى اكحد بذكر !آل الفاسى أبن الجد ان بعضص 
الادياء يتنسيون هذا! الكتلاب للحوات , وبعضهم يتسدوتة للسلطان مولاي 
سليمان » ومنهم مؤلف السكوة (13) . 

من اللتفق عليه ان هذا الامير كان مثقفا وأنه كان بيهتم فعليا بما كان 
يروج في عهده من نساطات أدبية (14) ولذا لا نرى من المستحيل أن يكون)؛ 2 
خطر يباله القيام بعمل من شأفه أن دشرف كافة أفراد آسرة ذات اه ونفوذ 
قد تقتضي الظروف الاعتماد عليها . ولكن حبث انه لا دوجد الآن لديثئا نسخة 
من الكتاب المأكور فائه يصعب علينا أن نددي > في هذا اللوضوع () رايا 


يي 
جل 0 
عبد القادر الكوهن (15) 
ينتمى أبو محمد عبد القادر بن أحمد بن أبي جيدة الكومن الى أسسرة 


عرف بالتقوى والورع . 
ولد بفاسي في الد لنصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي ٠‏ أخدذ عن 


محمد الطيب بن كيربن » وحمدون إين الحاج » وأحمد بن التاودي أبن .سودة. 


5 ج 2 ص 312 سطر 1 وك واج 3 ص 382 » السطر الذي قبل الاخير 


4 ترجم الكتائني: في سكلوة الانفاس للسئطان مولاي سليمان (ج 5 ص 281) إلا 
أنه لم يذكر آنه خلف مؤّلفا أدبيا (اللألف) 


( “ا) طبع كتاب عنفاية اولى الجسد يفاس ستة 1347 ه وورد ذكره في تليل امقر 


15) ذو محدث معلثومات عن في السئسوة (ج 2 ص 89) وحُي البماحثت الددلوغرافية لباصسي 
وقد التقطنا معض التقاصيل عن حماته فقاس ويسلا (المؤلف) 
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أحى قريضة الحج وإنضم للطريقة الدرقاوية ٠‏ ثم بدا له أن يجاور بالحرم 
النبوي » قوافته منيته مالمدينة (المنورة) في شهر صنر 12534 (26 أبريل 
/ 24 ماي 1838) . اا 

ترك لنا أربعة تآليقف : وحلة تكلم فيه عن حجته الاولى وقهرسة سماها 
اهداد ذوي الاستعداد الى معاظم اكرواية والاسناد وضمنها أخبارا عن أشياخ 
عاصرهم , فرغ منها في 17 شولل 11-1245 ابربل 1830) ٠‏ وشرحا كلآجووهية 
وشرحا لمتدمة ولخاتمة صحيح اليخاري عترانه : منح الاعية ومواعب اختصامية 
على الجامع الصحييج 

ىو عاد 
اللتعراقي (16) 

سبق أن رأينا أن لأشيخين محمدد #قلدري وعيد الواحد الناسي عرفا 
بالشرفاء الصقليين + الا أن حتفك فوعا آخر من الحسينيين ٠‏ وعم الشرفاء 
المراقيون ؛ متم بتحردر تلرويههم آحد التقسبين آليهم » ومو أبو محمد عبد 
الله » المعروف بالولدد + من لعودي دن للوليد العرائني الحسيقي . ظ 

ولد بفقاس سنة 1208 الو 12089 (19593// 1595) . تخرج على علماء وقته 

وولي الامامة والخطابة بجلمع مولاى أدريس » واشتغل بالتدرميس في نشقفس 
المصلى وكذا بالقرويين - ٠‏ 

توفي في 7 أو 8 وبدع الثفني 1263 ( 2 أو 3 مارس 1849) ودفن 
بضريح أحد أقاريه » خارج يلي للقتوم . 
فرع منه أضاف ليه ملحقا لا يخلو من :فاكدة . 
وذكر صاحب السكوة (ج 1 ص  )141‏ أن العراقي الف أبنسا ترجمة لتريبه 
المحدث أبى العلاء ادردمى دن محمد من لحريس بن حمدون ين عبد الرحمسان 
العراقي الحسيني ايتوقى قي شُلهو شعبان 1183 (دجتبر 1769) . 


6 السلوة (ح 3 ص 36) اتباحث البيلوغرافية مى 46 رقم 133 


46 د 
ممه المهسدي اسن القاضصي 1 
الصوفية . ولم تليث أن كثر أتباعها بالمغرب الاتصى ثم بالشمال الافريقي 
قمؤسس هذه الطريقة عو العربي الدرقاوي (18) ء دفين بو بريح (19) الذي 
سكن فى اناس :هده ظلويلة.» ,التك حوكةمها عدد واترمق الريدين.» كان هبن 
انشطهم أبو المواعب (وأبو مالك) عبد الواحد بن علال بن دريس الحستى 
الادريسي الدباغ (20) . ٠‏ 
فغرجم لهذين الشيخين ٠‏ أحد تلاميذهما » محمد المهدى بن محمد ابن 
القاضي ( توفي بفاس في 10 شوالل 12071 26 يونيه 1855 ) في كتيسبي 
عنوانه : النور الكقوي بذكر الشيخ مولاي عبد الواحد الدباغ والشيخ موللى 
العردي الدرقاوي . 
جا و 
محمد الطائب إبن اتعاج (21) 


5 أبو عيد الله محمد الطالب بن حمدون ابن الحاج السلمي المردلسي . 
كان أبوه أحد أكادير أدباء العهد السليماني ٠‏ وقد حادت قترمحنهة يبتصائد ححومة , 
جمعت في ديوان وطبعت بقاس ٠‏ وجلها في مدح السلطان مولاي سليمان .. 


7) السلسوة (ج 1 ص 361) و الباحث الببلوغرافية (ص 46 رقم 1338) 

8 أبو عيد الله محمد العربي من أحمد بن إلحسين بن علي الحرقاوي المولود في 23 صفر 
989 (299 اكتوير 1823 »+ كان هو نفسه من تاامدية علي الحمال العمراني الاتريسي (اتظضىر 
ترجمته في دائرة المعارف النرونسية : (مادة درقاوة) بقلم الاستاذ ‏ 4.6817 

9) في قبيلة بني زروال ٠‏ بالضفة اليسرى لواحي اودوو + نقلت الزاوية للحرقاوية » فيما 
7 ب(الؤلف) 

0 السئلوة (ج 1 صن 258 و 860) 


2)21 السلسوة ج 1 عن 157 أقفترر الدهية -. 2 مي 20) المباحخث ص "4 رهم 1 
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واد سحمد الطالب بفاس وأقمل: في سن مبكرة ٠‏ على التعلم , فتتلمذ لاخيه 
محمد ات : في 17 شوال 1274 ) ولعلماء أفاضلء منهم محمد اليازغي والقاضي 
أبو الفتح محمد التهامي الحمادي الكقاسي , وعبد القادر الكوعن , والخطيب 
آبو العلاء ادريس الودتميري » وعيد لإقادر الكوهن » والخطيب ل(9_غخوددلاء 
أب العلاء لحريس الودغيرى ٠‏ وآبو الحسن على دن عمد الله المتيوي » والقاضي 
أبو المحد عبد الهادي الحسني ولعلوى + والشريف الادريسي أمو محمد عبيد 
السلام بن الطائع أبو غالب . 
تلقى مباديء الطريقة للدرجاوية عن محمد الحراق السالف الذكر . وفي 
شهر ذى القعدة 0 ( نوتعر ‏ دججبر 1844 ) أحازه صوفىي شرقي » وهو محمد 
صالمح بن خير رلله الحسيني للرضوي . اليخاري السمرقندي الذي زار مديتة 
فامس في كلك العهد (2ت) . 
ولي التضاء أولا بمراكش ثم عيقه للسلطان مولاي عبد الرحمان قاضيا 
بنئاس غلنا لشيخه القديم قدي للجد عدد الهادي الذي توفي عهدكذ . ولكن لم 
يكد يمضي عام واحد على هذه للتولية حتى لبى دلعي الله » وذلك في 9 ذي 
الحجة 1273 ( 31 يليوز 1857 ) قدقن بالضريح الذي خصص لاحد أسلافه . 
والقائم بالدرب الطويل + شوقي جامم القرويين بحي البليدة . 
ان أكثر الكتب التي خَلفها محمد للطالب «بن إلحاج تتعلق بالتراجم : فانه 
جمع في تولدفي : الاشراف عقى بعض من حل بفاس من مشاهير الاراقف 
معلومات عن أعيان المداحين للحيقية والادبية من الاشراف القاطنين بفاس, ‏ 
وفى نم الدر واللتال فى شرففء عقية يبن صوال عرف نظما بالشرفاء 
الكتاثيين » وكان قي كلك من للسياقين الى تسطير تاريخ هذه السلالة 


الادربسحة . 


3 ينتمىي هذا العالم للى لسرة ملكية أصلها من سمرقند + ولد سنة 1201 وتوفي سنة 
طيبة في الاوساط الادبية : حتى أن الشميخ عبد الحي الكتائىي خصص له ترجمة سماحما : 
توكب الجد الساري في توجمة شيغ شيوخنا محمد صائح الرضوي البخاري (المؤلق) 


248 
وخرجم لاشيباخه في فهرسة عنوانها روض اكيهار فد ذكر جملئة من 
مشائخنا الذين فضلهم أجلى من اقزهار » وأخيرا انصرف للتعريف بأبيه 
وأسرته » فصنف سفرا متوسط الحجم سماه : وياض الورد الى ما انتمى اليه 
نهذة ارجوهر اكفرد (23). 7 
أن هذا الكتاب » رغم ضيق الموضوع المطروق فيه » يبدو أفيد من أكثر 
الكتب اللخصصة للتعريف بالبيوتات للغربية الكبيرة , ويمكن أن يعد » في 
هذا الصدد » ممائلا كرآة المحادسن . ١‏ 
رتبه على خمسة أيواب مختلفة في الطويل : الاول في نسب أآسرة ابن 
الحاج »2 وأتى فيه بمعلومات عن أسلافه الاولين المنتمين » حسدما يزعمون , 
الى :قبيلة بني سليم الكبيرة التي كانت معروفة في عهد النبى (صلى الله عليه 
وسلم) > وللثاني في هجرة تلك الاسرة من الحجاز الى الاندلس ٠‏ والثالث 
يحتوي على دائمة الوظائف: التي أسندت الى أيناء الحاج في تلك اليلاد ,2 
والرايع تعرض فيه ٠‏ عندما ذكر ظروف استقف رار تلك الاسسرة بالمغرب 
الاقتصى . الى الذلام عن طرد المسلمين من الاندلس وضمنه عدة قصائد نظظلمت 
اذاذالك لوضف ما خزل نهم من :مصاكب وليكاء الماعى واالقفان ب 2 
تخلص بعد ذلك لموضوع الري افص الحقيقي فذكر من اشتهر يا مغرب من 
آل حمدون ٠‏ مسهديا , بوجه خاص ء في التعريف دأبي الفقضل أحمد ين 
العربي الحارثي المرداسي السلمي ١‏ وبابنه أبي عبد الله محمد . ثم 
أوردفي نهاية الطاف » معلومات عن حياة آبيه حمدون . 
وخلاصة القول قان وياض الورد لا يزيد على كونه محموعة «مقتطفات» 
٠‏ ولكقها مقتطف ات مفيدة لانهلا مستخلصة من وشقاقق 
أسروية . وتضم نصوص ا نثرية ومقطوعات شعرية 
جعلت من المؤلف المذكور مرجعا مهما قي المجال الادبي ٠‏ وتضم , 
بالاضافة الى ذلك , بعض الرسائل الاسماعيلية والسليمانية التى أكسبته 
قيمة وثائقية لا يستهان بها فيما يخص التاريخ المغربي الحديث . 


3 توجد مخطوطة من هذا المؤلف بخزانة الرياط تحت رقم 396 (المأإلف) 


(*ا) ونحت رقم 111 حسب دليل مور المفرب الني ذكر أنه يسمى أيضا بقيل السرور 
والابتهاج بترجمة الشيخ حمدون بن الحاج ‏ رقم 841 (المعرب) ظ 
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ذكر صاحب سلوة الادنفاس في أواخر قائمة الراجم اذذى اخدمد عليهاء 
كتابا عنوانته : تذكرة المحسنين بوفيات الاعبان وحوادث السنين » وه, 
عنوان يشير الى أن ذلك الكتاب عبارة عن سجل رتبت فيه + ترتيبا زمنها , 
اواك كاروخية كان كينا أكر كدير وو أسماء أعلام .متديووون : 

لم يتأت لنا من سوء الحظ العثور على هذا إلكتاب وإنه لمن المحتمل أن 
الكتاني نفسه لم تتح له مطالعته . 

ومهما يكن فلا مندوحة من التعريف يمصتفه (24) فائه من سلالة 
آل القاسي ١‏ واسمه عبد الكبير بن اللجذوب بن عبد الحفيظ » حج مرتين وولي 
الخطابة بجامع القرويين بعد أن تخرج على الشيخ محمد الحراق , والشريف 
لادريسي أبي محمد عبد السلام الازمي . 

توفي عام 96 12 (1879) يقصبة فضالة القائمة بين الدار الديضاء 


رباط ودفن في شالة داخل عبة سيدي يحي بن يونس . 


الباحث الببتوغرافية ص 41 رقم 137 (اللؤلف) 
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محمد الامين انصحرروي (25) 


في نفس السسنة + توفي بمراكشى العالم ابو عبد الله محمد الامين بن عمذ 
الله الحجامي الجعفقري الصحراوي » وهو صاحب تأليقين ٠‏ أحدمما الارتجال 
في هناب وشاهد سيبعة رجال (26) » وثانيهما في مناقبه اللختار الكنتي (27) 
وأسمام : اكتهماج الأختار في مناقب لالشبخ المختار . 


2 ع 


باستثتتاء الامامين الادريسيين ‏ ( الاكبر والازهر  )‏ من هو أشهر وأكثر 


فاذا كانت منومات شخصيته أخذت الآن تتحلى آكثر فأكثر تبعا لزيادة 
المامنا مما تحتوي عليه الوثائق الاروبية ا!تعلقة بالقسم الاخير من عهد الدولة 
السعدية » فان تفاصيل تاريخ حياته التي لا زالت تروى بالسواحل الغربية 
ودالمتاطق الآعلة بالتبائل الجبلية أصيبحت اليوم ممزوجة بألوان من الاساطير 
ومحاطة مضروب من المناقب , أكسبت بطلها مالة من الندلسة . 


في أواخر القرن الثالك عشر الهجري اهنم بترحمته الاديب عبد القاصر 
ابن محمد بن أحمد دن على بن الحسن أبو #ملاقالمتبوي النشأة . وخصص لها 


5 ابن الموقت السعسادة الابحية ج 1 ص 100 (المؤلف) 
6 كتب فى نفس الموضوع القاضي العباس بن ابراعيم تحت عنوان اظهار العمال 
(المؤلهف) 
3 عرف بهذا الشيخ الصائح الاستاذ ؟حمد الامين الشبتقيطي فَيي كتابه الوسيط غي نراحجم 
ادباء شنقيط -. طبم القاهرة سنة 1329 ص 356 (المؤلف) 
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تألينا عنربنه : الخبر عن ظهور الفقيه العياشي بهذه البلاد وذكر سبب قيامه 


ودفة بها (ؤ2/ . 


ان هذه الترجمة لا تضم ء لسوء الحظ ء ما يثير كبير الاعهتمام ء لان 
مؤلفها يسجل فبها ما سبق أن ذكره جملة من المؤرخين عن ذلك المجاعصد ٠2‏ 
وبالخصوص الافراني في نزهة الحسادي والقادري في تشمر الثاني ؛ ولكنها 
تستوجب بعض التقدير لانه صمنها الرسائل بلتي كلان بوجهها العياشي للمدن 
الساحلية والرسائل التي كان يكتبها له مرلبطو الزاوية الدلاثية 2 أو كان 
هو نفسه يبعث لهم يها . 

لا دخفى علينا ان الكثير من هذه الرسائل الاخيرة أورد تصوصهما 
الحوات فى كتابه الإزسدور الضاوبة , ولكن لا يتبغي أن ننسى ان الاطلاع على 
ما فى كلا اللمصدرين هد يساعد على اكتساب نظرة جدددة عن مفهوم الجهاد 
بالمغرب في عهد العياسي الذي , حسب ما عو معروف عند الجميع , اغتيل في 
9 محرم 1051 (30 ابريل 1641) يقبيلة الخلوط » وأرسل رأسه الى مدينة 
سلا » ثم أورى قرب ضريح الولي أبي الستاء الخماريحدود جبالة » لانه كان 


8 توجد نسخة مخطوطة مته مِخزانة الرياط العامة تحت رمم 380 
( 4»ا) وذكر مي كليل الموؤرُح تحت رهم 803 - كما تكلم عنه الاستاذ محمد ححي قي 
كتانه الزاوية المدلائية 


89 ذكرت هذه لالحادثة في تزهمه الحصاتي (ص 251 و ص 450 من الترجمة ) وتشسر 
الملاني (رج1 عى 149) ويبدو أنها مطابقة للحقيقة لانني وقفت بنقسي 2 غي روضة سيدي 
المياشي ١‏ قرب زاوية مولاي آبي الشتاء الخمار وقد أخبرت هناك يما يلي : «خلال الممارك التي 
دارت فى تلك الناحية ٠‏ سنة 1910 ء بين المغارية والجيوش الفرنسية , والتي كان يسيرعما 
الجنرال فورو والكولونيل بين /877// وقعت قتيلة على حريم الروضة ولوحظ أن المدفن 
يشتمل على صندوق صغخيراء وجد داخله رأس بشري . وكانوا قلنوه مملوءا ذهيا » (المؤلف) 


, 
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الْقتسسم الرايسيم 
0 جار 
المؤرخون والمترجمون العاصرون 

أن فلة ااشتغلين يالتاليف » في عهد مولاي عبد الرحمان واأبنه سيدي 
محمد ٠‏ مما بوهم أن القتور كان يخيم اذ ذاك على كافة المجالات الاديية , 
والحقيقة أنه اذا كان لا يسوغ لنا أن نصم آجيال تلك الحقبة التاريغمة 
بالعقم الفكري ء إذ لم تخل فترة منها من حملة اقلام » فلا مناص من الاعتراف! 
دأن عدد هؤلاء كان ضتدلا . وانهم لم يخلفوا لذا مؤلفات جديرة بالكرامسة 
والتحليق. : 

وعلى العكس من ذلك قان عهد مولاي الحسسن كاذ + بالئنسبة للآداب 
الاسلامية , عهد نهضة جديدة وذلك لان فيه ساد الهدوء والامن » وتعددت 
مظاصر اليقظة ». ونصسطت للهمم للتفكير في اصلاح الدوإليب الحكومية 
والمنشئات الادارمة ٠‏ والاجتماعية » والمعدات الحربية » وفيه عرف المغرب 
إلطباعة ؛ واخذ الثقفون للواعون يهتمون بمقاصد المعشات الدبلوماسسة 
وأساليب رجال الشركات التجلارية الاوربية . 

وعندما توفي السلطان مولاي الحسن ٠‏ وجلس خلفة » مولاي عبد العؤييز 
على العرش , كان العلماء القاربة من جملة الداعين الى الامتمام بكل ما شدانه 


.ان يضمن انتشار الامن » ويساعد على استمرار سلامة السيادة الغردية ,: 


وان كان نفر منهم لا يطمئنون لا قد يترتب عن الاصلاح المتوخى , ذلك الاصلا 
الني كانت تطلعهم على بعض جوانبه الجرائد المصرية أو الشامية المتسرية 
الى المغرب , وكذا الكتب التمليمية الشرقية المؤلفة حسب المنامج الغربية . 
حتى أن الناصري ختم كتايه مهذا الييت : ظ 
وأعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم (1) 
والظاهر أن الناصري والكتاني لم يستطيعا ان يخفيا ما كان يخامر 
نفسيهما من مرارة عقوم شبرغا فى كاي الاسنقصا و سئوة الانفاس: 


1) قال الناصري قبل هذا الييت : #« »هه واعم ايضا أن أمر هو لاء الغرنجح في 00ظ نيسنذين 
عيلا علوا منكرا وظهر ظهور١‏ لا كفاء له . وأسمر ممت #حواله غي التقد م والؤمادة ع » » ه حنى كاد 
يستحيل اللى فساد ,2 وعلم عاقية ذلك وغامته الى الله تعالى المنقرد شالعَبِب (المعرف) 
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سيق ذنا ٠‏ ونحن نترجهم للزياقي + ان لاحظقا أن موظقي الادارة 
المخزنية كانوا كثيرا ما يتقلون من ناحية إلى آخرى لدد متفاوتة في الطول 
وللقيام بمهام متبايئة غاياتها . 

هذا ومع ان المؤرخ السلاوي + أحمد ين خالد الناصري . لم يشغل مناصب 
مخزنية سسامية » فانه قضى قسطا وافرا من حياته بعيدا عن مسقط رأسه 
قائما » في مدن يبعد دهضها عن بعض ء بوظائف كانت تسندها اليه عيدكذ . 
بنيقة من بنائق البلاط الملكي : واته لمن المرجح أن تلك التنقلات عي التي 
حفزته على كتابة تارسح بلاده لانها أتاحت له الاطلاع على ما كان بمظطليؤن 
مختلف الحواضر المغربية من وثائق ومستندات (2) 


هو شهابم الدين أدبو العباس احمد بن خالد بن حماد ين محمد أبن ناصرء 
وعلييه فنسبه يتصل رأسا بمؤسس الطريقة التاصرية لكونه من سلالة أحد 
اخوة (حمد ابن ناصر , وذلك لان جماعة من نسل الصالح التمكروثي كانوا 
فد استوطنوا سملا فى أواخر القرن الثامن عشر الميلادي » فأصبح كل منن] 
ينتمي اليهم يعرف نالذ فصري وبالسلاوي (3) . ظ 


ولد مؤرخنا بسلا في 22 ذيى الحجة 1250 ر 20 ابريل 1885 ) وكانيت 
لذ ذاك ء عباوة عن مدمنة صغيرة مادئة سكنت فيللا حلبة المجحاعدين ٠‏ ولكن 
اتجه أهلها تحو طلب العلم مضاهاة لفاس حيث تتخرج الكشير من علمائها . 


2) استختصنا المعلومات المتعلمة بالؤلف : من كتاب الاسنقصا عينة ,2 وقد استندنا ايضا 
قى هذا الصدد ٠‏ بما ورد في ترجمتين لذمؤلف 2 حرر احداعما ادناه جعفر ومحمد .م وكتب 
الاخرى تلميذه محمد ابن على الدكالي تحت عنئوان : ١د‏ تخليد 1ماثر وتشبيد الكمفاخر بترحمة السيح 
شهاب الدين احمد بن تاصر . 

افثا ننتهز هذه الفرصة لنعبر لانجال المؤلف الثلاثة الموظفين حاليا يالددوان اللكيى 2 عن 
خالض شقر اتوم اطليونا على تتنعة ترح الاستكصمتا] نتديا! احوهم محا فده الكل 


8 أن مؤلف الاستفصا معروف عند المستشرقين بالسلاوي وعند المغاربة بالناصري حسب 


نسبه الحقيقي (المؤلف) 


- 34 


آخذ بسلا عن الفقيه الجليل ابي عبد إلله محمد بن عبد العزيز محيوية 
(ت : بمكة سمنة 1279 ه) وعن القاضيى الخطيب أبي بكر ين محمد عواد 
ت . مسلا 10 صنر 1296 ه) وآولم . وهو:شاب ٠‏ بمطالعة الكتب العلمية 
والادبية ودراسة الشعر الجاهلي والاسلامي » ويوجه خاص دواوين اليحتري 
وأبي تمام والمتنبي . 

ولما ناهز الاريعين من عمره عين للعمل في الادارة الشريفة ٠‏ قتقلب فى 
وظائاف كثيرة بمختلف الحواضر المفربية . كسلا والدار البيضاء » ومراكش 
والجديدة وطنجة ٠‏ وفاسس ؛ ١‏ لاأنه عاد في آخر عمره الى مسقط رأسه وهناك 
وافاه الاجل المحتوم في 16 جمادى الاولى 1315 (13 اكتوبر 1897) فدفرم 
بالمقبرة المشرفة على البحو , خارج السمى باب «١‏ المعلقة ٠‏ خلف قبر سيدى, 
عحشام . 

هذه هي ترجمة النأاصري 4) كان موظفا صغيرا ومثقفا ثقافة أدبيسهة 
لا يستهان بها + وبالاضافة الى ذلك كان مؤرخًا . لبس فى احياته حلة أصالة 
مثل أصالة الزياني مثلا » ولا حتى أصائة اكنسوس التي كانت في حقيقة 
الامر ابهت لوئا منها . ومع ذلك فانه خحلفء بحائب مؤلمفه التاريشخى 
مصننات عديدة من شسانها ان تلفت اليه الانظار وان تكسبه مكانة شريفة غي 
مصسف الادياء المغارية من أبناء عصرء . 

قبل تحليل كتاب الاستقصا بلدق دنها أن نلقي نظرة سريعة على 
كتبه الاخرى التى منها » حسيه ما أخبرفا به + بالاضافة الى جملة تويلفات » 
(5) ثلاثة مصنفات مهمة : الاول : شرح لشمقمنية أمن الوتان عنوانة : 
زهر الافنان من حديقة ادن الوثبان ٠‏ الثاني : تعظيم المنة بنصر اللسنة 
«توحخى فيه التئبيه على اليدع المحدثة في الحين وردها والتشديد فيها 

4 لخصت . شسيئا ما ٠‏ التفاصيل المتعلنة بحياة الناصري لان اللؤلفك استقى عمذه الملومات 
من مصادر كانت أذ ذاك مخطوطة وغير متنداولة وهي الآن ميسرة ٠‏ ولان ترجمة الناصري متبت4 
في الجزء الاول هن كتاب الاستقصا الذي طبع سسنة 1954 بالدار البيضاء تحت اسراف 
ابني المؤلف القاطنين الآن مسلا (المعرب) 


5) ذكرت جميع مؤّلفناته في التر:مة المشار اليها إعلاه (المعرب) 
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والتتديد باهلها من ارماب الطوائف » (6) + الثالث : كتاب في التعريف 
بالناصريين الذين ينتسب اليهم » وهو » طلمة طئعة 1اشتري في النسب الجعفري 
) آتم مصننه هذا في 17 ربيع الثاني 9 (20 نومبر 1881) + واذا كان 
5-57 من تحريره اثبات النسب الناصري الشريف ٠‏ أي وصله بالعترة 
النبوية ٠‏ فانه كان من دون شك يقصد في نفس الوقت ء اثبات شرف محند 
أسرته » ومهما بكن من أمزر. فأن عمله هذا افادنا بتاريغ للزاوية التمكروئتية 
حس بالتتددر , اذ أورد فيه معلومات كثيرة استقاها من كتاب محمد لمكي 
الدرعي اتدرر اكأرصعة باخبار اعبان درعة الذي سيق أن تكامنا عنه 
الا انه استفاد كذلك من مؤلفات اخرى كانت بالزاوية الناصرية الام وتسنى] 
له الوصول اليها واقتطاف ثمراتها . 

ان اعظم مصنفاته هو كتاب الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصى 
وكان نشره دمتابة تقدم لا نخلير له في حركة التآاليف التاريخي المغخربي ٠‏ أذ 
أتاح للمرة الاولى لؤلف مغربي لازال حيا برزق » ان دعرف اراء بني قومة 
وأراء قراء آجانب من .المسلمين و غيرهم في كتاب من دنات افكاره : فاته لم 
يقتصر فيه على ذكر اخبار فترة زمنية معينة » بل ضمته تاريخ ملاده العام 
رئشر ٠‏ بالاضافة الى ذلك »2 فى انشرق . وكل ذلك من شدمانه ان بضمن ل+ 
الرواج والاستقبال بكلتا اليدين ٠‏ 

يؤكد لنا اتخاذ الناصري لهذا الحسلك انه لم يكن يكترث بما قد يثيره 
الحسدة حول كتابه ٠‏ داخل المغرب » وانه كان يتوقم » راضي البلال مطمكئن 
القلب . ان كتابه سيكسبه شهرة طبلبة في باقي البلاد الاسلامية . 


6 مُمَلْْ مده الحملة من لد لترحمة المذخورة وحمي نتطابىي ما قال المؤئّف ه في شدان ذلك الكتنايب 
(المعرب) [ْ 
1 0 اطع بقلس لي حزنين ا في دياة المؤلف : وتتسير ملشخصه المي 0 
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بنفس التقدير بيد انه ما كاد يخرج من الطبعة حتى رحب به المستشسرقونى 
الاوربيون ومؤرخو شمالي افريقيا من أعل الغرب ٠‏ وأصبح من أفضل الاصول 
التي درجع البلاحثون اليها » سيما وان الربع الاخير منه + الخاص بالعلويين » 
ترجم وبات في متثاول حتى الذين لا يعرقون اللغة العربية . 

ان الاستقصا خيب., بعض الشيء ظن الاخصائيين القربيين اذ كانوا 
يبحسيون انه سياتي بشيء جديد من حيث المنهج ومن. حيث المضمسسون: + 
وسرعان ما تبين لهم انه لا يختلف عن اللمؤلفات التاريخية التي ظهرت قبل ه 
في غربي العالم العربي : فهو يقوم على الجمع ٠‏ ومزيته في أنه يقدم مسى 
رواية متصلة اشتاتثًا من مادة التارييخ السبهاسي كانت مبعثرة فى كتنب 
التاريخ الاخباري او كتب التراجم والطبقات التي صنفت فى الفترلت 
السابقة لزمانه . 

فذلك هو فعلا الشعور الذي يستولي على نفس كل من يحلل كتاب 
الاستقصا ء ونحن لا ثنوى)2 في ذلك ما يدعو للتعجب والاستغراب » أذ لم 
يكن من الطبييعي أن يبتدع التاصري اساليب جديدة او ان يكون له عن 
« معمة ٠‏ الموُّرح مقهوم مشاير لا عرفضه سأبقوه في هذا الحال . 


فان كان طبعه للكتاب يسير نشره وجعله في متناول الكشير من القراء 7 


فؤنه . من دون شك ؛ لقي وهو ببحرره نفس العراقيل المادية التي كانت تنك 
في أوجه باقي المؤرخين العرب بالمغرب الاقصى . وهذه الظاهرة تبدو بكيفياق 
أوضح بالنسبة للتلاصري لان قرب العهد الذي ألف فيه كتابه يتيح تتبيسم 
المراحل التي سلكها في تأليفه . 

ومهما يكن فان الناصري كان٠‏ اول من تصحى , بدون ادنى تهيب » لانم 
بثبت في كتابه جميع المقومات المتعلقة بتاريخ المغرب العام ؛: بيد أن كلا من 
(المؤرخين الذدن تقدموه لم يهتموا إلا بجزء من اجزائه ٠‏ اذ يصعب علينا ا" 


خنزق اترجهال الزياني اللو بسطاته و جياش اكتنسوس في منزلة التواري اخ 
العامة . 


8) أن النتسخة الذي كتيها الخاصري يبخط دده لا زالت محثفوظة عند ابنائه الذين تعغضثوا 
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إن في رغبة الناصري عن الاقتصار على ذكر احداث فترة معينة من تاريخ 
المغرب ما يجلي اإعتداده بنذسه وتفتح قوته الاداركية» إلا أنه من المحقق أنه 
عندما تاقت نفسه الى الاشتغال بالتاريخ لم يكن ينوي الاهتمام بغير الدولة 
المربنية 2 الشيء الذي فكر فيه » قبله الافراتئمسي ٠‏ ليتمم منا ورد من أخيار 
روض القرطاس و روضة اكتسرين » وقد رأينا ان ابن زاكور » للا صنف 
كتابه اكعرب الديسن ء كان عو ايضا فكر في هذا الوضوع وثلك قبل صاحب 

نزعة الحاندي . 

فد يبتبادر الى الذهن أن للتاصري أخذ يفكر في كتابه تاريخ الدوئة 
المردنية عندما شاهد بسلا والرباط وشسالةا ما لها من آثار معمارية عظيمة . 

وأياما كان فانه استفتح اعماله التاريخية بتاليف كتابه : كشف العرهن 
في كبوث بيذي مريِن(8) انه . بمصقة عامة , اعتمد 2 فر عمله هذا على اثعبسر 
و روض القرطباس وتسنى له اتمامه قبل ان يخرج من سلا ٠‏ 

لا غادر مسقط رأسه صحب معه كشف العرين آملا أن بجد في الحواضر 
المغربية التي عين للعمل بها مصادر أخرى تفيده بمعلومات جديدة عن الدولة 
المريئية » فانه لم يجد ضالته بمراكش حيث أقام مدة طويلة » الا ان الحط 
ساعده هناك على مطالعة كتب لميتسن له معرفتها يسلا » مثل ذزهة الحادي 
للافراني و النتقى لابن القاضي و الحيش لاكنسوس وكذا بعض كت ب 
التراجم التي آلفت فى عهد الدولة السعدية او في أوائل العهد العلوي . 

أخذ منذئذ بقتبس ما كان يجده فى تلك الكتب من معلومات اي المواد التى 
تمكنه من تحفيق المشروع الذى كان عزم اذ ذاك على انجازه » وهو وضع تاريخ 
عام » وهكذا بدا تصنيف الاستقصسا > ولم تمر سنتان حتى كان حرر قسسمه 
ابلتعلق باخبار الدوثة السعدية والدول التي ثولت الامر قيلها » ووصله بوصف 
أحداث الدولة المرينية معتمدا على ما كان اورده منها في كشف العردق ومضيقا 
اليها ما استقاه 2» في هذا الصدد + من لاصادر التي تأتي له الاطلاع عليها, 


آأثتاء أقامته ممدينة مراحكدس . 
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هذا , وأما فيما بخص الدوئة العلوية فائه وجد فى النسخة الموسعة من 
ترجمان الزيائي وكذا في وستائه ما أتاح له اتمام عمله في المدة الذكورة 
وهي » نسمينا » مدة وجيزة . 

ولما ذهب الى الجديدة شجعه على اكمال الاستقصسا عامل تلك المديتة 
محمد الجراري ٠‏ فادخل عليه الاصلاحات! الضرورية وانهاه في 15 جمادى: 
الثانية سنة 1398 (15 ماي 1881) اي قبل نهاية حكم مولاي الحسن . 

عجل الناصري بتقديم تاريخه للسلطان طمعا في آن يفعم عليه وعلى 
أقاربه بما يحسن إلحال ويطمئن البال ولكن كتابه لم يحظ بالتقدير الذي كان 
يتوقعه » بل جلب له اللوم اذ اشبيغ أنه لم بحاول فيه م اخنفاء الحقيقة ٠‏ وأنه 
خص فيه وزراء الملوك العلويين المتأخرين بالدور الاهم في تسيير شؤون] 
الدولة . 

وحيث ان الناصري كان كلف خطاطا ٠‏ وهو محمد المكي بن البشير + الذي 
كان يقوم بتزويق الشموع المعدة لانارة مساجد سلا ليلة المولد النبوي » بنسخ 
صورة من كتابه قبل تقديمه للسلطان ء فانه استطاع ان يحتفظ بمؤلفه . 
ظ لم يفد الناصري اذ ذاك الا أن ينتظر سنوح فرصة افضل ٠,‏ فتايع عمله 
(لاداري , ولما مات مولاي الحسن بادر بطبع الاستقصا في مطابع القامرة 
بواسطة العالم الناسي مولاي الحبيب البلغيثي الذي كان مقيما بمصر . وبما 
أن الاحداث التي وصفها في تاريخه كانت لا تتجاوز عام 1297 » فانه اكمله 
حتى وصول مولاي عبد العزيز الى العرش ٠‏ وكان قد تمكن » وهو بفاس سنة 
7 1889) من ان يضديف الى نسخته الخاصة , اللمتى لم يكن يفارقها مسي 
الحل ولا فى الترحال ٠+‏ زيادات هامة استقاها من مؤلف القادري نشر الثاني 
وكان ند عثر صدفة على نسخة منه في نظارة الاحباس » ويذلك تأتى له ان 
يضمن كتايه تاربح الاحتاب المتتالية » من الفتح العربى للمغرب الاقصى حتى 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي . 

بتألف كتاب الاستقصسا المطبوع في القاهرة من أربعة أقسام متسلاوية 
في الطول . كوجزها في ما يلي : 
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في المقدمة ينوه المؤلف بفوائد التاريخ مقتفيا في ذلك أثر سابقيه » قم 
تكلم بايجاز عن السيرة النبوية وعهد الخلفاء إلراشدين » ويصل الى التحدث 
عن البربر مستعيرا ما ورد في شأن تسيهم ٠‏ من كتاب اكميسو لابن خلدون 
ريتوسع »> بعد ذلك + شيتا ما ٠‏ في سسرد الاخبار المتعلقة يتأسيس فعاس 
وبالامامين » ادريس إلاول وايته , ويختم القسمالاول بفصل دإؤكر فيه أخبار 
الحولتين : المرابطية والموحدية . 

في الاقسام الثلاثة الباقية من تاريخه يتناول بالتفصيل تاريخ اللرينيين 
والوطاسيين في القسم الثاني » وتاريخ السعديين في القسم الثالث وتارييخ 
العلويين في القسم الرايع . 

وفي ملاحق الكتاب تطالعنا قائمة كاملة لاسماء المصادر والمراجع الغربية 
وغيرها , (ني عتمد عليها ا!للمؤلف . افها نسبيا » جد كثيرة + ولكن الغالب على 
الظن ان الناصري لم يستعملها كلها بطريقِة مياشرة + وانه وجد جملة وافرظ 
من « مقتبساته » في كتب الؤلفين الذين أخذ عنهم ء فاكتفى بفسخها تارة 
موهما . بتحديده لاطرإفها » أنه استقاها من مظانها الاصلية ٠‏ وتارة ساكتا 
عن مصدرها (9) . 

فالمصادر التي استقاد منها الناصرئ ٠‏ أكثر من غبوها + لكتابة تفاصيل 
إلقرن الوسيط » عى روفى القرطساس لابن أبي زرع + وكتاب العير لاين 
خلدون و الروض امار لابي المنعم الحميري » و جمهرة الانساب لاين 
حزم و جذوة الاقتياس لابن القاضي و المعرب المبين لابن زإكور » ولكن من 
المرجح عندنا أنه لم يدأت له الاقتباس مباشرة من روض التسرين لابن الاحمر 
ولا من الدخيرة السنية التي الفت قبلها . 


8 سبق للسيد روني ماسي أن نبه في المباحث البيئوغرافية ( ص 4 , تعليق 1 ) أى 
الناصري فعل مثلما فعل قبله مؤلف سقلوة الاقفاس اي لم يطلع يكيفية مباشرة على توارية 
اليرنوسي واين غالب + وابن مطروح وابن خشاب وابن الياز وابن جنون والوراق . قالمقتيسات 
المتسوفة» في الاستقصاء , لهؤلاء الكتاب نقلها السلاوي من القرطاس من غير أن ينبه الى ذلك 
(المؤلف) 
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ومبحو آنه لا آخذ في تحرير تاريخ دولة بني مرين + تيسر له استعمان, 
مراجع صتفت خلال القرون الاربعة الاخيرة ومنها نشر اكتاني و دوحة انان 
وهرةة الحاسسن و ممتع الاسماع . 

وفيما بتعلق بتاريخ السعديين فانه استخدم بوجه خاص نزعة الكتحادي 
للافراني ٠‏ وكتابي لبن القاضي المننقى اللقصور و درة السكوك ولكن؛ جمكنكا 


ان نجزم انه لم بتح له الاقتباسس رآسيا من كتاب الفشتالي مناهل الصقا . 


ولما شرع في تحرير تاريخ الدولة العلوية فاقه وجد مراجع قليلة ولكن لم 
يكن من المتعذر عليه الوصول الى. نسخ منها » وأمم تلك اللراجع القسم الاخيو 
من نزهة الحادي ومؤلفات ابي القاسم الزياني » و الجيشى لاكنسوس . 

وعند ابتدلثكه في أخيار ما بعد منتصف القرن الثامن عشر الميلادي 2 جعل 
من اكجيشى مصدره الوحيد بالاضافة الى معلوطات أفاده بها مشافهة يعض 
خنوي الخيرة من مواطتيه ‏ 


لا يمكننا أن ترمي التاصري باتتحال ما كان بأخذه من كتايات المؤرحين 
السابقين : قانه على العكس من ذلك يشير الى بداية الاقتباس وتبهايته 
وآاحبنانا يتتلتد اما يقتبس وديدي ارأيه في ا شكلهة ومضموئنهة 2 ويعترفا في 
نخحضون الفصول الاخدرة الخاصة يالدوله العلوية (نه مدين بمعلومات جمة 
للزيائي وأكنسوس , ولكن لا يجوز لنا أن نتغاضى عن انتحاله لفقرات طويلهة 
استفقاها من كتاب الزياني : اكترحمان الذى سبق لنا أن بيجا ضمن تر حمتننا 
اؤنفه > أنه انجزه في شكلين متماينين + أسلوبا ومحتوى وذلك في ظرفيئز 
مختلفين ولدواع وضحنا الكثير متها . 

فالنسخة التى كانت من جملة مصادر السلاوي حي » من دون أدنى شك ' 
إلنسخة التي مدآ الزيلاني يتأليفها وبسط قيها الكلام بسطا وافيا عن الدوكة 
العلوية ء وحييث كان بدا له ان يعوضها بنسخة موجزة فانه لم يأذن 
باستنساخها الا لعدد قليل من الادياء وهكذا لم يصل منها لايدى الناس الا 
نسخ معدودة »2 وقد إخيرنا ان احداها محفوظة لان بسلا ولا قستيعد ان تكون 
هي التي استعمتها موّرخنا الا أنه تغلافل عن ذكرها وعن تحديد ما أقتيسسه 
عقاءء 
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إذا نحن راعينا الظروف والملابسات التي صنف فيها الناصري تاريخه 
لابد ان ذعترف انها لم تكن تسعفه على الاتيان بكثير من الاصالة والابتداء 
واذا كان فضله يكمن في أته جمع . في عهده » نصوصا لم يكن اذ ذاك من؛ 
العسير الوصول المدينا » فان معظم المصادر التي افاد منها ند نشرت اليسوم. 
وأصبح من الممكن الالمام بالنصوص المقتبسة . ويسوغ لنا أن نقول + فى هذا 
المددة ١‏ ان الاستقصصاسينقد الكثير منقيمته الوثائقية يوم يتسنى العثور 
على المترحمان في صورته الاولى (<) . 
ولكن السلاوي يمثل في حرعة التآليف التاريخي في المغرب ظاعمرة 
جديدة » وذلك حيث يشير الى بعض المصادر الاسبائية » واليرتغالية كان 
عثر عليها بثغر الجديدة ٠‏ ونقل منها بوإسطة ترجمان بهودي اسمه يوسف. 
كان يعمل بالقنصلي ة الاسبائيةء وكان معجبا يحديوان 
ايراهيم ابن سهل ٠‏ فاخذ الناصزي يشرح له ذلك الديوان ويستعيق يمه 
في الاقتباس من التاريخين المأكورردن (10 . 
ان التواريخ إلفرنجية التي أخذ منها الناصري لا تتجاوز اثنين ,211 
ناريخ الجديدة في عهد اسشيلاء البرتغال عليها للويزمارية و تاريخ المغرب 
لانويل باولو كستيائنوس » وهذا هو الذي استغله الناصري بوجه خناص 
(“ا) هذا زيغ صريح عن الموضوعية والزاهة (المعرب) 


00) بسمقى التاصري صاحب التاريج البرتغالي ٍ" نوبزمارنة وصاحصب التاريخ الاسيائني : 
+« ماتويل ياولى القكشتشلي ( وهكذا من «ه كستيائنوس +« القشتلي » نسبو الى قشتالة 
« تنيه كاستياتوس الى ما اقتبسه منة الناصري » لقد قال في تعليق سجله ص 345 
من ط .ء طنحة : م ... ان الشهير الذكي , المفربي الاصل السلوي المولد 2 الشيخ أحمد ين خائلد 
[طلع من دون شك على الطيعة الاولى آو الثانية من كتابنا ‏ وقد ذكرنا فلي تلريخه مرات 
جد عديدة ٠»‏ (معلومات ملخصة من تعاليق للمؤلف) ْ 


1) قال الناصري : «١‏ هد وقفت ليعض اليرتغليدين واسمه لويز مارية على تآليف فسي 
أخيار الجديدة من لحن يتوها الى ان انتزعها المسلمون منهم فاقتطنت منه ما اثبته في هذه 
الترحمة » (ج 4# ناص 136 من ط. الدار البيعضاء ) 

وقال ( ص 81 من نفس الجزء ) : « وقد وقفت لبعض الاصنيوليين واسمه : مويل 
الا مخده . وهو وان كان ينقل الغث والسمين ٠‏ والرخيص والثمين الا أن الناقد المصير هميؤ 
حصباءه من دره ودفرق بين حشفه وكثمره » (المعرب) 
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ونقل منه اكثر من عشردن ففرة , وقد اعتم بتحديد بداية كل اقتببهإاسسن 
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الستين كاسلافه من كتّاب الحوليات الاخبان بة , غير أنه يسجل في نهاأية 
كل عهد وفيات معظمها لمشاغير مدينة سملا . وأخيرا فاسلوب الاستقصة 
فل قل ليعتتك مؤققه الكافق عاضعة اللغة وعلىضفا» وروعة وحساظة (ذ ثم 
يلجا الا نادرا! لانواع المجاز واصطناع السجمع والوان المحسسنات البديعية . 


فهو يبدو في كتايه ,» شديد التقة بنفسه ٠‏ ومستشل الرأي ٠‏ ولذا يعتين 
مثال المؤرخ المغربي الحديث الذي يكتب بسهولة ورشاقة عظيمتين . 
اذا كان إلناصري لم يعط في الاستقصالعهد مولاي الحسن كل الاهمية 
التي كانت تنتظر منه + فقد ايكون ذلك راجا الى رغبته في عدم التوقف مليا 
آأمام موضوع يشتغل يالكتابة فيه يعض معاصريه . وفعلا فان هذا السلطان 
اراد أن يقتدى بمولاي أحمد التصور ٠»‏ وريما بمولاي إسماعيل أيضا . فيكون 
فى خدمته مؤرخ رسمي . والتوارسح الخاصة 4الدوئة تقف على الاكثر ٠‏ مم 
تاريخ أكنسوس ء عند ملك سيدى محمد بن عبد الرحمان . وقد وقم اختيياره 
لكتابة هذا التاريح الحدحدد للملوديين على مربيه السابق آحد حفدة حمدون 
ابن الحاجح . 
جد 3- 
اأحمد ابن الحساج 
هو أيو العبامسى (حمد بن محمد بن حمدون ابن الحاج السلمي الردلسي 


القاسي (12) ولد يفاس في النتنصف الاول من القرن التاسع عشر ء وكان أبوءه 
نتصبا للشهلادة بهذه الدينة + وكاتبا ممتاز! | توفي عام 12/4 (1858) . 


2 انظر الفضيلي , اأحرر البهيةء 329:2 ع مملومات مستقاة من حفيد المترجم : محمد 
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اتجه أحمد ابن الحاج الى نفس مهنة أبية بعد أن تتامذ شي القرويين؛ 
لعبد السملام بوغالب » وعلي قصارة ,13) .» لكن السلطان سيدي محمد بن عيد 
الرحمان استدعاه ليتوجه الى قبيلة احمر بناحية مراك فيقوم بتعلهيم 
الامراء هناك , ومذلك صار أحد شيوخ سلطان المستقبل مولاي الحسن . ولا 
أتم هذا الاخبر دراسته » رجع آبن الحاج الى فاس 2 حيث عاش خاصة من 
عطايا تلميذه القديم . 

ولم يكد مولاي الحسن يتربع على العرش حتى عيئه مؤرخا رسمي !ا 
للدولة وأمره أن يكتب تاريخا شاملا للدولة العلوية» فشرع ابن الحاجي فى 
تأليف كتاب مطول سسماه ألدر التنتخب المستتحسن فى بعض «آئر أمبسسر, 

:اكومددن مولانا الحسن . ولم تمض بضع سنوات حتى أنهى الجزء الحادي 
عشر منه » وهو لا يكاد يجاوز عهد مولاي سليمان . وكان يقدر للتاري ع 
الكامل خمسة وعشسرون جزء! ٠‏ لكن السلطان لم يرد أن ينتظر نهاية روابة 
أخيار الدولة ليرى تسجيل أخبار ملكه » ذامر المؤرخ الرسمي أن يقطع عمله 
ويكتب تاريخ المغرب ابتداء من اليوم الذي بوي فيه . وقد أنجز ابن الحا 
هذه المهمة الجديدة في مدة وجيزة . وأطلق على هذا الكتاب الذي يقع هو أيضا 
في عدة أسفان نفس إالعثوان الذي جعله للتاريديح الشامل ؛: خارضى ينلك 
مخدومه الذي أغدق علبه الصبلات . وظل المؤلف يضيف: الى كتابه ما جد من 
الاحداث المهمة الى وفاة مولاي الحسن ٠‏ بل والى ما معد ذلك . 

كان أبن الحاج في نفس الوقت مدرسا في ضريح اللولى أدريس وجامع 
القرويين . وألف كتيا أخرى (14) + ومات في 2 ذي الحجة 1316 ( 8 ماي 


03) علي بن أدريس قصارة الحميري الفاسسي أحد علماء فاسس ؛ اشتهر يحاشيته» على سرح 


1 كتتاب في الطب في ثلاثة أجزاء ٠‏ عنوانه : الحرر المطبية» ١كهداة‏ للحضرة الحسنية 
2 - كتاب في نسب العلويين 

3 حاشية على شرح المكودي على الالقية 

4 حاشية على شرح الازهري على الآجرومية 
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لا تتداول اليوم بالمغرب إلرواية الاولى ولا الثانية من كتاب الدر المتتحد 
امستحسن . وريما لم يبق من الرواية الاخيرة الا أتسختان ء احد[اهما 
محفوظة دالكنية الملكية يفاس أو الرباط . والثاتية عند حفدة المؤلف . وضد 
تمكنا من الاطلاع على الجزء الاول من هذه النسخة الاخيرة (15) . 

وبتصفح هذا الجزء أمكن الحكم بدون عناء على سائر الكتئاب » قهىى 
يحتوي على مقدمة وملخص تاريخ مولاى الحسن . ويبدو أن الرواييك!ا 
التاريخية لحكم السلطان لم تنئل كبير عناية من المؤرخ الرسمي + اذ من بِين؛ 
الابولب الاثنى عشر في الكتاب لا يظهر مطابنا للموضوع غير عتوان ١ليافف.‏ 
التاسع + دينما تمتليء الابواب الاولى بأنواع من الملاحظات العامة عتني 
الخصنال الحميدة التي ينيغي أن يتبحلى بها أمير المومنين من عدل + ووقوفا 
عتد الشردعة ء ورحمة ء وكرم . وأحب . وقأني بعدها آبواب اخرى عن مناسيبة 
اسمتشسارة علماء المملكة في شؤون الحرب وغيرها . وبالجملة + قانهة كتياب 
سياسة بتصميم فكر مغربي + أو اكتاب مطول ملفق من كنب خقديمة أككر منة: 
تاريخ هالمعتى الصحيح ‏ 

ويختم المؤلف عمله 2 على طريقة مؤرخي السعديين ٠‏ بذكر لاشحطحة, 
شيوخ السلطان واطراء وزرائه وكتابه وحجايه ٠‏ واثبات نصوص قصائد 
المدح الواردة على اليلاط بمفاسية الاعياد الديقية , وولادة الامراء وزواجهم .. 
وهكذا يظهر من هذا الللخص أنه لا فاكدة تذكر في هذا التاريخ المسهب .. 
وبالاحرى فان بعضص الاحداث التي قد يذكرها ليست قديمة يحييث لا يمكن: 
اغاذة اتعناخها «مى عدق الكاق. عن طوين التاوخات الشتوية: .. 

ظ 2 و3 

وآشسارت البعثة العلمية بالمغرب فى الجزء الاول من الوثائق اللمغربية الى 
وجود كتاب آحسر ألف في عهد مولاي الحسن 2 وهو على ما يظهر بقلم موظف 
مغربي سام ما زلل بيد الحياة لم ا ترد البعتة أن تتكشفا النقاب عنه (16) . 


15 مخطوط مسفر تحضف في نهاية الساهب الثالت ([ 240 ورعة 4 
158) الوثائتقي أ مكفرييية ه ك1 ص 129 , ١م‏ هذا الخطوط الجهرل الؤئف ميتور وبحدوي عدى 
نحى 300 ورقة غير مركمة اا ألقه متذ مدة قريية تشخص من ناحية ماس الا محل لذكر أسمه , 


2092 ل 


وبعد بضم سنوأات خرجمت مقتطفات من هذا الكتاب التاريشي المعذنون 
معرقهة حقديقة الكتابي من خلال هذه الترحمة (بلقطعة التي تيصعب أحدياعا 
قراءتها بسببء شروح في غير محلها . فالمترجم يرى فيها مدحا لمولاي الحسن 
يجن ب جام ع حرررق القماد اظيا زور وى حينك 1ك 
السلطان العظيم 6 وعلى أي حال فانه بوحد هي المقتطنفات المنشورة عدت صن 
الاشارلت المفيدة عن حركات مولاى الحسن الى سوس » وبني مجيلد . وجبالة. 
وعن المنشهات العمومية في عهده . 
أبو عله محمد بن ابراهيم السباعي (18) الذي كان مفتيا ومدرسا بهذه 
العلوي الضرير + وقد توفي مفذ بضع سنوات ,6 رجب 1332 / 31 ماي 1914) 

وعفوان كتابه: (19) البستان الجامع لكل نوع حسن ء في عد بعض وآغنر 
السئطان مولانا الحسن . 
ظ  -“‏ 0-0 

أن الفكرة (للعاصرة في المغرب: تطيم بصنة خاصة تحددد فن التراجم في 
شكل كتب شعماملة . فالتراجم الصغدرة المخصصة لشخص واحد صالح او 
عالم قظل قي الواقع قليلة جدا . وهكذا لا نجد غيبر كتابين همي المناقب ٠‏ يتعلق 
البوعها تصبالع: لزيا االقى عاقل فى .واكى للقرث: الكامن كير ,وو طلسن 
العكاري 20 « كتبه حفدده علي سن محمد دن علي عام 4  86(‏ 1881) .: 
ويتحدث الثاني عن الصالح البدوي الحسن كنيور (21) + كتتنبه قاضي فادس 
عبد السلام الهواري المتوفى عام 1328 (1910) . 

8) انظر ابن الموقت »2 السعساتدة الادحبة 2,2 2 : 84 

989 أله أبضما : 

1 ل شرحا على كتاب الاربمين النووية 
2 مختصرا! لكتاب زهر الاكم لليوسسمي 
0) شريف حسني مدفون في زئقة متصلة بالسويقة بين جامع مولاي سليمان وزئهخهلة 


الجزارين + توفبي في 11 شيوال 1118 (16 يتاير 1107) 
1 انظر كليق المؤرخ 16 : 198. رقم 751 (المعرب) 
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ونظرا لتزايد عددد المنتسيين شرف . قام عالمان فاسيان باتمام أعمال 
سايقة تتعلق هجالنسب الشريف في المغرب 2 أعنىي جحي السصي للقادري » وو 
نتيحة التحقبيق للمسناوي الدلائي . 

3 3 
محمد هعهتليون 

أولهما آبو عبد الله محمد بن الحاج المدني بن علي كنون (22) التي يحتمل 
ان يكين هن ارة مهودينة تددعة السنامك: : واذوقي يكاين فى فاجع كن | الحية 
عام 1302 و 11 ستنير1885 ) , تاركا من بن موّلفاته (23) لامحة الشرقاء 
المغارية بعنوان : ألدرر المكنوقة + في النسدة الشريفة © المصونة . وقد كان 
في العاصمة تلميذ! للوليد العراقي ء وأحمد المرنيسي (24) وأبي يكر ابن 
كيرأآن (25) , وبدر الدين الحمومي (26)اء وعيد السلام يوغاليه . 


كان فقيها بارعا يحضر مجالسه العدد الجم من الطلاب في القرويين 


وصر صصح يدي فعسم اجن زر حجمون. (2) 4 وتولى الكخضاء مده بمرالحكسشس )28 2 


82 انظر الكتاني + سقلوة الانفاس 2 2 : 361 , الفضيتي ٠‏ الحرر البهية 2 * 366 

الؤرات- 

24 )2 أحو العياس حمك بن محمد نسن علي المرتيسسي الفاسي نحوي فاحسى واماصها عات 
بها فى 13 صقر 1257 (31 غشت 1860) انظر الكتاني . سقوة الانفاس . 1 : 269 

5 أبو ديكر بن الطيب ين حكيران امام فاسن »م توقي فى 4 جمادى الكثانية 226 
(16 امرئدل 18251 , (تخالر الكتاني سذوة الانفاس 2 5)3 
الحسئي . عالم قاسى . ولد عام 1177 أو 1178 ( 63 7 1765 4 واكوني د 8 ته 
12366 14 شوئبر 89) ادظر الكتاني 7 سلوة الاتفاسس 1 - 2758 

7) يوجد هذا الضرييح بحي النحارين حفاسى 


الصطفى الحمشرقي الني كان قاكميا بقدبلة الحيايئة 
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والثاني شرديف علوي يسمى أبا العلاء أدريس بن أحمد بن أبي يكير 
ابن أبي زكري النضيلي العلوي السجاماسي الفاسي (29) . ولد حوالي عام 
0 (1844) يفاس ٠‏ حيث كان رالده انتقل البها من مدغرة بعد أن أقام 
مدة بمكناس . ودرس في مسقط رأسه على محمد كنون 2 وجعفر الكتاني؟ » 
وأحمد الححرتي (30) » والمهدي ابن الحاج (31) ء ومحمد مسواك التازي 
ومات الفضيلي عام 1316 ( 98 1899 ) + وألف بعض الكتب الصغيرة 
خاصة في ممم الرسول (عليه السلام) ٠‏ وكتابا كبيرا شاملا في أنسإاب 
الشرفاء بالعاصمة : الدرر البهية والجواهر النبوية 2 في الفروع الحسنية 
والعسينية (32) . 

هذا الكتاب فهرس ممتاز للارستوتراطية الفكرية والديئية بفاس . مبعد 
مقدمة صرح فيها امؤلف دأن الكثدر ممن يدعون الشرف لاحظ لهم فيه + أرح 
على التتابع للشرفاء الحسئين ثم الحسيئيين . وليس عذا الكتاب في الواقع 
١لا‏ أعادة لا في كتب أسلاا فه في الترن الثالثك عشر لكنه أتم ذلك الى:. 
عصره » وبسط القول كثيرا في القسم المتعلق بالقرع العلوي للنحدر من 
الحسن ( السبط ) والذي ينتسب اليه المؤاف نفسه . ففضلا عن التراجسم 
التصيرة إلتىي خصصها للاشراف النابهين يفاس » أعطى تفاصيل كثيرة 
عن كل جماعات العلويين بتفيلالت + واولآه ها عرقفتناعنهم شديكا . يضاف الى 
هذا أن كتاب الفضيلي عبارة عن لائحة أسماء أكثر مما هو معجم تراجم ,2 


9 عو نفسه ء الحرر المهية 2 1 : 235 ؛ معلومات مستقاة من عبد الحي الكتاني 
0 أحسد من محمد ين عبد الرحمان الفيلالي الحجرتي قاضصي قاس ومدرسها ٠0‏ توفي بها 
عي 11 جمادى الثانية 1303 (17 مارس 1880) انظر الكتاني سلوء الانخفاس 2 9:3 


1) محمد المهدي بن محمد بن حمدون لبن الحاج أخو المؤرخ الرسمي للسلطان مولاي 
الحسن , توفي بفاس هي سعيان 1290 (24 شتئبر ل 22 اكتوبر 1873) انظر الكتاني . 
سلوة الانفاس 2 1 : 238 الندضيئلي ١‏ الدرى البهيبة 2 329:2 


2 طبم على الححر مفاسى عام 1314 عي جزءين 
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لكنه في نفس الوقت يعدء الى حداء (شعاري) الدورالكبيرةبالمغرب . ونسلا 
فاته بعد أن استوفى لائحة الشرفناء بالمفرب انهى كتابه بخاتمة طويلة ذات 
أهمية يالغاة ,2 لاحتوائها على معلومات كثيرة تتعلق بعشرين أسرة فاسية 
غير شريفة , كالفاسبين » وابن: الحاج » والدلاكجيئ + وابن القاضي ٠»‏ وامِن 
الوزير الغساني ٠‏ والكتقونيين - وبما أنه من اللحتمل أن يكون الفضيلي قد 
استقى معلوماته الاساسية من وثائق الاسر فلان كتاب الدرر المهية يقدم فى 
موضوع شسده محدود معلومات لم يسبق نشرما وبعرضها بطريتنة واضحة . 
والى جائب هذين الكتابدن المتعلةن بنسب الاشراف ذاهر في نهاية 
القرن, التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عدد من الكتب المتعلقة بالصرق 
الصوقية المغريية . والزدصر من ده الطرق هي الور قت الحاضر حمسة . وهى 
نفسسها في الغالئب منبثقة عن الطريقتين الكبيرتين : القادرية والثبائلية ٠‏ 
ففي شسمال البلاد تنتشر الطريقتان الوزانية ر التهامية ) والدرقاوية 2 وفي 
إلجنوب تفوقهما الطريقة الناصرية بكثير . أما في المدن التي يوجد بها أيضا 
أتباع كثيرون لهذه الطرق ٠‏ فان عئاك طريقتين أخريين تتمتمان يشهرة 
د خسحة حي اماما الو ته اطبة ا. و هما الطيقة ااتجمحائية ب الطحقة 
الكتائية . 
وقد سبق أن رأيتا أنه خصصت تراجم لشرفاء وزان ومؤسس زاوية 
بوبريح العربي الدرقاوي ٠‏ وكذلك <إن للناصريين مور في شخص مؤلف 
كتاب الاستقدسسا . وتجد ليضا في الونت الحاضر دراسة متعلقة يأشهمر 
خلفناء العربي الدرقاوي » وهو المهدي بن محمد بن عبد الرحمان الحرقاوى (83) 
حصي خلاميذه محمد بن المبارك الهشتوكي (34) المتوفى بمراكش في سابع 
جمادى الاولى 1313 ( 27 اكتوبر 1895 ) , بعنوان المفاخو [لعكية في الشمائل. 
الهدفة : 


33 ان 0 ُ وه ٠.‏ مم أن 
( سوفي في العشرة الاولى من اثقرن الراد سير [ لهجرم 83 - 18383 1 تنظلم 
ابن الموقت السعادة الابحية ,2 98:1 5 1 5 


4) انظر آيضا ابن الموقت . اكسعادة الابدية 50:1 
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ونعرف أن للؤمسس الطريقة التنيجاتية أبي العياس أحمد بن محمد ين المختار 

إلتجاني (35) في فاس مريدا ركيسيا هو أبو الحسن علي من العربي برادة 
اللقب بحرازم (36) ء وقد آلف هذا الاخير سئة 1214 (1"99) قي تلرجطصهسهة 
شيخه كتابا مطولا بعنوان : حجواهر المعاتني » وبلوغ الامائي 2 في فيسض 
الشيخ أني العباس احمد التحاني (“3) . ولا قلق الشيخ التجائي من التأثير 
المتؤزايد لبرادة بعث به الى الحج فمات في الطردق . 

وبعد ذلك تام قاضي شسنقيط في أقصى جنوب المغرب + أحمد بن يبايا 
الشنغقيطي «38) المتوفى بااديتتة (المفورة) حوالي عام 1260 ,1844) وتتلم 
في الأسيخ التحاني أرجوزة سماها هنية اكرديبد . وقد شرحها أشيرا شرحا 
مسهيا بعنوان : بغية /امستفيد . لشرح منية المريد (39) » العالم الصوفي 
الرياطي أبو حامد محمد العربي بن السائح الشرقي العمري (40) المتوفى حى 
متم رجحب 1309 (28 فيرآابير 1892) 

وقد آلف منذ سنوات فقط كتاب في تراجم أعبهان الطريقة التجافية يفلم 
عالم مغربي يعمل الآن قاضيا بوجدة . أبي العباس أحمد بن أحمد العياشضشي 
سكيرج » وعئوانه : كش ف الحجحاب » عمن تلاقسى مم التجائي مسن 
الاصحاب (41) . ظ 


و جا 


05) حوفي بقاسى في 12 سوال 1230 (22 سكتير 18159) انظر سلكوة الانفاس ء 150:1 

7 طبع في القاهرة في جزعين 

8) _ ئيس هو آحمد بن محمد الامين الشنقيطي مؤلف الوسيط في تراجم أدباء شثقبطاء 
((لأطيو م في القاهرج عام 0229) 

9) طبعت في التاهرة عام 1804 

00) انظر أحمد سكيرج كشضقف الحجاب 541 

241 طبع على الحدر بقاس عام 15 و 1332 
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التاسع عشر + وأحركت في فاس ششهرة عظيمة حتى ان أفرادها حجبوا سائر 

عأاماء الاسمور الكيدرة دن أسديِين وغادردبن وبخنىي سموو ده 5 وأشسمهر ده إياء النمرماء 

اليوم فى الاوساط المغردية ما درّلى بقيد الحياة . وهو مؤلف سلكوة الاتفاس. 

وخبل أن نقدم بعض اللمعلومات عثه وعن كتايه ٠‏ نستعرض الؤلفين الآخرين من 
عار 1 


نذكر من دينهم المامون بن عمر بن طاعر بن ادريس الكتائني (12ي 
تلميذ أحمد بن محمد الحجرتي واحمد العرإقي (43) . وقد آلف في جملة ما 
اف كتابا عن الاسلاميين بفاس » وترجمة للمولاي الطيب الكتاني (44) : 
الغمام الصيب + في مناقب مولاى الطيب » ومات عام 1309 91 1892 ) 
ودفن خارج هاب الفتوح . 
و جو 
جعفر بن ادريس الكتائي 


المولود يفادس عام 0 ( 24 1825 ) نتامذ لكثير من الاعلام أمثال أأوايد 


العراقي ٠‏ وأبن سعد التلمساني 46١‏ , والحاج إلداودي التلمسانيي (47) : 


2 انظر الفنضيلي ٠‏ الحرى اليهية , 122:2 

3 إحمك عن محمد بن الهدىي العراقي السسيثي المتوقى بنثاس فى متم جماهى الثانئية 
65 (6 اكتوبر 1869) م اتظر الكتائي 2 سكوة الانفاس 2 37:3 

4 ابو المواهب مولاى الطيب بن محمد الكتائي المتوقى في 3 جمائى الثائية 1253 (4 
شتنير 1837 انظر الكتاني اسقوة الاتفاس 2 251:2 

5 انخظلر النضصيلي ٠‏ الحرر البهية 2 120:2 ْ 

6 الحاج الحستي البيدري التلمساني » كان تناضيا يتلمسان وتوقفي مفأسن عي 37 محرم 
4 (4 بناير 1848) انظر الكتائي + سكوة الانفاس 78:3 

7 عالم وقاض بتتلمسان آيضا الت+؟! الى قاس عنحما ١حتلت‏ القوات الفرئسية تلمسان 
ومات بها في 14 محرم 1271 (7 اكتوبر 1854) , انظر الكتائي 2 سقوة الانفاس 2 205:1 


فت 4241ت 


أبن اسماعيل (49) . من !الؤكد انه ألف اكثرمن مائة كتاب » من .٠نها‏ فهرس. 
جاضمع. عألى ادر وشاس 7 وكتاب عن أسيرته * أأى.ياض أكرمادييه 4 في السعية 
الكثاتية 3 وحتبب عن الشخصمات اأخاسمهةه المخوفاة في القرن اليحصرى 
عار جا 
محمد يبن جعفر الكتاني 
وولذه أدرو عند الأه4 محمد دن جمععمفير (51) : ولد بيف-أاس عام 5 1: 
الواحد أبن سودة (58) , والهادي الصقلي (54) + حج مرتين الى مككية 
الى المدينة . ولما طرده الاتراك منها التجأ الى دمشق حييث يشتغل الآن) 


بالتدريس هناك . 


48) محمد بن عيد الرحمان الفيلالي المدغري الحسيني العلوي قاضى فاس منذ 1 صفر 
4 279 شتتبر 1857) الى أن مات في 27 رمضان 1299 (12 غشست 1882) انظر إلكتاني 
سلوة الانفادسى 5 205:1 

9) انظر اخباره عند الكتائني .سلوة الاتخاس . 175:2 وما بعدها 

0 طبم على الحجر يفالس عام 1208 

1 انظر الفضيلي »2 الدحرر البهية 121:2 

2) محمد المهدي من على ابن لون الكومي القاسي ؛ عالم فاس » ولد قبي ربيع الاول 
1848١ 14‏ أله عدة ذتب ومات في 14 ربيع الاول 68 4١‏ فيرادر 1881)انظر الكتاني : 
سئلوة الانفاس 363:2 : 

38) محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن التاودي اين سودة قاضي القصر وخطيب فاس 
مات بها فى العشرة الاخيرة من في التعدة 1398 (1882) انظر الكتاني سملوة الاثفاس 121:1 

4) خاضي فاس المتونى بلاديئة الللورة فى محرم 1311 (18893) انظر الكتاني »2 
سلوة الانففس 2 139:1 


د 


تذكر من مؤّلفات محمد بن جعفر الكتاني كتابا مختصرا ث في تسب 
أسرئه دءئوان الثكيذدة الدمسدرة النافعة + اثتى هي لاكبنى السلالات. الكناتية 
حامعة . ومجموعا في مناتب ادريس الثاني : الازهار !لعاطرة الاتقفانسسن ٠»‏ 
دذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس (55) > الذي عو تتغي-ح 
واؤهاقة للكتب السابنة للحبلي والطالب ابن الحاج + لكن أهم مؤلفاقه حصو 
فهرسه الجامع لتراجم أعلام فاس : سكوة الانفاس ٠‏ ومحادتة الأكياس > دجن 
أغسن من العلماء وأالصدّحاء دخاس (56) الذي معتبر تنموذ رما للمؤلفات المغربية ذي 
هذا التوع . 

أنهى محمد الكتاني تأليقه عام 8 بعد أن ظل دكتيه خمسس عشبرة 
سنة + وقد قصد آن بخصص لكل من الشخصيات الشهدرة من بين العلماء 
والصلحاء المحفونين في فاسنى ترجمة طويلة أو قصيرة + وباتي بخلاصة ما عند 
ابن القاضى في جذوة الاقتباس , ومؤّلف الروض العاطر الانفاسس بعده ٠‏ 
لكن على نطاق أوسع وحتى عصره . وقد حالقه النجاح كثيرا الى حد أن معجما 
أصمح يكون في الوقت الراهن آداة العمل الضروريية لكل منم يهتم بالتراجم 
القومفة , 

مِتمّسمم, الكتاب الى ثلاكة أهسام كبر ى . الاول عيبارة عن مقدمة مسهية 

في زبارة الصالحين ٠‏ والثاني وهو أكبرها يحتوي على قائمة مشاه مر 
الباسمة موكفيق. علو الاماكن سب (لاس إل تفنحة ؤيها , والثال سكم 
لائحة مرتبة ترتيبا أبجديا للمشاعير المدقوئنين بفاس والذين لم يتمكعن 
المؤلقف من الوقوف على انبورهم - ظ 

وتكون مقدمةة سكوة الانفاس وحدها كتابا ذا فائدة كبرى + أولها 
تبرير مطول اتبرك مالصالحدن + وقد (جتهد الكتاني في الاستشهاد بأقوال 
علماء السنة ليبين أن ذكر مناقب الصالحين يتفق تماما مع حرفية الدين . 


5 طيم على الحجر بفاس عام 1314 
6 طبم على الحجر بفاسس عام 1316 في 3 آجزاء 


203 ب 


تأتي بعد ذلك آداب الزيارة » فتجد كل ما ينبغي للزائر أن ينعاله, 
من نزول الراكب عن الدابة ٠‏ ولع نعيله عند الدخول الى الضريح ؛ والانحناء 
للتبر وتتبيل الارض بين يدي الولي » ثم يبين الكتاني الدءوات التى تقر 
عند الزدارة ٠‏ والذبائح التي تذبح عندها » وادتقاد القنائثيل والشموع عد 
قيور الصالحدين ؛ وينتهي العرض. الى هذه !إ!نتيجة وعي أن صالح فاس 
الذي ينبغي أن يقصد هو مؤسس الدينة مولاي ادريس الانور بن ادريس 
الاكبر . 
وقد بدات تراجم السلوة بالمولى ادريس الانور . وديما أن ضريحه يوجد 
في قلب المديتة فان الكتاني تابع عرضه للصالحين والعلماء بحسب الكان 
الذي دفنوا فيه سالك خلال للدينة مسلككا لا يخلو من'.غرابة . فهو يدور حول 
الضريح الادريسي في اتجاه عقربي ساعة . وبعد أن يقطم عكذا أحياء وسط 
المديئة بنتهي الى الاحياء المتصلة بالاسوار الشارحدة . وهصذا ترتيب أهصم 
الاحياء الذي يمكن معه تتبع المؤلف بسهولة في دورانه حول المركز بحسب 
تصميم المدينة : النجارين , الكرفيز , القطانين + الصاغة ؛ الدرب الطويكل: 
اليليدة . فندق اليهودي , داخل باب الجيسة وؤقاق الرمان + الشرإيلبين .. 
وطلعة السياج » الدوح + الجرف والميون + راس الحنلان ٠‏ الكدان . ثم ينتقل 
المؤلف الى المتابر الكبرى التي تمتد من كل قاحية من الاب المدعو باب النتوح, 
والتي تدعى احداها بروضة العلماء » ثم الى المقاير التي توجو خارج باب 
سيدي بوجيدة وياب للجيسة وياب المحروق » ويصل في الاخير الى فاس, 
الجديد حيث مدافن (كلوك للعلويين . 
من المعروف أن مدبكة فاس أستحقت منذ أمد طويل أن تدعى (دار العلم) 
تحقيقا لدعوة إلولى أحريسى . فتكثر بها قبور الصالحين والعلماء وينئهم 
اقبال الناس على دراستها عير العصور. ومن جهة أخرى فان معنلم صاحاء فاس 
هم من علماء الاسلام المشهورين وبعضهم من أالكتاب أيضا . وتشمل تراجم 
الكتاني الجميع منشرفاء أعيان وشيوخ الاسلام ٠‏ وفانهاء ومتكلمين وأساتذة 
قدسوآأ بعد موتهم . ونتدر منذ الآن أن عدد الشخصيات التي سيعرضها سيكو" 


د 214 - 

ضخما , يمكن ان نعد من بينهم آكثر من مائة وأربعين من مؤلفي الكتب 
الاسلامبة: كما لاحظط ذلك دمهارة العالم ااستسشرق كديرا 5 

وبوجد في السلموة , من جهة أخرى ؛ الى حاتب. الصلصاء العتماء » بعص 
الصالحين الشعبيين (الامدين) الخين تاوث أسماؤهم هذا الكتاب . ومع 
ذلك فان هؤلاء الصالحين الصغار انذين مذعون ان المخفي وسيدون 
وعد 5 المؤلف جائما متعمدا 59 أسلاقه ا المتداوكة 55 
الصالحين . وقد سمع يها , وريما فتن بها في صغره كسائر ابناء الحضفسر . 


كان على الكتاني الذي يعرف جيدا مديفته أن يجوب خلالها ويصل الى 
أصغر زواياها المخدأة ليضع معجمه . ورشعرإلقارىء أنه بحث في كل مكان ' 
ورجع الى الوثائق العائلية كلما آمكنه ذلك ؛ ودخل الى أصغر الاضرحة , 
وسجل مواقم الاضرحه يكل ضبط , ونقل ماعليها من كتابات . وبهذه الصفه 
تدل سلوة الانفاس على اهتمام متقدم بالبحث لا عيد لنا به في المفرب . 
لكن الكتاني استعمل بصفة خاصة جميع كتب مواطنيه بطريقة متناهيه 

في الدقة والامائة وان قائمة اللصادر المكتبوبة بايجاز وبدون عناية بأي ترتهب 
زمني والمأكور في آخر كتابه,575) لتظهر ان الخمس عشرة سنة التي قضاها في 
تاليف الكسلوة لا تكاد تكفي لقراءة هذه المصادر والبحث فيها وأخذ كل ما 
يجب أن يؤخذ منها . 

وقد سيق أن وأينا الاهمية الذي ليذه المصادر » وكانت منذ بضم ستوات 
موضوع دراسة خخاصة (58) . أن هذه الثائمة تكاد تكون كاملة فيما يخص 
كتب التراجم > واذا كان فيها نقص كمير فيما يخص كتب التاريخ ٠‏ فافها 
مع ذلك تحتوي على المهم من المؤلفات المغربية غير التي تتعلق بالعل وم 
الاسلامية الصرنفة . ظ 


57 سلوة الانفاس 2 387:3 363 


375 - 
ومن جههة أخرى فان الكتاني باستعطاله هذه للصادر لم ينج من أن يبدو 
ملفقا مثل أسلافه المؤرخين وأصحاب كتب التراجم , لكنه يمتاز عنهم بأئه 
لبس ملفقا ضعيفا » وانما هو ماذق أمين فكل ترجمة في معجمه هي في الواقع 
خلاصة أو اعاده حرفية لجميع التراجم التى كتبت قبله لنفس الاشخ_-اص », 
لكنه يترك لكل مصدرمن مصادره مسؤولية ما قال » لاسيما أنه يعطي لكل 
ترجمة مراحم مغربية كاملة ٠‏ وهو بهذا العمل مجدد بلا ويب . ولو أنه أضيعات 
الى تلك الاشارات أرقام الاجزاء والصفحات للا كانت السئلوة أقفل قديمة من 
الكتب العربية المؤلفة بالشرق فى السنين الاخيرة على الطرق الحديشسة 
ومع ذلك نان السئوة على ما عى عليه تكون أحسن كتب التراجم المغربية 
وستظل وثيقة أساسية لكل من يقوم بكتابة تاريخ مآشر مدينة ماس . 
ويستحسن أن تئشر ترجمتها قريبا ٠‏ فهي اجمالا أفيد من الترجمات التي 

خصصت لكتب التراجم المؤلفة قبلها 
وقد تقبل المغاربة سلوة الانفاكس بقبول حسن ؛ وأدرك مؤلفها شهرة 
فاقت شهرة أهله وراح الناس بقلدونه في عمله . فمنذ بضم سئوات فقط قام 


٠١ 


أحد أدباء مراكش وهو محمد بن محمد من عبد الله ابئ الموقت المسفيوي 

المراكشي إلعروف من قبل بكتابته في التراجم »+ حيث أصدر كتابين 
صغيرين ١‏ أحدهما عن أبي العباس السبتي . (698) والثانسي عن 
أسرتسه هو (60) 2 فآلف معجما طبو ع رافيا عن صلحاء 
مراكش بعنوان : السعادة الابدية » في التعريف بمشاهير الحضره 
لراكشدة (61) وحاصل الكلام آنه ليبس سوى محافاة بيامتة 
لسئلوة الانفاس ., لكن يوجد فيه بعض المعلومات المهمة . وستنلل 


9 تعطير الانفاس + في التعريف بالشيخ ابي العياس ١‏ طبحم على الحجر يقاس 


عام 16 
0 اأظها رالمحامد ٠‏ في اكلتعريف يولانا الوائد ٠‏ دلبع على الحجر بفاس في هامس الكتاب 
السابيق 


1 طبم على الحجر بفاسى عام 1336 في جزخين 


ب 206 


السعاده الادديهة مذدده اذنين أزنيقوم عالم مراكحسشس القاضي حاليا يسطات 
العباعس من أبراهيم المراكشيي الذي سق أن أصدر ترحمه حيده لسيعيةه 
يشتغل في تهبيتكه متذ عدة سنوات . 


جالد 4و 
شسا تبيسسةه 


قد وصلنا الى نهاية هذه الدراسة ء ومحثنا فيها دواليك عن آدباء المغرب 
الذين وضعوا خلال العصر الحديث بعض مؤلفاتهم في موضوعات مغريية 
خاصة . وتبين أن عددهم نسينا كثير . صحييح أنهم يتدرجون في أربعمسهة 
قترون كاملة + وآنهم اشوا في بلد ادعى دائما تفوقه في الميدان الفكنزي 
على جيرانه في الشرق . نجد فيه بعض اللمإرخين وعددا وافرا من أصح اب 
التراجم خاصة ء يسهم كل منهمقطعا يتصيب كثيرأو قايل في تاريخ بلاده: 
ويعضهم ولو أتهم لا ينزلون كثيرا عن عظماء المؤرخون المسامين أخذوا 
عنهم , لكن كم عددهم ؟ ياتي قبل كل شيء الزياني (الني كان فريدا 
وعانئى إلكثير بسبب آصالته . سواء في حياكهأو دعد مماكه . كسم 
الافوراني الحكيم , والتاصري . ويبرز من مين جميسسعمع 
أصحاب التراجم الافراني نفقسه 2 وااتقشف محمد التقادري . وبخاصه المؤلف 
المعاصر صاحدب سلوة الاثف اس . أي خمسة أسماء في المجموع. . ثم 
آوليس من المفيد أن نلاحظ أن من بين" هؤلاء الكتاب الخمسة كاتبين 
معاصرين . ان كتبهما!التاخرة أآيضا ممحاولة لكتاية تاريخ عام للمملكة 
وتساسل أحداث العاصمة المغريية من خلال أعلامها 2 تظهر ملاحظة دقيقة 
عن الشروط القديمة للتاليف وتعطي المقياس لاوسع مادمكن أن لوحي به 


المخنون القددمة : 


7 


لكن نسبة الآداب ٠+‏ على ما قدبها من ضعف » فيما رأيناه خلال ذم 
الدراسة ليست بأقل مما دمكن أن تجده منذ العصور الوسطى في البلا 
الاخرزى ٠‏ وقد اعتير التاريخ دائما في مرتية تانوية بالنسية للعلوم الاسلامية 
الصرفة . ونتبين حتى في مغرب العصر الوسيط أن عدد المؤرخين لا يزيد 
كشرا عن عددهم في العصر الحديث . ومع ذنك مان موضوعاتهم لم تكن؛ 
محصورة في اكثار مححد جغراقبا ٠‏ وأنما كانت تواردبخهم تتناول في نفس 
الوقت أحداثا وقءت في نقط جد متباينة من الغرب الاسلامي بل وفيا 
الشرق أيضا . وان الظروف التاريخية منذ القرن السادس عسر جعلت !اأغرب 
يفغلق داخل حدود متفلة تماما . ذآوقف المؤرخون بدورهم نظرهم علييهب ا 
ولم يتجاوزها ء لكن طريقتهم لم تتغير . فكتات الاستقص!ا و سئكلوة 
الانفساس على تتليد روفه القرط ساس أو مجاميع التراجم الاتدلسية » لم 
يكن لمؤلفيهما مثل أعلى آخر - فهذه الكتب نتنيجة لشكل من الاحب السلفي. 
وتهاية . ظ 

أن الاجيال الصاعدة بالمغرب المعاصر تتجه في الواقم اتجاها آ خرن 
وان بعضي العذماء الذين وأحوا في القصف الثاني من القرن الماضي ما يزالوق: 
يحتفظون. باحترام تقليدي للماضي ٠»‏ وربما سينزوون أكثر داخل أشكالهم 
إلعديمة بعامل رد الفعل . لكنهم سيلومون دون حدوى أو لاد مم المتص5 رع 
بنا على بحثهم في توسيع آفاقهم . أن التطور حاصل حتما أحبينا أم كرهتقا 
وقد بدأ بالفعل . ان معظم الادباء المغاربة اليوم ليس لهم الا شعور خنيِف 
بتاريخ بلادهم » ويدركون من دوم لآخر إن المغرب ليس وحده في الدتيا ,: 
وأن أمما أخرى عملت آكثر منه على تقدم الحضارة والعلم . والى هذل الاجنبى»2 
مسلما أو غير مسلم » تنتجه آنظارهم , مجتهدين في ادراك طرق بدعوا يرتبايون 
في قيمتها . وحتى اللغة العربية الاصطلاحية الثابثة التي اجتهد الشرق في 
تطويعها لتطلبات للفكو الجددد ٠‏ لم تعد في تغار هذا الجيل المغربي الجديد 
اللغة الوحيدة التي تستحق أن يكتب ميلا . وكثير مفهم غير معيدين عن أن 
يعترفوا بأن لغات اخرى تتلاعم أكثر مع الوضوح والعسرض في فتنون 
#تصسللتلت . 

فماذا يا ترى تكون انعكاسات هذه الافكار الجديدة فى المستقيل على 
الادب المغربي ؟ وماذا ستكون يعد عقود من السنين كتب المؤرخين أن( وجدت ؟ 
انه يصعب حتقا التكهن بذلك . وستكون على أي حال مختلفة أشد الاختلاف* 
عما ألفه المؤرخون وأصحاب التراجم في القرون السابقة بمملكة الشرفاء 
حسنب المتو اعق العكيعة .. 


- 3 
مصادر نزعة الحادي للافراني 
عبد الرحمان الفاسي ٠‏ ابتهاج القلوب 
أبو محلي , اصليت الخريت فى قطع بلعوم العفوبت النفودوت . 
أقوقاي (أبو المباس» الاندلسيى + وحقة اكشهاب ألى كقاء الاحباب. 
أحمد ين عبد إللك الشريف السجلماسي ء الانوار السنية في نسبة م 
مسعئلماسة من الاشراكف !احمدية . 
أحمد ياآباء كفاية المحتاج | 
أحمد او على السوسي . بِذل الناصحة في فضل الصاقحة 
أحمد الوزدر للغسساني 
مجهول فاس ٠‏ تاريخ الدولة السعدببة 
ابن عرضون 
ب لبن عسكر ء دوحة الناشر 
العياشي . رحئلسة 
العياشي , تلحفة الاخلاء في أسانيد الاجلاء . 
الازورقاشني ٠‏ الدوحة . 
ابن بطوطة + وطسة . 
للدلائي محمد المستاوي 
الفشتالي آبو فارس عبد العزيز » منفاهل الصفا فى أخبار الوك 
الشرقا 

الغنامي الشاوى عبد الرحمان المدعو رحو . رحئلة 
ابراعيم لين صلال ..الأمسك 
اليوسي الحسن ٠‏ ال تحاضرات 


29 كه ب 
. اليوسي محمد بن يعقوب ٠»‏ قفهسرس 
اللمنجور ؛ قهرس 
المقري ٠‏ أزهار الرباذى في أخبار مناقب الفاضي عياض 
ب المقترىيى 2 تفسح الطهيسب 
ب المرغيتي فهسريس 
مبارة > ألدر اتثمين في شرح الرشد المعين . 
محمد بن عيسى , اللمهدود والمقصور من سنا الستكطعان أبي ألعباس 
امنصور 
. محمد العوبي الفاسي ؛ هرآة اللحاسسن 
محمد بن عيسى + اكمدود والمقصور من سنااكسلطان أبي ائعباس1)نصور . 
محمد المهدىي الفاسي » همتع الاسماع ‏ 2 
محمد الطيب الناسي , الاغلام بمن مضى وغبر من أهل اكقرن الحادى 
عبسو 
امن القاضي ؛ الدر الحغسوك 
ب أبن القاضي ٠‏ درة الحجص ال 
د ابن الناضي + درة السكلوك 
ابن القاضي , جذوة الاقتجياس 
آمن القاضي » لقط الفوائه 
ابن القاضي » المتتقى المقصور 
القادري عبد السلام » الدر الستي 
السجتاتي أبو مهدي عيسى » توازل . 
ب اللتسلااى عمد الزيحمان. بق حغتوت + هونن 
التكروري . نصيحة أهل السودان : 
التمكروتي . آلنفحة المسكية في السفارة التركية 
التواتي احمد ٠‏ مقامة التحقي والتخئي من صحبة الشيخ أبي محلي . 
التمنارتي عبد الرحمان ؛ ألفواتئد الحمة باستاد علوم ألامهة . 
زهرة الساريحج (شرح) 


280 - 
( يب )0 

مصادر نشسر اأثاني لحمد القادري 
ب ابن الادسان ء إتكميل الصلة 
عبد القادر الفاسي ٠‏ وسائة 
عبد الرحمان الفاسي ٠‏ آأزهار الدستان 
عبد الرحمان الفاسي ٠‏ ابتهاج اللقلوب 
م عبد الرحمان للناسي . كنتاب الاقنوم 
ابن أبي زرع ٠‏ ووض افقرطاس 
أحمد بابا + كفاية الحتاج 
أحمد أو على السوسي ؛ بِذنٌ اللناصحة في فصل امصانفبجة 
ايبن عيشون الشراط ٠‏ أثروض العاطر الانفاس 
أبن عسكرء دوحة التزاشسر 
العياشي ٠‏ فهسسرس 
العياشي ٠‏ رحئلة 
أبن مطوطة . رحئللة 
الشعراني ٠‏ ذيل الطبفات 
الذعبي + كتاب التهديب في مختصر تهذيب الكمال 
الدلائي محمد المسناوي + جهد أأقل اتقاصر في نصرة الشيغخ عبه 

القادر 
الفشتالي محمد ؛ وفييبات . 
الكلالي ابراهيم ٠‏ تنبيه الصغير ون انوتدان 
أبن حجر ء بهحة الناظر 
الحلبي أحمد بن عبد الحي ٠‏ رنحتان القكقوب فيما للشيخ عمد اللسه 
البرناوي من أسرار الغدبوب . .0 

أبن حزم ٠‏ حههرة الانيتساب 


ب 281 مم . 

الافراني , نزهة المحادي 

البوسي ؛ الملحاضرات 

الاسحاقي محمد بن المعاي ٠‏ نطائف آخبار الاول فيمن تصرف في مصر 

من أرباب الدول 
ابن جرير الشطنوفي ,بهجة الاسرار ومعدن الانوار 

الجوزي + مرةة الزمان في تاريخ الاعيان 

الخهاجي » ريبحانة الاليبا 

ابن الخطيب , الاحاطة بتاريخ غرناطة 

أبن الخطيب , متثى اقطريقة في ذم الوثيقة 

المكلاتي ٠‏ وفيات 

- المقري ء نفج الطيب 

محمد بن عبد ا'رحمان الفاسي ؛ اكتع البادية 

محمد العردبي الفاسي + هوآة اكحاسن 

+ , تمك ال مهدي الفاسي : الالاع 

محمد المهدي القاسي ٠»‏ ممتّع الاسماع 

محمد المهدي إالفناسي + ووضة الحاسسن 

محمد المهدي الناسي ٠‏ تتحفة أعل الصديقية 

محمد الطيب الفاسي ٠‏ فهرس 

محمد الطيب الفاسي ٠‏ مطمح النظر 

الرابي + تحفة الاخوآن ومواهب الامتنان في منافب سبهدي رضوان . 

ابن ناصر الحسين + فهسرس 
- أبن القاضيى, ٠‏ أحمداء ورة جديا 

كن القتاضي أحمد ٠‏ ؤوة الاقتساس 
- ابن القاضي قاسم بن محمد ٠‏ تقروير الزمان بقدوم مولانا زيدان . 
ب القادري عبد السلام , الدر السئني 
القادري عبد السلام : المقصد الاحمد . 


أ 24 
26 القادري عدد السلام , دمدخع الانسراق 5 
القادرى عبد السلام ٠‏ معتمد الراوي 
القادري عبد السلام ٠‏ نزهة النادي وتحفة الحادي 
القرافي بدر الدين » توشيح الديباج وحئية الايتهاج 
القصار ء غهرس 
الرشاطي ء اققتباس الانوار ر مع تلخيص لعبد الحق الازدي الاشبيلي). 
فقبيد الحقيقة العائكبة وتشبيد الطريقة الشاذلية 
الولالي أحمد بن يعقوب + مباحث الانوار في أخيار بعض الاخبار 
لتكت الونشريسي «4 وفيات 

- جد 
رج ) 
مصادر اكلترجمان المعرب والبستان الظريف للزيائتى 
1 كتب اطلم عليها في الكفرب 

أدن أبي زرع ٠‏ روض افقرطاسس 1 
ابن عسكر ء دوحة الناشر . 
آ لعسانمس”م, «4 رحئسة 


البلادوري 
الفشتالي, ٠+‏ مناهل اقلصفا 
لبن حزم ء جوهرة الانساب 


التحئل الوشية 


سه 288 اس 


الافراني » نزهمة الحادي 
اليوسي ٠‏ الحاضصرات 
ابن خاقان ١٠‏ قلائد العقيان 
- أبن خلدون ٠‏ كتتاب العبر 
لبن إلخطيب » كتب تاريخية 
- اللقري , نفع الطيب 
- المروزي 
آبن القاضىئ ء درة الحصال 
لبن القاضي , ٠‏ جذوة الاقتسساس 
كتب القادريين والفاسيين والبكريين ( إلدلائيين ) 
 *‏ كلتب اطلع عليها في تلمسان والجزائر وتونس 
- ابن عبد إلبر + بهجسة المجالسس , 
الشاطبي ١‏ كتاب للجمان في عجائب الزمان 
انساب المربر  :‏ عاني بن مصدور إلكومي 
كهلان بن أبي لوا الاوربي 
سابق بن سليمان المطماطي 

- الكرمسائي 
ابن كثير : اتلبداية والنهاية 
المتروزي ٠‏ الخغطط 
مرتضى الزبيدي » بحر الانساب في أصول الاشمراف الحسنيين 

والحسينيين باللشرق والغرب . 
الغنعووي 
ابن قتيبة , عبون الاخبار ١‏ 
الراغب الاصبيهاني : كتاب ا تحاضرات 
السمرقندي محمد بن عبد الله » تحفة الطائفب 


5 للتنسمي 6 نظم المدر و لعقيسان 


أ 542ل له 


الواقدي ٠‏ فقوح افردقيا 
3 كنب أطنذع علبها في المقسطتنطيبية 
تاربخ الدول الاسلامية لابن عساكر الذهبي واين الخظيب 
تاروخ الاسكندر , و انلاغودق . و الفرس مترجمة من التركية الى 
الغربية ظ 
ئ ى 
(53) 
مصادر الجيبش العرمرم لاكنسوس 
عبد السلام بن محمد بن عبد الله ٠‏ درة السئوك 
ابن أبي زرع + روض القرطاس 
أحمد بن عبد الملك السجلماسي , الانوار السية 
أحمد دابا . ثيط الابنهاج . 
العياشسي ؛ وحلة 
البطليوسي ؛ الاقتياس . 
الشاطبي ؛ كناب الجمان في عجائب الزمان . 
الدلائي محمد المسناوي » نكيجة التحقيق . 
الفشتالي عبد العزيز ٠‏ وتياعهلٌ الصفا 
ابن العذارئ ٠‏ الدبيان المفرب 
الافرائني نزهة التحادي 
الافراني . صفوةة من أاتنتشسر 
الافراني الظل الظليل 
اليوسي + الحاضرات 
ب ابين جرير » رحلة 
الجرجاني أحمد » كنايسة الادبا 
ابن خاكان ٠‏ وفبات الاعيان 
المقرى + تفسح الطيب 
المصباحي علي ٠‏ ستن المهتدي الى محاسن اليبحمدي 
العميري » فهرس 
القادرى ١الازعمار‏ الندية 
الزياني ٠‏ البستان الظريف 


جا عاو 
مصادر كناب الاستقصا للتاصري 
الى نهاية الوحدين 
ابن عبد البر ٠‏ كتاب التمهيد 
ابن عبد إللك المراكشي ء الذيل والتكملة 
تيالتس السيوي » أكروضي ااتبطاز 
0 ابي زرع روض القرطاس 


البرنئوضصبي 

- الشاطبي , كتاب الجمان فى عجائب الزمان 
داوود من القاسم الاوربي 

الدلائي محمد المستلوى 

ابن غالنا 

ب أين حجسر 

مافيء بن يكور الدريسي 

ب ابن حي ان 

أبن هزم 

الحميدي ٠‏ جذوة المقتيبس 

أبن الى 

الافراني 2٠‏ نزهمة الحادي 

- يوسف بن عمر ( أبو الحجاج ) قاردع الموحعيين 
ب عدباض : كخقاب أالكشفا 

عياض »2 االدارك 


أين جنسون 


الل أَحَن الوا 6 رقم الحصتل 
الخلاصة اكنقية في امراء افريقية 


286 ب 
- محمد ين أبراهيم الانصاري 


- النووي 

الرازي 

رفاعة بك الطهطاوي ٠‏ بدابة القدماء 
ب أبن سعوك 

- سبي 


ابن وهبون عبد الجليل 

الوراق أبو مروان عبد الملك 

ادن زاكور ؛ المكعرب المبن 

د زهطور دسنى صاللح 

الزياني ٠‏ البستان الظريف 

ابن الزيات ٠‏ كتاب اتنشوف ألى رجال التصوف 
بت إنن الاحمن 7 روواضة اتنسرين 

مدائم انلسكك 

9 الافراذي ٠‏ نزهة المادي 

.ابن الخطيب , الاكثيل 

ابن خلدون , كتاب العبر 

المقريزي ٠‏ !لسئوك ألى معرفة دول الملوك 
أبن مرزوق > !أسند الصحيح الحسن 

ب محية العرضى القافدى ٠‏ هرا العايسية 


زهره الشماريخ (ضرج) 
عن زروفق , الشيخ أحمد 4 


2885 هس 


عبد الرحطان الفاسي ٠‏ سرح دلاثئل الخبرات 
عبد الرحمان الفاسي ٠‏ ابتهاج القلوب 
آبو محلي + اصليت الخرينت 
أحمد ابا + معراج. الصعود 
أحمد أو على السوسى ٠‏ ذل اكناصحة 
ب أمن عسكو ؛ دوحجة اأتاشمسر 
ب العياشي > رحقلةه 
البرزلي ٠‏ موازل 
الفشتالي + مفاهل الصفا 

ل الغزالي: . ا<دياء علوم الددن 2 
الادريسي » فزهة [1لكشتاق 
95 الافراني ٠‏ نزهة الحادي 
الافراني » صقوة من انتشر 
البوسي ؛ المحاضرات 
ابن خلدون ٠‏ كتاب العير 
أبن حذتكان . وفيات الاعسان 
. الخلاصة اكنقية في أمراء افريقية 
المنجور ,. فهرس 
ميارة > الدر ألتمين 
- محمد المربي الفاسي + هوآة أكحاسن 
ب ممعحمد المهحي الفاسي , ممنع الاسماع 
المحبي ء خلاصة الاثمر 
ابن القاضي » حرة اتحجال 
أبن القاضي » دوة أقكسلوك ١‏ وشرحها ) 
اين القاضي » المذنقى القصور 
القادري عبد السلام ٠‏ معتمد الراوي 
القادريى محمد 2 نشرور اكثاني 
د السملاتن عي الرعماق اين يسنوت > الوزيير 
5 التكروري ٠‏ نصبحة أهل السودان 


ل 53 


التمكروتي الدفحة أأسكية في السقارة التركية 

. اأتدنارتي ؛ الفوائد الجمة باسناد علوم الامة 
. زعرة الشماريخ (وشرحها) 
الزياني ١‏ البستان الظردوف 

د - العصر العلوي 

عبد السلام بن محمد بن عند الله العلوي . درة السئوك 
أحمد بن عمد الملك الشريف السجلماسي ٠‏ الانوار السنية 
أكنسوس ٠‏ الجيش العرمرم 
العياشي . رحلة 
الدلائي محمد المسناوي » نتيجة التحقيق 
- الغزال ٠‏ نتيجة الاجتهاد في اكهادنة والجهاد 
أبراهميم ابن هلال 
الافراني . فزهة الحادي 
أبن خلدون , كتاب العير 
ابن خلكان ٠‏ وفيات الاعيان 
الخلاصة النقية في أمراء افريقية 
دء الغزالي » المستسصفى من علم الاصوق 
اليوسي ٠‏ تفهرس 
البوسي ؛ األحاضرات 
مصباح الساري . 


ب محمد العربي الفاسسي مرآأة المحاسن 
العميري » فهرتس 

5 القادري محمد ٠‏ الازعار الندمة 

55 القادري محمد »2 ننسر المثاني 

قطف الزهور 

5 السدراتي السلوي أحمد بن لحي 
التستاوتي عبد القادر » فهرس 
الزياني ٠‏ البستان المظرديف 


289 لس 


8 6» 4# 
صفحة, الفصل الاو : صفحة 
اطع فح مد حي [1900١١‏ ررس وريه ييا 1 
ترحخصهة أفار ليفي أعحمد المنصور ‏ تشسيخه المنجور ‏ 
بروفنصال 9 عبد العزييز القشتالي 78 
جح ل التمكروتي 61 
1 أن الفاذ 5 
0 القسم الاول : احمن ابن صى 8580 
الافراني 069 
مفهوم التاريخم 5 |- فزعة الحادي 05 
00 الفصل الثاتى : مؤرض. الدهدالة 
الغارمهة والتاريخ و ١‏ :7 لي 0 : 
8 00 تُعلُود4 حنى حهم مسو لأى 
النفون اإدان مكنة 85 |- للوزير أبو القاسم الزيائي 102 
الحر ألذة لف 
ا اكثاقثت لحر انضد لو 1 محهبول 148 
حيبت 056 حت 
المنا م التاريخية 51 
ا - فتقسم الثالث 
06 ايححد 
أصضحات التراحم : كتب المناقب 
القسم الثاني : 8 ب التراجم ا 1 
وتراجم الاسر الشريفة ورجال 


1530 


للعلم 


ب 290 ل 


5 نظرة عايرة على أصحاب 
التراجم اللؤلفة قبل القرن السادس 


عشر الميلادي 152 
. ب أصحاب الكتراجم في القرن 

العاشر الهجري 156 
ب أبن غازي 156 

ابن عسكر 160 
ج ‏ كتب التراجم المؤلفة في الفرن 

الحادى عشر الهجري 166 

عبد الواحد السجلماسي 166 
الصومعي التادلي 167 
إفاسسيون الاولون : 
أبو المحاسين 

دوعيف القاسى 167 
شحرة الاسرة الفاسيبة 169 
أحمد الفأسسمي 10 


ابن القاضي بصفته مترجما 174 


أحمد مايا 16 
ب المرابسي 109 
أحمد وعلىي األسوسمي 150 
الجلالسي 101 
التمنارتي 161 
محمد مثارة 102 
المرغيتي 3ظ1 
العياسي الوحالة 154 
عبد للقادر الفامسي وأبنه عبد 
الرحمان 166 
اليومسي 169 


د كتب التراجم الملفة في القرن 


الثاني عشر الهجري 
محمد المهدي الفاسي 
القادربون : 
محمد العريي 
القادربي 
عبد السلام القادري 
ب ابن عمشون الشراط 
محمد الطيب الفاسي 
ب محمد الوزير الغساني 
آحمد الحلبي 
ابن زاكور 
الولالي 
ب أحمد بن نأاصر 
أحمد بن عطية 
ب العميري 
أحمد القادري 
محمد من عبد الرحمان الفاسي 
العلمي 
المعدائي 
الدلاثئيون 
محمد المسناوي الدلائي 
محمد دن عدد الرحمان الدلاثي 
آحمد الوزير الغساني 
المدرع 
ب أحمد من الخباط 
البفرني وصقونه 
أحمد السجلماسي 
عمد الواحد آدراق 
اين بخلف 


12 


215 
215 
216 
217 
217 
200 
221 
221 
222 


291 م 


.ابن عاشر الحافي || القسم الرابع : 


عبد المجيد المتالى الزياد, ‏ 223 
لشفت اللمؤرخون والمترجموناللعاصرون ‏ 252 


ب محمد [ الدحر 224 
لعي 3 ف الناصر, 21 
ب أحمد المهلالي 242 
- محمد ين احمد القاسي هود | - محمد كنون -< 
- محمد بن الطيب القادربي 22 د احريس العضيلي 0 
أحمد حمدون الطاحري 2  ]‏ جعفر ين أدربس الكتاني 240 
محمد بن حمزة المكناسي 232 محمد بن جعفر الكتاذدي 251 
الغزال 233 5 
هم كتب التر!- (أؤثفة فى للغرن 
ا د خاتمة 2 
الثكالثه عشر الهجري لمم 
ملحق 1 : مصادر نزهة الحادى 28 
مه أدن سمو ده 1 1 
- ممحد المنالي الزباد, ووو اام عصادر نكن الثاني لحمد 
- عبد الواحد الفاسمي 0 | للقامى 250 
508 حيفة 
بي 221 - عصادر الترجمان والدستان 
لد حاذ 252 
عبد القادر الكوهن بي أ للزماني ظ 
العواء ديد 1 - مصادر الجيش العرمرم 
ب محمد المهدى اين القاضي 246 لاكتسوس 204 


- فهرس/موضوعات الكتاب 289 


202 د 
فهرس مجمل 
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